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أحمد موسى قال إن لاعب الأهلي السابق يداه ملطختان بالدماء وشارك في اغتيال الشهداء

محبو أبو تريكة يحتفون بعيد ميلاده... وإعلامي موال: لا تجوز تهنئة أحد ممولي الإرهاب
فلسطين تفوز بمنصب مقرر لجنة الثقافة التابعة لـ»اليونسكو« 

وتوصية لصون تراث مدينة القدس القديمة
لندن ـ »القدس العربي«:

التواصل الاجتماعي، خلال  حفلت مواقع 
الأيام الماضية، بالتهاني لأسطورة كرة القدم 
المصرية، محمــد أبو تريكة، بمناســبة عيد 
ميلاده الــذي كان يوم الثلاثــاء الفائت، ما 
ودفعهم  المصري،  للنظام  الموالين  غضب  أثار 
لانتقاد المهنئين، متهمين اللاعب الســابق في 

النادي الأهلي بــ»الإرهاب«.
ونشر محبو أبو تريكة مقاطع فيديو تبرز 
مهارتــه، وأبرز الأهداف التــي حققها خلال 
المباريات التي شــارك فيهــا، وعلقوا عليها 
بجمــل تعبر عن إعجابهم بــه، و تهنئته في 
عيد ميــاده، فيما وضع آخــرون صور أبو 
تريكة على بروفايلاتهم تعبيراً عن حبهم له 

سيما في ذكرى ميلاده.
وغرد لاعب منتخب مصر الســابق شاكرًا 
كل من هنّأه بعيد ميلاه، واصفاً تلك »المشاعر 
والكلمــات الصادقة بأنها أفضــل ما حصل 

عليه بعد مسيرته الرياضية«.

لكــن الإعلامــى أحمــد موســى، هاجم 
مهنئي أبــو تريكــة، معتبراً أنــه »لا يجوز 
تهنئــة أحد ممولــي الإرهاب، حســب حكم 
محكمة الجنايات التــي صنفته ضمن قوائم 

الإرهاب«.
مسؤوليتي«،  »على  برنامجه  خلال  وقال 
المــذاع على فضائية »صــدى البلد«، موجهًا 
حديثــه للمحتفلين: »بتهنوه ليه وعشــان 
إيــه؟ الأدلة ضده تؤكد أنــه يمول الإرهاب، 
يعنــي إيديه ملطخــة بالدماء وشــارك في 

اغتيال شهدائنا«.
وأضــاف أن »الجماهيريــة ليســت على 
حساب الشهداء«، مبيناً أن »هناك لاعبي كرة 
قدم آخرين ينتمون لجماعة الإخوان، بينهم 
مختار مختار وهادي خشبة، إلا أنه لم يثبت 

تمويلهم للإرهاب، كما حدث مع أبو تريكة«.
وكان أبــو تريكة قــد أدرج علــى قوائم 
الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لســنة 
2014 حصــر أمن دولــة العليــا، لكنه تقدم 

بطعن ضد هذا القرار.

لندن ـ »القدس العربي«:

فازت دولة فلسطين، أمس، بمنصب مقرر لجنة الثقافة 
التابعة للمؤتمر العام لمنظمة العلوم والثقافة »اليونسكو« 
التابعــة للأمم المتحدة،. وجاء فوز فلســطين بهذا المنصب 
فــي انتخابات فازت فيهــا إيطاليا برئاســة اللجنة، بينما 

فازت فنزويلا وألبانيا والفلبين وزامبيا بعضويتها.
واعتمدت اللجنة خــال اجتماعاتها بإجماع أعضائها 
ودون الحاجــة لتصويــت، قــراراً يتعلــق بصــون التراث 
الثقافي في مدينة القدس القديمة. وطالب القرار بإرسال 
بعثــة الرصــد التفاعلي المكونــة من مركز التــراث العالمي 
والمراكــز الدوليــة لدراســة وحمايــة الممتلــكات الثقافية 
وترميمهــا، والمجلس الدولــي للآثار والمواقــع إلى مدينة 
القدس القديمة، وفقاً لما تنص عليه المبادئ التوجيهية من 

أجل تقييم التقدم الحاصل فــي تنفيذ خطة العمل المقررة 
وإســداء المشــورة في هذا الصدد، والتعاون والتشــاور 
مع الأطــراف المعنيــة، لتحديــد الآليات وأســاليب العمل 
التنفيذية والمالية الملائمة مــن أجل تعزيز التعاون التقني 

مع جميع الأطراف المعنية.
وأعرب أعضاء لجنــة الثقافة في نص القرار عن قلقهم 
بشــأن عدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ قرارات المجلس 
التنفيذي للمنظمة والمتعلقة بالتراث الثقافي لمدينة القدس 

القديمة.
وجاء القرار نتيجة للجهود الدبلوماســية الحثيثة التي 
تقوم بها البعثة الدائمة لفلسطين في اليونسكو، والسفير 
الفلســطيني لــدى اليونســكو إليــاس صنبر، والســفير 
المنــاوب منير أنســطاس مــع البعثــات العربية الشــقيقة 
والأجنبية الصديقة، لوضع الهوية الثقافية الفلســطينية 
دائمــاً فــي صــدارة أعمــال منظمــة اليونســكو ولجانها 
المختلفة، واعتماد قرارات من شــأنها الحفاظ على الطابع 
التراثــي والثقافــي الفلســطيني للأماكــن ذات الرمزيــة 

الخاصة للشعب الفلسطيني.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
طلب نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردســتان، 
قوبــاد طالباني، أمس، مــن زعيم التيــار الصدري 

مقتدى الصدر لعب دور الوساطة بين بغداد وأربيل.
وحســب بيان لمكتب الصدر، فــإن »طالباني طلب 
منه التدخل للتوســط لإجراء حوار بين الإقليم وبين 
الحكومة الاتحادية والعودة الى الالتزام بالدستور«.

وتعليقاً علــى هذا الطلب، أكد الصــدر أن »إجراء 

الاســتفتاء لم يكن دســتورياً من الأصل فكيف يمكن 
التمسك بالدستور مع عدم إلغاء الاستفتاء«.

ميدانياً، حفرت قوات البيشمركه خنادق ومواضع 
دفاعية على حدود مدن كردســتان لتأمين الإقليم من 
أي هجوم محتمل للقوات العراقية، وفق ما أكد مصدر 

عسكري لـ« القدس العربي«.
وقال محمد الســورجي، والــذي يعمل ضابطاً في 
البيشــمركه : »نحن على وشــك الانتهــاء من كافة 
الاستعدادات وتأمين حدود الإقليم مع العراق«، مؤكداً 

»الاســتعداد لــردع وصد أي هجوم مــن قبل القوات 
العراقية إذا ما حاولت التقدم والزحف نحو الإقليم«.

في الأثنــاء، تواصل الجــدل حول حصــة إقليم 
كردستان من ميزانية العراق المخصصة للعام المقبل، 
فقد صرح مصدر رفيع، مقرب من العبادي، لـ»القدس 
العربي«، أنه »يتم تداول العديد من المسودات لمشروع 
قانون الموازنة المالية الاتحادية للدولة العراقية لعام 
2018، غير أن أمر الموازنة لم يحســم بعد في مجلس 
الوزراء«، مضيفاً أن »مشــروع القانون سيطرأ عليه 

العديد من التغييرات قبل إرساله إلى مجلس النواب 
بصيغته النهائية«.

وكشف المصدر عن »اســتقطاع ما نسبته ٪6-5 
من الـ12.6٪، للنفقات السيادية والنفقات الحاكمة، 
على الرغم من أن الأخيرة ســتعود للإقليم عبر دعم 
المزارعين واســتيراد الطاقــة الكهربائيــة والأدوية 
والحــج ونزاعات الملكية وغيرها مــن الخدمات التي 
العراق«،  مناطق  لعمــوم  الاتحادية  الحكومة  تقدمها 

وبذلك فإن نسبة الإقليم ستبلغ نحو ٪6 .

لندن ـ »القدس العربي«:
تفاعلت أمــس الخميــس العمليات التي 
يقودها ولي العهد السعودي، مستهدفة عدداً 

كبيراً من الأمراء والوزراء في المملكة.
وأعلنت السعودية، أمس أنها أوقفت 201 
شــخص للمســاءلة في إطار حملة مكافحة 
الفساد الواســعة النطاق التي شملت أمراء 
عمليات  أن  كاشــفة  بــارزة،  وشــخصيات 
الاختلاس والفساد على مدى عقود أدت إلى 

خسارة مئة مليار دولار على الأقل.
وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان 
»إن 208 أشــخاص استدعوا للمساءلة حتى 
الآن بينهــم ســبعة تم الإفــراج عنهم بدون 
توجيه التهــم إليهم، وإن حجم ممارســات 

الفساد الذي كشف عنه كبير جدا«.
مصرفية  حســابات  الســلطات  وجمدت 
للموقوفــن. وقالــت وزارة الإعــام عبــر 
التواصل  المخول  الدولــي«  التواصل  »مركز 
مع وســائل الإعــام الأجنبيــة، إن المبالغ 
التي يتضــح أنهــا مرتبطة بقضايا فســاد 
ســتتم إعادتها الى الخزينــة العامة للدولة 

السعودية.
وقالــت الــوزارة الخميــس إن »الحجم 
المحتمل لممارسات الفســاد التي كشف عنها 

كبير جدا«.
في  تحقيقاتنا  إلــى  »اســتنادا  وأضافت 
الســنوات الثلاث الماضية نقدر أن مئة مليار 
دولار علــى الأقل أســيء اســتخدامها عبر 
عمليات فســاد واختلاس ممنهجة على مدى 

عدة عقود«.
إلى ذلك، قالت وســائل إعــام كويتية، 
أمــس، إن بنــك الكويت المركــزي طلب من 
المصارف المحلية معلومات عن مدى انكشافها 
على الســعوديين الموقوفين بتهم فســاد في 

المملكة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، منها جريدة 
»الأنبــاء«، عن مصادر مصرفية لم تســمها، 
المركــزي ضمن  أن هذا الإجــراء يقــوم به 
الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالات.

وكانت خطوة مماثلة أعلنها البنك المركزي 
الإماراتي، في وقت ســابق أمس، إذ طلب من 
البنوك العاملة في الدولة »البحث فورا«، عن 
مدى »انكشافها« على 19 سعوديا تم توقيفهم 

بتهم فساد في المملكة.
أن  الأمريكية،  بلومبيرغ  وكالة  وكشــفت 
عدداً من أبرز الأثرياء الســعوديين حرصوا 
على نقــل أصولهم وممتلكاتهــم إلى خارج 

ب خطر إلقاء القبض عليهم.  المملكة، لتجنُّ
التطهيــر وجود خطط غير  وتؤكد حملة 
مســبوقة لإعادة هيكلة المملكــة، فيما يعمد 
الأمير محمــد إلى تفكيك نمــوذج حكم قائم 
على التوافق ضمن العائلة المالكة، سعيا إلى 

تعزيز سلطته بشكل محكم.
وأوقف نهاية الأسبوع 11 أميرا وعشرات 
السعودية،  في  والسابقين  الحاليين  الوزراء 
بينهم الملياردير الأميــر الوليد بن طلال، في 
حملــة تطهير غير مســبوقة فــي المملكة من 
شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.

عدن ـ »القدس العربي«:
دولة  أن  مقــرب،  يمنــي  مصــدر  ذكر 
الإمارات العربية المتحدة تمارس ضغوطاً 
وإغــراءات كبيــرة على مســؤولين في 
حكومة الرئيــس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي لدفعهــم للانضمام إلــى المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي، الــذي أعلــن عن 
عيدروس  المقــال  عدن  محافظ  تشــكيله 
الزبيدي، والذي يدعــو إلى فصل جنوب 

اليمن عن شماله.
وقــال المصدر الــذي طلب عــدم ذكر 
اســمه إن »اتصالات جرت بين مسؤولين 

إماراتيين وآخرين من الحكومة اليمنية-
يتحدرون مــن جنوب اليمــن- من أجل 
إقناعهــم بإعلان تأييدهــم أو انضمامهم 

للمجلس الانتقالي الجنوبي«.
وأضاف أن عــدداً من المســؤولين في 
مســتمرة  بزيارات  يقومــون  الحكومــة 
إماراتيين،  للقــاء مســؤولين  لأبوظبــي 
للمجلــس  تأييدهــم  لإعــان  تمهيــداً 

الانفصالي في الجنوب.
وحدد المصدر شــخصية محافظ عدن 
الحالي عبــد العزيز المفلحــي، الذي أكد 
أن الإمارات تســعى جاهدة لاســتقطابه 

للمجلس الانتقالي.

الرباط ـ »القدس العربي«
 من محمود معروف:

رفــض المغرب منــح تأشــيرة دخول 
للمشاركة  مدعوة  كانت  إسرائيلية  لبعثة 
انطلقت  مراكش،  في  للجودو  منافسة  في 
أمس وتســتمر حتى غد السبت، في وقت 
كانــت منظمات مغربية متعددة تســتعد 

للاحتجاج ضد هذه المشاركة. 
السابعة،  الإســرائيلية  القناة  وقالت 
إن المغــرب رفض دخول أعضــاء البعثة 
الإســرائيلية المشــاركة في بطولة العالم 
بســبب  أراضيه،  مراكش،  فــي  للجودو 
عدم إرســال منظمي البطولــة في المغرب 

تأشيرات الدخول للوفد الصهيوني.
وأوضحــت القناة حســب ما نشــره 
 ،i24 بالعربية  الناطق  الموقع الإسرائيلي 
أن أعضاء الوفــد الصهوني، بمن في ذلك 
لاعــب الجــودو اوري ساســون، كانوا 
ينتظرون التوجه إلى المغرب للمشــاركة 

في بطولة العالــم المفتوحة للجودو التي 
ســيحتضنها قصر المؤتمرات في مراكش 

في الفترة من 9 ــ 11 الشهر الجاري.
وأضافــت القنــاة أنه »وبعــد انتظار 
الإســرائيلي  الوفد  أعضاء  أدرك  طويــل 
أنهم لن يتمكنوا من السفر إلى المغرب لأن 
المنظمين لم يرسلوا لهم تأشيرات دخول«، 
مشيرين إلى أن »الأمر يبدو متعمدا، حتى 

لا يسمح لهم بالتنافس«.
وأشــارت القناة إلى أن هذا المنع يأتي 
»الإســرائيليين«  الرياضيين  مقاطعة  بعد 
ومنعهم من الظهور مــع العلم الصهيوني 
نظمت  التي  ســام«،  »غراند  مسابقة  في 
قبل أســبوعين في دولة الإمارات، مردفة 
القــول:« والآن يواجــه وفــد الجــودو 
الإســرائيلي مرة أخرى مشاكل من الدول 

العربية«.
للجودو  العالمي  الاتحــاد  أن  وأضافت 
قرر هذه المرة عــدم اتخاذ موقف الحياد، 
بعدما اختــار في المرات الســابقة التزام 

الصمت.

■ جنيف ـ رويترز: قــال يان إيغلاند 
مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في ســوريا، أمس، إن 400 ألف شــخص 
الشــرقية  الغوطة  منطقة  في  محاصرون 
قرب دمشــق، ويواجهون »كارثة كاملة« 
نظراً لمنع وصول المســاعدات الإنسانية، 
مضيفــاً أن مئات الأشــخاص في حاجة 
لإجلاء طبــي عاجل. وأضاف للصحافيين 
في جنيف بعد اجتماع عادي بشــأن مهام 
الأمم المتحدة الإنســانية في ســوريا، أن 

سبعة مرضى توفوا بالفعل لعدم إجلائهم 
من الغوطة الشرقية، وأن 29 آخرين على 
شــفا الموت بينهم 18 طفلًا. وأضاف »هذه 
كارثة صنعها الإنســان.. يجب ويمكن أن 

تنتهي«.
وتابــع إيغلاند »قدمنا تقريرا شــديد 
القتامة مــن جانب الأمم المتحدة. أشــعر 
وكأننــا نعود الآن لبعض من أســوأ أيام 

الصراع مرة أخرى.
)تفاصيل ص 4(

الدوحة ـ »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي:

أصدر أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، القرار الأميري رقم )22( لســنة 
2017 بتجديــد عضويــة بعــض أعضاء 
الشــورى، وتعيــن 28 عضواً  مجلــس 
جديداً، ضمّ بموجبه وجوهاً نسائية لأول 

مرة في تاريخ مجلس الشورى القطري.
وبموجــب القــرار عين أميــر قطر كلا 
من حصة ســلطان جابر محمــد الجابر، 

وعائشة يوسف عمـــر الحمد المناعـــي، 
وهند عبد الرحمن محمـــد مبارك المفتاح، 

وريم محمد راشد الحمودي المنصوري.
وأصدر الأمير المرسوم رقم »88« لسنة 
2017 بدعوة مجلس الشــورى لعقد دور 
الانعقــاد العــادي الســادس والأربعين 
يوم الثلاثاء 14 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الجــاري.  ويتألف مجلس الشــورى من 
مشروعات  بمناقشة  ويختص  عضوًا،   45
القوانين، والمراســيم بقوانين، التي تُحال 
إليه مــن مجلس الــوزراء، إلــى جانب 

السياسة العامة للدولة.

تعديل في موازنة الدولة يخفض حصة الإقليم في ميزانية العراق إلى6 ٪ 

نجل طالباني يطلب وساطة الصدر... والبيشمركه تحفر خنادق على حدود كردستان

عدد المحتجزين وصل إلى 208 وإطلاق 7 وحجم الاختلاسات 100 مليار دولار

الكويت والإمارات تلاحقان حسابات الموقوفين السعوديين وأثرياء ينقلون أموالهم للخارج
الإمارات تضغط على مسؤولين يمنيين 

للانضمام لمجلس يطالب بانفصال الجنوب

المغرب يرفض دخول بعثة إسرائيلية 
للمشاركة في بطولة العالم للجودو في مراكش

400 ألف سوري محاصرون و 29 ألفا على شفا الموت 

 الأمم المتحدة: الغوطة الشرقية تواجه كارثة كاملة

أمير قطر يعيّن 4 وجوه نسائية 
للمرة الأولى أعضاء في مجلس الشورى

ولي العهد السعودي الأمير محمد في حديث جانبي مع والده الملك سلمان بن عبد العزيز

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

قال مسؤولان كبيران في الحكومة اللبنانية، أمس 
الخميــس، إن لبنــان يعتقد أن »الســعودية تحتجز 
رئيس وزرائه ســعد الحريري«، الذي قدم استقالته 
في رسالة متلفزة من الرياض مطلع الأسبوع، ولم يعد 

إلى بلاده. 
وقال مصدر ثالث، وهو سياســي بــارز مقرب من 
الحريــري المتحالف مع الســعودية، إن المملكة أمرته 
بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية. وقال مصدر 
رابع علــى علم بالوضع إن الســعودية تفرض قيودا 

على تحركاته.
وفيما لم يصدر عن الرياض أي تكذيب رسمي لهذه 
المعلومات التي نقلتها وكالة »رويترز«، ســعى مكتب 
ســعد الحريري إلى تقــديم صورة تخالفها، مشــيراً 
إلى أن رئيس الحكومة اســتقبل ســفير فرنسا لدى 
الســعودية في الرياض، واجتمع مع دبلوماسيين من 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيــا والولايات المتحدة في 
اليومين الماضيين.

وقال تيار المســتقبل، وهو الحزب السياسي الذي 
يرأسه الحريري، إن على الأخير أن يعود إلى بيروت 

للحفاظ على نظام الحكومة في لبنان.
وبيّــن أن عــودة الحريري ضرورية »لاســتعادة 
الاعتبــار والاحتــرام للتوازن الداخلــي والخارجي 

للبنان في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية«. 
فــي الأثناء، راجت أنباء ســوقتها وســائل إعلام 
مقربة من »حزب الله« عن تحضير ســعودي لمبايعة 

بهاء رفيق الحريري بدلًا من شقيقه سعد.
 لكن الرد على هذه التســريبات جاء ســريعاً من 
وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي أكد من دار الفتوى 
في بيروت أن اللبنانيين »ليســوا قطيع غنم ولا قطعة 
أرض تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر«، لافتاً الى أن 
»السياسة في لبنان تحكمها الانتخابات لا المبايعات«. 
وعن الكلام الإعلامي عن تعيين بهاء الحريري رئيساً 
للحكومــة قال »هــذا الكلام دليل علــى جهل بطبيعة 

لبنان وطبيعة السياسة فيه«.

رعاياها  من  الســعودية  الخارجية  وزارة  وطلبت 
الزائريــن والمقيمين فــي لبنان مغادرة البــاد فوراً، 
ونصحت رعاياها بـ»عدم الســفر إلــى لبنان من أي 
وجهة دوليــة«.  ولفت وزير الدولة الســعودي ثامر 
الســبهان إلى »أن كل الإجراءات المتخــذة تباعاً هي 
في تصاعد مستمر وتشــدد«. وتأتي هذه الخطوة في 
سياق تصعيد المواجهة ضد الدولة اللبنانية ما لم تفك 

ارتباطها بـ«حزب الله«. 
كذلك، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في 
دولــة الإمارات العربية المتحدة أمــس في بيان، على 
»ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم 
الســفر إلى لبنان من دولة الإمــارات أو من أية وجهة 

أخرى«، حسب وكالة أنباء »وام« الإماراتية.
وأيضاً، قالــت وكالة الأنبــاء الكويتية)كونا( في 
خبر مقتضب إن الخارجيــة الكويتية تدعو المواطنين 

الكويتيين في لبنان إلى مغادرته فورا.
وكانت البحريــن، دعت رعاياها إلى مغاردة لبنان 

أيضاً قبل أيام.
وفي وقت أكد فيه المتحدث باسم الأمين العام للأمم 

المتحدة ســتيفان دوجاريك أنــه »لا يمكنهم التحقق 
إن كان هنــاك أي قيود على تحركات الرئيس ســعد 
الحريري في الســعودية«، رجح الســفير الروســي 
في لبنان، ألكســندر زاســبيكين، إحالة ملف رئيس 
الحريري، إلى مجلس الأمن الدولي، في حال اســتمر 

ما وصفه بـ«الغموض« الطاغي عليه.
وأضاف، في مقابلة مع قناة »آل بي سي« اللبنانية، 
أن »موضــوع عــودة الحريــري متعلّــق بالحقوق 

السيادية للبنان«، داعيا إلى احترام هذه السيادة.
إلى ذلك، قال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
إنه »سيســافر إلى الســعودية الخميس )أمس( بعد 
مغادرة الإمارات العربية المتحــدة للاجتماع مع ولي 
العهد الســعودي« الأمير محمد بن سلمان، ومناقشة 
قضايا لبنان واليمن والمنطقة بوجه عام. وأضاف أنه 
ســيؤكد في محادثاته بالرياض »على أهمية الوحدة 
والاســتقرار في لبنان. أتمنى أن يعيش كل المسؤولين 
السياسيين اللبنانيين بحرية في لبنان..وهو ما يعني 
اتخاذ موقف حازم للغايــة تجاه أولئك الذين يمكنهم 

تهديد أي زعيم«.   )تفاصيل ص 4(

الأمم المتحدة عاجزة عن الكشف عن مصير رئيس الحكومة.... وماكرون في الرياض

لبنان يعتبر الحريري محتجزا في السعودية و4 دول خليجية تدعو رعاياها لمغادرته فورا

محمد أبو تريكة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تواصل الدعوات الكردية المطالبة بإشــراك طرف دولي 
في الحوار بــن اربيل وبغداد، فيما كشــف مصدر عراقي 
لـ»القدس العربي« عن تخفيض جديد لحصة كردســتان 

من ميزانية العام المقبل. 
ودعــا النائــب الأول للأمــن العام للاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، كوســرت رســول، المجتمــع الدولي إلى 
»الضغــط على الحكومــة العراقية لإعــادة الاوضاع إلى 

طبيعتها في المناطق المتنازع عليها«.
وذكر بيــان للاتحــاد الوطني أنــه التقى فــي مدينة 
السليمانية وفدا سياسيا من وزارة الخارجية النرويجية، 
ضم كارستن كارلسن الوزير المستشار في وزارة الخارجية 
النرويجية، والســكرتير الأول لسفارة نيروبي في الأردن 
وعدداً من المستشارين لشــؤون الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا«.
وناقش رســول مــع الوفد، وفــق البيــان »الأوضاع 
السياســية في إقليم كردســتان، خاصة بعد دخول قوات 
الجيش العراقي والحشــد الشــعبي إلى المــدن والمناطق 
الكردستانية خارج إدارة الإقليم، الأمر الذي أدى إلى ترك 
أهالي تلك المناطق منازلهم وأملاكهم بسبب رفضهم لوجود 
تلك القوات التي قامــت بهدم منازلهم واحراق ممتلكاتهم، 
ونزحــوا إلى المدن والمناطق الكردســتانية، ويعيشــون 

ظروفا صعبة داخل المخيمات«.
وبــن أن »مــن واجب المجتمــع الدولــي الضغط على 
الحكومة العراقية لاعادة الاوضاع إلــى طبيعتها واتخاذ 

الاجراءات اللازمة امام الأعمال التي تقوم بها الحكومة«.
وأعتبر أن »الطرفين توصلا خــال اللقاء إلى أن نتائج 
الاســتفتاء حق طبيعي لأي شعب وقومية تعبر عن رأيها، 
مع التأكيد علــى أن وقف العمليات العســكرية من جانب 

قوات البيشمركه والقوات العراقية عمل جيد«.
وشــدد البيان على أن »مــن الجيد أن يكــون للطرف 
الدولي وجود وحضور في حوار مفتوح وبدون شــروط 
بين حكومــة إقليم كردســتان والحكومــة العراقية وفق 

مبادئ الدستور«.

نجل طالباني يدعو الصدر للتوسط

في الســياق، حــث نائب رئيــس وزراء حكومــة إقليم 
كردســتان، قوباد طالبانــي خلال اتصال هاتفــي مع زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر على تخفيف التوتر بين بغداد 

وأربيل. 
وحســب بيان لمكتب الصــدر، فإن »طالبانــي طلب منه 
التدخل للتوســط لإجراء حوار بين الإقليــم وبين الحكومة 

الاتحادية والعودة إلى الالتزام بالدستور«.
وتعليقاً على هذا الطلب، أكد الصدر أن »إجراء الاستفتاء 
لم يكن دستورياً من الاصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع 

عدم إلغاء الاستفتاء«.
وجــرى التطرق أيضاً إلــى موضوع الموازنــة الاتحادية 
حيث أكد الصدر أن »الدولة تمر بظرف اقتصادي صعب وأن 
الشــعب العراقي في الجنوب والوســط لا يختلف حالًا عن 
الإقليم مــن هذه الناحية إن لم يكن حالهم أصعب مؤكداً على 
عدم زج الشــعب وحياة المواطنين واســتقرار معيشتهم في 

الصراعات السياسية«.
ويصرّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على اعتماد 
نسبة 12.6٪ من الموازنة المالية للدولة العراقية للعام المقبل 
2018، كحصة لإقليم كردســتان بدلًا عن الـ17٪ التي كانت 

معتمدة في السنوات السابقة، وفقاً لـ»مبدأ العدالة«.
وعلى الرغم من مناقشة مجلس النواب العراقي، الاسبوع 
الماضي، »مسودة« لمشــروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 
المقبل، والمتضمنة »تخفيض« حصة إقليم كردستان، غير إن 
ما طرح ليــس القانون المعتمد من قبــل الحكومة الاتحادية، 

وإنما آخــر يتضمن العديد من التعديــات، قبل عرضه على 
البرلمان.

وقــال مصــدر رفيع، مقــرب مــن العبــادي، لـ»القدس 
العربي«، »يتم تداول العديد من المســودات لمشــروع قانون 
الموازنة الماليــة الاتحادية للدولة العراقيــة لعام 2018، غير 
أن أمر الموازنة لم يحســم بعد في مجلــس الوزراء«، مضيفاً 
أن »مشــروع القانون ستطرأ عليه العديد من التغييرات قبل 

إرساله إلى مجلس النواب بصيغته النهائية«.
وتابع: »العبــادي كان صريحاً جداً في مؤتمره الصحافي 
الأخير، وإعلانه بشــكل مباشــر إن الحكومة ستعتمد حصة 

الإقليم وفقاً للنسبة السكانية«.
وأضــاف: »علــى الرغم من عــدم وجود تعداد ســكاني 
للعراق، غيــر أن هناك أرقاماً تقريبيــة تعتمد على الوثائق، 

منها إحصائيات وزارة التجارة على سبيل المثال«.
وأكد عــدم »أي أســاس قانوني أو دســتوري للنســبة 
المخصصة للإقليم )17٪( في الســنوات الماضية )...( كانت 
تسلم من قبل الحكومات الســابق تكرماً وهبة«، لافتاً إلى أن 
»النسبة السابقة، تم الأخذ بها بكونها تتضمن المحرومية )ما 
تعرض له الإقليم قبل 2003(، لكن هناك محافظات في العراق 
تعاني من المحرومية أكثر من الإقليم، الذي يشــهد استقراراً 

وأمناً وإعمار وتنمية«. 
وطبقاً للمصدر، فإن »مناطق سهل نينوى مدمرة بالكامل، 
ناهيك عن المحافظات الجنوبية التي تشــهد نقصاً في جميع 
القطاعات الخدمية )...( التعداد الســكاني في هذه المناطق 
أكبر بكثير من سكان الإقليم«، موضّحاً أن »النسبة السكانية 

في إقليم كردستان العراق تقدّر بـ٪12.6«.
وفي وقت، أكد مضي العبادي في تطبيق »مبدأ العدالة في 
توزيع الثروات« على عموم الشــعب العراقي، رجح أن ذلك 
»لن يسهم بخلق أزمة جديدة بين بغداد وأربيل، كون الأكراد 

يعلمون إن هذا استحقاقهم«.

وقال أيضاً أن »ما يشــاع عن أن الإجراء هو تقليل لحصة 
الإقليم تصور خاطئ، كون أن التوجه الحكومي ينصب نحو 
تعديل نســبة الإقليم في الموازنة المقبلة وليس تخفيضها«، 

مؤكداً أن »التعديل سيمضي ولا تراجع عنه«.
وكشــف المصدر عن »اســتقطاع ما نســبته 5-6٪ من 
الـ12.6٪، للنفقات السيادية والنفقات الحاكمة، على الرغم 
من أن الأخيرة ســتعود للإقليم عبر دعم المزارعين واستيراد 
الطاقة الكهربائية والأدوية والحج ونزاعات الملكية وغيرها 
من الخدمات التي تقدمهــا الحكومة الاتحادية لعموم مناطق 

العراق«، وبذلك فإن نسبة الإقليم ستبلغ نحو ٪6.
وأعتبــر أن: »الحكومــة الاتحادية ســتتعامل مع الإقليم 
بشأن واردات النفط والمنافذ الحدودية وفقاً لقرارات المحكمة 
الاتحادية، التي لقيت مباركة واعترافاً من قبل الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولــي«، لافتاً إلى أن »الحكومة لن تعطي ســنتاً 
واحداً للإقليم ما لم يتم تســليم تلك الواردات إلى الســلطة 

الاتحادية«.
ورأى أن »من غير المنطقي أن يتســلم الإقليم مبالغ مالية 
مســتقطعة من نفــط الجنوب، وهــو يصدّر النفــط ويأخذ 
واردات المنافذ بشــكل منفرد«، عازياً سبب ذلك إلى »ضعف 
الحكومات الســابقة وتراخي المركز، الأمر الذي  جعل الإقليم 

يتمادى كثيراً ولا يحترم القوانين والقواعد والدستور«.

أربيل ترحب بمبادرة العبادي

في المقابل، جــدد مجلس وزراء إقليم كردســتان العراق 
»إصــراره« على حل المشــكلات مع نظيره الاتحــادي »عبر 
طاولــة المفاوضات«، فيما ركّز على تســع نقــاط وردت في 

تصريحات العبادي الأخيرة.
ووفقاً لبلاغ رســمي لمجلــس وزراء الإقليــم، فإنه رحب 
بمبــادرة العبــادي المتضمنــة دفــع رواتب موظفــي إقليم 
كردســتان العراق مــن الميزانيــة الاتحاديــة. وأعرب عن 
اســتعداده لـ»بيان جميع الأرقام والمعلومات المعتمدة علی 
تســجیل النظام البایومتري لموظفي إقليم كردستان للجنة 
مختصــة للحكومة الاتحادیــة بغیة التدقیق فیهــا« لتبديد 

»شكوك« العبادي بشأن الأعداد الحقيقية للموظفين.
وناشــد المجلس، العبــادي بـ»إعادة النظــر في الجدول 
إقليــم كردســتان. وانتقد  المتعلــق بمخصصات موظفــي 
عدم تحديد أي مبلــغ في الجداول الملحقة لمســودة الموازنة 

الاتحادیة لقوات البيشمركه الكردية. 
وفیما یتعلق بإدارة قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان 
والشــكوك التي یبدیها العبادي حیال الشــفافیة في مجال 
إنتاج وتصدیر النفط، أكــد البيان إن »حكومة الإقليم وقعت 
عقدا في عام 2016 مع شــرکتین من افضل الشركات العالمیة 
بغیة تدقیق مســتقل لجميع الإيرادات والنفقات والمســائل 
المتعلقة بالنفط والغاز«، معربة عن »استعدادها لبيان تقاریر 

هذا التدقیق للمواطنین والحكومة الاتحادیة«.
وبخصوص تســلیم نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادیة، 
شدد مجلس وزراء الإقليم على أن »تتم هذه العملیة في إطار 
الدستور مع ضمان الاستحقاقات المالیة لإقليم كردستان أمام 
الشــركات العالمیة لإنتاج النفط في الإقليم، حســب العقود 
التي أبرمت في إطــار القانون، حیث الزم إقليم كردســتان 
في المادة الأولى لمســودة قانــون الموازنة العراقیة للســنة 
2018 بتصدیــر 250 ألف برمیل نفط بــدون أي مخصصات 
للاســتحقاقات المالیة للشــركات النفطیة، في حین خصص 

اكثر من 16 تريلیون دینار لوزارة النفط العراقیة«.
وأكــدت حكومة الإقليــم إن إيراداتها النفطية لتشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضي، خصصت لصرف رواتب شــهر آب/ 
أغســطس الماضي، 2017. ورأت أيضاً أن »تقليل حصة إقليم 
كردســتان في الموازنة الاتحادية إلى 12.6٪، مع انه یبعث 
القلق )...( فأنه لیس له أي أســاس دســتوري، لأنه لم یجر 
لحد الآن إحصاء سكاني«، لافتةً إلى إن »تحديد نسبة ٪17 
كان باتفاق كلتا الحكومتين، بالرغم من أن إقليم كردســتان 
لم یحصل علی تلك النســبة بشــكل فعلي، بســبب الازدیاد 

السنوي للنفقات السیادیة«.

أولويات العبادي: السيطرة على النفط والمنافذ الحدودية وعدالة توزيع الثروات

ض حصة أربيل في الميزانية حزب طالباني يدعو الصدر للتوسط مع بغداد... وتعديل مرتقب يُخَفِّ

البيشمركه تحفر خنادق لتأمين حدود الإقليم 
الموصل ـ »القدس العربي«:

ومواضــع  خنــادق  البيشــمركه  قــوات  حفــرت 
دفاعيــة على حدود مدن كردســتان لتأمــن الإقليم 
من أي هجوم محتمل للقــوات العراقية، وفق ما أكد 

مصدر عسكري لـ« القدس العربي«. 
وقــال محمــد الســورجي، والذي يعمــل ضابطاً 
فــي جيش البيشــمركه: »نحــن على وشــك الانتهاء 
مــن كافــة الاســتعدادات وتأمين حــدود الإقليم مع 
العراق«، مؤكداً »الاســتعداد لــردع وصد أي هجوم 
مــن قبــل القــوات العراقيــة إذا ماحاولــت التقــدم 

والزحف نحو الإقليم«.
ولفــت إلــى أن »المعركة الأخيرة ضــد تلك القوات 

فــي ناحية زمــار أجبــرت الجانب العراقــي للذهاب 
إلى المفاوضات وإيقاف العمليات العسكرية بسبب 
الخســائر الكبيرة التــي منيت بها القــوات العراقية 
مشــيرا  الشــعبي«،  والحشــد  بالجيــش  المتمثلــة 
إلــى أن »المناطــق التي احتلها ســتقوم البيشــمركه 
باســتعادتها مــن جديد،  ونحــن في انتظــار أوامر 

الهجوم من القيادة العليا«.
وأوضــح أن »المفاوضــات التي جــرت، لم تصل 
إلى أي اتفــاق بين الجانبين«، مضيفــاً : »في الوقت 
الــذي كانت تجــري فيــه المفاوضات كانــت القوات 
العراقية ترسل تعزيزات عســكرية لقواتها لمهاجمة 

البيشمركه«.
وبين أن »الاشــتباكات يمكن لها أن تتجدد في أي 

لحظة بسبب توتر العلاقات بين الجانبين«.
وتأتــي هــذه التحشــيدات العســكرية بعــد تعثر 
المفاوضــات بين بغــداد وأربيل الرامية إلى تســليم 
المطارات والمعابر الحدودية إلى الحكومة الاتحادية.
 وتشــهد بلدة زمار النفطية شــمال غربي الموصل 
ومناطق أخرى من ســهل نينوى مناوشات وقصف 
مدفعــي بين القوات العراقية والبيشــمركه الكردية، 
بعــد تعثــر المفاوضــات والوصــول إلى اتفــاق بين 
الجانبــن ماينذر بتجدد الاشــتباكات مــرة أخرى، 
حيــث تســعى القــوات العراقية الوصــول إلى منفذ 
فيشــخابور على الحــدود التركيــة العراقيــة، فيما 
تنوي الحكومة العراقية إغلاق منفذ ابراهيم الخليل 

مع كردستان الواقع تحت سيطرة القوات الكردية.

أحد المواضع الدفاعية على حدود كردستان 

بغداد ـ »القدس العربي«:

بعــد مضي أربعة أشــهر علــى إعلان 
تحريــر الموصــل، لا تزال المدينــة تعاني 
مــن حجم الأضرار الكبيــرة التي خلفتها 
شبه  غياب  وسط  العســكرية،  العمليات 
تام لدور الحكومــات المحلية والاتحادية 
في إعادة إعمار المدينة، لا ســيما الجانب 

الأيمن منها.
القديمــة، المنطقة الأكثر  وتعدّ الموصل 
تضرراً فــي نينوى، والتــي كانت تعتبر 
المحافظة،  في  والحيــوي  التجاري  المركز 
فلــم يبق من المحــال والمراكــز التجارية 

سوى الأطلال.
في  التجارية  المحــال  أصحــاب  وقرر 
منطقــة بــاب الســراي ـ مركــز الموصل 
جهودهــم  علــى  الاعتمــاد  القديمــة، 
الشــخصية فــي تنظيف المنطقــة ورفع 
الأنقــاض والركام من الأســواق، تمهيداً 
لعودة الحياة إلى المدينة »شبه الخاوية«.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في 

منطقة باب الســراي لـ»القدس العربي«، 
»تمكنــا مــن الدخــول إلى المنطقــة بعد 
الحصول علــى تصريح أمني مــن قيادة 
الفرقة الخامســة في الشرطة الاتحادية، 
المســؤولة عن أمن المنطقــة )...( القوات 

الأمنية قدمت لا الكثير من التسهيلات«.
وأضاف: »بعد أن فقدنا الأمل بالحكومة 
المحلية والدوائر الخدمية في إعادة إعمار 
أســواق المنطقــة وتنظيفها علــى الأقل، 
قررنا جمع مبلغ 25 ألف دينار )20 دولارا 
أمريكيا( من أصحاب المحال للاســتئجار 
بمجهودنــا  بذلــك  والشــروع  آليــات 
الشخصي )...( بالفعل، أتممنا نحو ٪80 
من أعمــال التنظيف ورفــع الأنقاض في 

منطقة باب السراي«.
وقــال: »نحــن تكفلنا بمهمــة تنظيف 
إلى  لعودتنا  تمهيــداً  وأســواقنا  محالنا 
مزاولة أعمالنا من جديــد، لكننا لا نمتلك 
الإمكانات لعــودة خدمات الماء والكهرباء 
المنطقة. هذه مهمــة الحكومة المحلية  إلى 
والجهات المعنية«، لافتاً أن »على أصحاب 

المحال العودة وإعادة إعمار محالهم، وأن 
لا يعولوا على الدعم الحكومي )...( هناك 
من وجد محلــه مهدمــاً بالكامل واضطر 
إلى عادة بنائها مــن جديد، لكن ماذا عن 
من ليســت لديه إمكانية لإعــادة تأهيل 
محله؟«. وحسب المصدر، الذي فضّل عدم 
الكشــف عن هويته، فــإن المنطقة المطلة 
على الضفة اليسرى نهر دجلة تحتاج إلى 
الذي  العتيق،  الجســر  بتأهيل  »الإسراع 

يربطها بالساحل الأيسر للموصل«.
أمــا النائبــة عــن محافظــة نينوى، 
محاســن حمــدون، فقــد رأت ان ابــرز 
المعوقــات التــي تعتــرض عمــل بلدية 
والوقود  الآليات  توفر  »عدم  هي  الموصل، 
لتنفيذ  المطلوبة  الماليــة،  والتخصيصات 
عمليــات تنظيف المدينــة، وصرف أجور 

عمال البلدية«.
والأشــغال  البلديات  »وزارة  وطالبت 
العامة الاتحادية بتوفير الآليات للموصل 
من المحافظات الأخرى، لدعم المدينة التي 
خرجت شــبه مدمرة بعد داعــش«، كما 

دعت المحافظة إلى »دعم بلدية الموصل من 
مبالغ إعادة الاستقرار«.

وكذلك، تقول بلدية الموصل إن الآليات 
»تكاد  لديها  المتوفــرة  المادية  والإمكانات 

تكون معدومة«. 
ودعا مدير بلدية الموصل عبد الســتار 
الحبــو، المواطنــن إلــى »التعــاون مع 
البلدية بعدم رمي النفايات قرب المدارس 
إنه  إلى  مشــيراً  السكانية«،  والتجمعات 
»على الرغم مــن حجم الدمار الكبير الذي 
أصاب الســاحل الأيمن، إلا إننا استطعنا 

فتح معظم الطرق«.
وأضاف: »قمنا بتجميع بعض الأنقاض 
العمليات  بفعــل  المحترقــة  والعجــات 
العســكرية في الســاحات«، داعياً أيضاً 
الســاحل  في  التجارية  المحــال  أصحاب 
وتجميع  محالهــم  »ترميــم  إلــى  الأيمن 
الأنقاض في أماكن محددة حتى يتم رفعها 

مرة واحدة«.
الخميس،  أمــس  عادت،  المقابــل،  في 
الفاروق  250 عائلــة نازحة إلى منطقــة 

وســط مدينة الموصل، رغم الدمار الكبير 
الذي حــل بالمنطقة جراء الحرب وانعدام 
الخدمات.  وقال النقيب في قوات الشرطة 
الاتحاديــة حســن منعــم الدراجي، في 
تصريح صحافــي، ان »العائلات النازحة 
الـــ250 اضطرت للعــودة إلــى منازلها 
المدمرة بســبب عــدم امتلاكهــا الأموال 
اللازمة لدفع بــدل ايجار وتدهور وضعها 
الاقتصادي في ظل انعدام الدعم الحكومي 

المقدم اليها«.
بــدأت  »العائــات  أن  إلــى  وأشــار 
بتنظيــف منازلها ورفــع أنقاض الحرب 
عنها، وتأهيل ما يمكــن تأهيله، رغم عدم 
الصحية  والخدمات  والكهرباء  الماء  توفر 

والإنسانية الأخرى«.
إدارياً«  »خللًا  نينوى  محافظة  وتشهد 
نينوى،  محافظة  مجلــس  تصويت  عقب 
في وقت ســابق، على إقالة المحافظ نوفل 

العاكوب، وبقاء المنصب شاغراً.
وفي هذا الشــأن، أفاد محافظ نينوى 
الأســبق أثيل النجيفي، بوجود ما أسماه 
وتعيين  لاقالــة  المحافظة  فــي  »بورصة« 

المسؤولين ومنهم المحافظ.
وقــال فــي منشــور علــى صفحتــه 
الشــخصية فــي موقع »فيســبوك«، انه 
»بينما يكاد ينســى أهالي نينوى ان ثمة 
حكومة محلية لازالت مكلفة رسميا بإدارة 
احتياجاتها،  وتلبية  محافظتهم  شــؤون 
التندر لما  الا أنهم يتذكرونها على ســبيل 
يــدور من أحاديــث هابطة بــن ديوانها 

ومجلسها«. على حدّ قوله.
وأوضح أنه »ومع ســخونة الاتهامات 
والإقالات تنشــط بورصــة نينوى، لبيع 
فلإقالة  الحكوميــة،  المناصــب  وشــراء 
مقابل«،  ثمن  الإقالة  ولالغاء  ثمن  المحافظ 
مبينــاً انــه »ولــكل صوت فــي مجلس 
المحافظة ثمن مطروح في بورصة المناصب 
الحكوميــة، وكلما ازداد عدد المرشــحين 

تنشط السوق وينتعش دور الوسطاء«.
تبقى  »كي  أنــه  إلى  النجيفي  وأشــار 
حجم  توســيع  يجب  مفتوحة،  البورصة 
الســوق، ليشــمل مدراء الدوائر وجميع 
المناصــب المهمة فــي محافظــة نينوى«، 

حسب تعبيره.
قاب  الانتخابات  »كانــت  إذا  انه  وزاد 
أدنــى فالمشــترون يؤملون  او  قوســن 
أنفســهم بتأجيلها بينما يسارع البائعون 
متسائلًا  وقتهم«،  من  تبقى  ما  لاســتثمار 
»هل ســيغلق أهل الموصل هذه البورصة 

في الانتخابات المقبلة؟«

البلدية تشكو قلة إمكاناتها وتخصيصاتها المالية... والنجيفي يحذر من »بورصة« لإقالة وتعيين المسؤولين 

غياب الدور الحكومي يدفع تجار الموصل إلى إعمار محالهم بـ»جهود ذاتية«

... واشتباكات بين الشرطة الاتحادية و عناصر »الدولة« جنوب المدينة 
الموصل ـ »القدس العربي«:

 أكــدت مصــادر أمنيــة عراقية، أمــس الخميس، حــدوث اشــتباكات بين 
الشــرطة الاتحادية وعناصر من مســلحي تنظيــم »الدولة الإســامية«، في 

الموصل.
وقال علي ياسين، وهو شرطي في الشرطة الاتحادية إن »معلومات وردت 
إليهم تفيــد عن محاولة للتنظيم ينوي من خلالها إســقاط عــدداً من الثكنات 

العسكرية في جنوب الموصل من جهة الغرب«.
وبــن أن »الهجوم قد تم بالفعل وقد تمكنت القــوات العراقية من إحباطه، 
ونشــر قــوات إضافية فــي الأماكن التي شــهدت صدامــات«، لافتــاً إلى أن 
»التنظيــم يحــاول بين فتــرة وأخــرى القيام بعمليــات تعرضية فــي مناطق 

مختلفة من المحافظة لإرباك عمل القوات وزعزعة الأمن في تلك المناطق«.
وحســب المصدر، فقد »ســبق للتنظيم وأن شــن هجوماً على قواتنا قضاء 
تلعفر ليعاود نشــاطه مجــدداً جنوب المدينة مايؤكد وجــود خلايا له لاتزال 

ناشطة من جهة الغرب التي أغلب عملياته تكون منها«.
 وتابــع: »الهجمات ضد قواتنا في تلك المناطق متكررة ومســتمرة بســبب 
الأراضي الشاســعة وقلة التحصينــات والأعداد العســكرية، والتي يحاول 
التنظيم اســتغلالها واختراق تلك المناطق«، مرجحــاً أن »الهجمات قد تزداد 
بشــكل أكبر مع حلول فصل الشــتاء حيث يحاول التنظيم اســتغلال ســوء 

الأحوال الجوية لتنفيذ هجماته«.
إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي مســؤول، بأن قوات الشرطة عثرت على 
3 جثــث مجهولة الهويــة بحادثين منفصلين بالموصل مركــز محافظة نينوى 

)شمال( يعتقد أنها لعناصر من »الدولة« جرى تصفيتهم.
وقال الرائد سبهان ســمير الضابط في شرطة نينوى، إن الشرطة »عثرت 
على جثتين مجهولتي الهوية مصابة بأعيرة نارية في منطقة الرأس وموثوقة 

الأيدي وملقاة في المنطقة الصناعية بحي الكرامة شرقي الموصل«.
وأوضــح أن »جثة أخرى عثــر عليها وهي مصابة بأعيــرة نارية وموثوقة 
الأيدي وملقاة قرب مجرى للمياه الآســنة يســمى بنهــر الخوصر في منطقة 

الفيصلية شرقي الموصل«.
وأضــاف »يعتقــد بأن الجثــث تعــود لعناصر مــن تنظيم الدولــة وجرى 

تصفيتهم من قبل مجهولين«.
تجدر الإشارة إلى أن جميع أراضي محافظة نينوى قد تحررت من سيطرة 
تنظيــم »الدولــة«، إلا أنها مازالت تشــهد بــن الحين والآخــر خروقات أمنية 
يتســبب بها خلايــا التنظيم التي فــرت من الحرب وقبضة القــوات واتخذت 

مواقع لها خارج المدن.
وفي 31 أغســطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير 
كامل المحافظة بعد قتال اســتمر 9 أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على 

المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 2014.

الجعفري من الدوحة: أي مبادرة تحاول 
تطويق دولة عربية نقف في وجهها

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من  إسماعيل طلاي:

قال وزيــر الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفــري، إن »الأزمة الخليجية 
كانت خافتة في وقت ما، قبل أن تطفو إلى السطح، ووصلت إلى ما وصلت 
إليه«، لافتاً إلى أن »العراق الجديد لا يفرق بين دولة وأخرى، ويبذل أقصى 

جهوده ليكون عامل إرساء للأمن السياسي والاقتصادي بين الأشقاء«.
وفــي محاضــرة ألقاها فــي المعهد الدبلوماســي، فــي وزارة الخارجية 
القطريــة، بحضــور الدكتور أحمد حســن الحمــادي، الأمين العــام لوزارة 
الخارجيــة القطريــة، ولفيــف مــن الدبلوماســيين القطريين، قــال إن »أي 
مبــادرة تحاول تطويق دولــة عربية نقف في وجهها ونحــاول حلّها، وما 
يجمــع الدول العربية أكثر مّمــا يفرقها، ونحن نبّهنا إلــى أنه لا ينبغي لأي 
دولة أن تطوّق دولة أخرى«، مضيفاً »ســنقف مع أي بلد مظلوم لأننا ذقنا 

معاناة الحصار ونعرف معنى الحصار«. 
ونوّه إلى أن »فلســفة الدبلوماســية العراقية ترمي إلى تنمية العلاقات، 
وإقامــة علاقــات على أســاس المصالــح المشــتركة وإخمــاد الحرائق في 
المنطقة«، لافتــاً إلى أن »المنطقة العربية تغرق فــي النزاعات، ونحن بأمس 

الحاجة لتحريك المفاعلات الدبلوماسية لحل الأزمات«.
وأضاف: »ليســت هناك مشــكلة عصيــة عن الحل بالحــوار، ويجب أن 

نجيد فن التعامل مع الحصار، حتى نتغلب عليه«.
وتطرق الجعفري للحديث عن أبرز الأزمات التي عاشــها العراق، مشيراً 
إلى أن »الإرهاب في العراق بدأ منذ زمن بعيد، وعانى من حكومات وطغاة 
أســاءوا للدولة«، معتبراً أن »ذرورة الإرهاب بلغت في زمن صدام حسين، 
حيــث كان العالم وقتها يغــطّ في نوم عميق، مستشــهدا بثورة 1991 التي 

خلفت 365 ألف شهيد، إلى جانب قمع ثورة الأكراد«.
واســتطرد »أرجو أن تتأملــوا ما حدث فــي العراق حتى نمنــع تكراره. 
فقد واجــه العراق حروبا متعــددة، وحصل ما حصل في منطقة الوســط 

والجنوب وكردستان، إلى جانب حلقات الإعدام«.
واعتبر أن »تنظيم »الدولة الإســامية نوع من الإرهاب لم يشهده العالم 
من قبل، والمأساة أن تلك الأعمال الإرهابية ارتبطت بالدين«، مشيراً إلى أن 
»الإرهــاب أخذ أطوارا متنوعة، وأحيانا نواجــه إرهاب الكلمة، وليس فقط 
إرهاب السلاح«.  ولدى تطرقه إلى علاقات العراق بدول جواره الجغرافي، 
قال الجعفري: »العراق يقع بين تركيا العلمانية، وإيران المذهبية، والكويت 
والســعودية الملكيتين، إلى جانب ســوريا الجمهوريــة، ورغم هذا الخلاف 
بــن الأنظمة، إلا أننا نســعى لإقامة علاقات جيدة مــع الجميع، وأن نكون 

جسراَ للتواصل بينها، وجزءاً من الحل بين المختلفين«.
وأضــاف: »نحن نتحاور مع كل تلك الدول، ونقيم معها علاقات ثنائية، 
لأن قناعة الدبلوماســية العراقية تقوم على مبــدأ أنني إن لم أكن جزءا من 

الحل فأمتنع أن أكون جزءا من المشكلة«.
وفي رده على سؤال حول رؤية الحكومة العراقية لتحقيق التعايش بين 
الســنة والشيعة، قال: »لا توجد قبيلة أو عائلة عراقية أو عشيرة إلا وتمزج 
بين الســنة والشــيعة، والزيجات بين الســنة والشــيعة بنســبة 26 ٪ في 

العراق«. مضيفا »لا أتصور العراق بلا طوائف، لكن العراق بلا طائفية«. 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

قدمت »الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان« و»الرابطة 
الفرنسية لحقوق الإنسان« بالتعاون مع مركز »القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان«، أمس الخميس، شــكوى 
جنائيــة حــول التــورط المحتمــل للشــركة الفرنســية 
»أميســيس«، التــي أعيدت تســميتها باســم »نيكســا 
تكنولوجــي«، فــي أعمال قمع واســعة النطــاق في ظل 
نظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وذلك 
من خلال صفقات بيع تكنولوجيا التجســس للحكومة 

المصرية.
وطالبــت الشــكوى المقدمة للوحــدة المتخصصة في 
الجرائم ضد الإنســانية في مكتب المدعــي العام، بفتح 
تحقيــق جنائــي عاجــل فــي اتهــام الشــركة بالتواطؤ 
فــي التعذيب والاختفاء القســري في مصــر، في ضوء 
المعلومــات التي نشــرتها صحيفــة »تلي رامــا«، والتي 
تســتتبع المعلومــات المتوفــرة لــدى ســلطات التحقيق 
الفرنســية بشــأن بيع تكنولوجيا التجسس نفسها إلى 

ليبيا في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وكانت صحيفة »تلي راما«، قد كشــفت في 5 يوليو/
تمــوز 2017، أن شــركة »أميســيس« الفرنســية غيــرت 
اسمها، وأخفت أســماء بعض المساهمين فيها، لضمان 
إتمــام صفقتها ببيــع خدماتها للســلطات المصرية، في 
ظل صمت الدولة الفرنســية، وقد استضافت الفدرالية 
الدولية في مقرها الرئيسي في باريس مؤتمرًا صحافيًا 
للصحافي الذي نشــر ووثق تلك المعلومــات »أوليفييه 

تيسكيت«.
وقالــت المنظمات الثلاث، بنــاءً على مــا ذكر، قدمت 
ـ   ـ وشــركاؤها  الإنســان  الدوليــة لحقــوق  الفدراليــة 
شــكوى أمام الوحدة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية 
فــي مكتب المدعــي العام فــي باريــس، للمطالبــة بفتح 
تحقيــق جنائي عاجل حول تواطؤ الشــركة الفرنســية 

في التعذيب والاختفاء القسري في مصر.
وحســب بيان صــادر عن مركــز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنســان، فإن »هذه الشــكوى ليست الأولى من 
نوعها ضد هذه الشــركة، فقد ســبق وقدمــت الفدرالية 
الدولية لحقوق الإنســان شــكواها ضد الشركة نفسها 
في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بناء على ما كشفته 
صحيفة »وول ستريت« الأمريكية وموقع »ويكيليكس« 

حول صفقاتها المشبوهة في ليبيا«.
وأضــاف البيان أن »في عــام 2013، نظمت الفدرالية 
الدولية لحقوق الإنسان مؤتمرا استضافت فيه ضحايا 
ليبيــن مــن عهــد نظــام القذافي، لــإدلاء بشــهادتهم 
أمام قضاة التحقيق، بشــأن كيفية تعقبهــم واعتقالهم 

وتعذيبهم في ليبيا«.
وفي أيار/ مايو 2017، تم ســؤال شــركة »آميسيس« 
رســميا على سبيل الاستدلال للاشتباه في تواطئها في 

التعذيب المرتكب في ليبيا بين أعوام 2007 و 2011.
وفي هذا الســياق قــال باتريك بــودوان المحامي في 
الفدراليــة الدولية ورئيســها الشــرفي، علــى الرغم من  
مباشــرة الســلطات القضائية في فرنســا التحقيق في 
جرائم هذه الشــركة، قرر المديرون الســابقون لشــركة 
أميسيس الاستمرار في بيع تقنيات التجسس الخاصة 
بهم لمزيد من الأنظمــة القمعية«، معتبراً أن »حان الوقت 
لتحرك فعال من نظام العدالة الفرنســي كي يوقف هذه 

الأنشطة الإجرامية«.
وأضاف: أن التحقيقــات الجنائية وحدها لن تجدي 
طالما لم تتوافر لدى الســلطات الفرنسية رغبة سياسية 
حقيقيــة لوقف هذه الجرائــم، إذ كان يجدر بها أن تمنع 

تصديــر هذه التقنيات لمصر، في وقــت كان جليا للعالم 
أن القمــع في مصر يجــري على قدم وســاق منذ لحظة 

تولي المشير عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم«.
أما رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ميشيل 
توبيانا، فقال: »بينما اكتفى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بحفاوة الترحيــب بنظيره المصري، عبد الفتاح 
السيسي، ما زلنا نشعر بالذهول إزاء موقف الحكومات 
الفرنسية المتعاقبة التي شجعت بيع الأسلحة إلى نظام 
يتجه مباشرة إلى الاستبداد، وتغاضت عن بيع المعدات 
التي تســهل مراقبة واعتقال المعارضة والمجتمع المدني 

في مصر«.
مدير مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، بهي 
الدين حســن، اعتبر أن »فتح تحقيق جنائي في فرنســا 
حول تلك الممارسات ربما يوصل لنظام العدالة الفرنسي 
أصــوات عشــرات الألــوف من الســجناء السياســيين 
المحتجزين في مصر، ومئات المختفين قسريا، وضحايا 
التعذيــب المنهجــي، على يد قــوات الجيش والشــرطة، 
وغيرهم من ضحايا النظام القضائي المصري الذي بات 
يســيطر عليه كاملا الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي 

أصبح أحد أدوات النظام في قمع معارضيه«.

يشار إلى أن بيع المنظومة الرقابية لمصر بدأ في آذار/
مارس 2014، تحت حكم عبد الفتاح السيســي، ويرجح 
أن يكون قد حصل على »موافقة صامتة« أي ضمنية من 
الســلطات الفرنســية، وهو ما يرى فيه العديد فضيحة 

مدوية.
ولم يعلن حتى الآن عن قيمة الصفقة ومحتواها، لكن 
من جهة أخرى، وحسب تفاصيل العقد الذي استطاعت 
مجلة »تلي راما« الاطلاع عليه، فإن الأجهزة التي زودت 
مصر بها تهــدف إلى »توفير خدمات تمكن من اعتراض 
نظام الملكية الفكرية من أجل مكافحة الأنشطة الإرهابية 

أو غيرها من الأنشطة الإجرامية الرقمية«.
وفــي تصريحــات صحافيــة ســابقة، قال المنســق 
العــام لمنظمــة »فرونــت لايــن ديفنــدرز« الحقوقية في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعضو مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان، معتز الفجيري، إن »استيراد 
الحكومــة المصريــة لأدوات جديدة للمراقبــة يؤكد أنها 
لديها تخوفات من إمكانية اندلاع مظاهرات ضد النظام، 
خاصــة في ظــل الإجــراءات الاقتصاديــة المجحفة من 
جانب الحكومــة المصرية والتي تســببت في انخفاض 

شعبية السيسي، إضافة إلى زيادة السخط الشعبي«.

قدمت للمدعي العام في باريس... واتهمت »أميسيس« بالتواطؤ في التعذيب

شكوى حقوقية للتحقيق في بيع شركة فرنسية أجهزة تنصت لمصر

ـ الأناضــول:  أعلن جيرمايا  ■ الخرطوم 
المشــتركة للأمم  البعثة  مامابولــو، رئيــس 
المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ الســام في 
)يوناميد(،  الســودان  غربي  دارفــور  إقليم 
أمس الخميس، استعداد البعثة لتقديم الدعم 
والتنســيق مع الجهات ذات الصلــة لتعزيز 

جهود حملة جمع السلاح في الإقليم. 
جــاء ذلك خــال لقائــه نائــب الرئيس 
الســوداني حســبو عبد الرحمن في القصر 
حســب  الخرطوم،  العاصمة  في  الجمهوري، 
وكالة الأنباء الســودانية الرســمية، التي لم 

تورد تفاصيل عن طبيعة هذا الدعم. 
وأضاف مامابولــو: »ترحب البعثة بحملة 

جمع السلاح في دارفور«. 
ووفــق الوكالة، أشــار مامابولــو، إلى أن 
»جمع الســاح، أقوى الضمانات لاســتدامة 
الســام والاســتقرار والأمن للمواطنين، بما 

يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية«. 

وأوضحت الوكالة أن عبــد الرحمن، أطلع 
رئيس »يوناميد« على عملية جمع الســاح، 
»والقبــول الكبيــر الــذي وجدته مــن كافة 

مكونات المجتمع«.
والســبت الماضي، دعــت »يوناميد«، إلى 
اتبــاع نهج تعاوني إزاء حملة جمع الســاح 
في مخيمــات النازحــن في دارفــور، وذلك 
عقب اقتحام قــوات حكومية مخيــم »كلمة« 
للنازحين فــي ولاية جنوب دارفــور، بالقوة 

لجمع السلاح. 
وأشارت، في بيان آنذاك، إلى أهمية عملية 
جمع الســاح الجارية، إلا أنها تأسف لدخول 
القــوات الحكومية للمخيم دون تنســيق مع 

البعثة. 
المخيم  شهد  الماضي،  ســبتمبر/أيلول  وفي 
أحداث عنف إبان زيارة الرئيس عمر البشير، 

للمنطقة.
بســبب  الأمنية  الأوضاع  لتدهور  ونتيجة 

الســودان في 6  الســاح، أطلــق  انتشــار 
أغســطس/آب الماضي، حملــة طالب خلالها 
المدنيــن الذيــن يملكــون أســلحة وذخائر 
لأقرب  بتســليمها  مرخصة،  غير  وســيارات 
نقطة تابعة للجيش أو الشرطة بشكل فوري. 

ى اضطــراب الأوضــاع فــي بعــض  وأدَّ
الولايات الســودانية إلى انتشار السلاح بين 
العصابــات والقبائل المتنافســة على الموارد 

الشحيحة، من مراعٍ وغيرها. 
ويشــهد إقليم »دارفور« نزاعًا مسلحًا بين 
ف  الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلَّ
نحو 300 ألف قتيل، وشــرد قرابة 2.7 مليون 

شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة. 
ولا توجد تقديرات رســمية لحجم السلاح 
المنتشــر بأيدي القبائل بولايات دارفور، فيما 
تشــير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف 
من قطع الســاح تملكهــا القبائــل، بما فيها 

أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

السودان: »يوناميد« مستعدة 
‎لتقديم الدعم لحملة جمع السلاح في دارفور

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلــن مكتب 
الإنسانية  الشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم 
في الســودان )أوتشــا(، أمس الخميس، أن 
163 ألــف شــخص يواجهون خطــر نقص 
المساعدات الإنســانية، بمن فيهم النازحون 
من جنوب الســودان والبــدو الرحل، وذلك 
في منطقة أبيي المتنازعة بين دولتي السودان 

وجنوب السودان.
وكشف مكتب »أوتشا« في بيان، »نزوح ما 
يقدر بـــ7 آلاف و500 شخص، بسبب النزاع 
في دولة جنوب السودان عبر منطقة أبيي في 

طريقهم إلى السودان«.
وأشار البيان إلى: »حصول 100 ألف لاجئ 
من دولة جنوب الســودان، على المساعدات 
الغذائية في منطقة أبيي، خاصة في موســم 

الأمطار«.
وأضــاف: »أشــارت تقارير إلــى وصول 
لاجئين جدد من جنوب الســودان إلى أبيي، 

لكن الأرقــام الدقيقة لم يتــم التحقق منها، 
لعــدم إمكانيــة الوصول إلــى الطرق خلال 

موسم الأمطار«.
وأعلن الســودان أخيراً، استقبال مليوني 
لاجئ منذ 2013 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 
2107، بينهم أكثر من مليون من دولة جنوب 

السودان.
وطبقًا للبيان: »لا تــزال هناك احتياجات 
إنســانية كبيرة في منطقة أبيي، والخدمات 

محدودة أو غائبة«.
منطقة  حول  وجوبــا،  الخرطوم  وتتنازع 
»أبيــي« الغنية بالنفط، التــي تقطنها قبيلة 
)دينكا نقــوك( الجنوبيــة، ويقصدها رعاة 

قبيلة )المسيرية( الشمالية صيفًا.
وفي يونيو/ حزيران 2011، أنشــأ مجلس 
الأمن الدولي بعثة »يونســفا«، لحفظ الأمن 

في منطقة »أبيي«.
و«يونســفا«هي قوة عسكرية كانت تضم 

4 آلاف و200 عسكري و50 شــرطيًا، قبل أن 
يصدر قرار أممــي في 29 مايــو/ آيار 2013، 
بزيادة الحد الأقصى للعسكريين والشرطيين 

إلى 5 آلاف و326 رجلًا.
وفــي مايو/ أيــار الماضــي، تبنى مجلس 
الأمــن بالإجماع، قرارًا بتمديــد ولاية القوة 
الأممية، فــي المنطقة الغنية بالنفط والمتنازع 
عليها بين الســودان وجنوب السودان، لمدة 
6 أشهر تنتهي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 

الجاري.
السودان  عن  السودان  جنوب  وانفصلت 
فــي يوليو/ تمــوز 2011 بموجب اســتفتاء 
الآبار  أرباع  بثلاثة  جوبا  واستأثرت  شعبي، 
النفطية، فيما بلغ إنتاج النفط قبل الانفصال 

450 ألف برميل يوميًا.
جنوب  دولــة  تصدر  الانفصــال،  ومنــذ 
الســودان التي لا تطل على منافــذ بحرية، 

النفط عبر الأراضي والموانئ السودانية.

الأمم المتحدة: 163 ألف نازح
 يواجهون نقص الغذاء في أبيي السودانية

القاهرة ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

بحــث الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، مع وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الخميس«آخر 

المستجدات الخاصة بأزمات منطقة الشرق الأوسط«.
جاء ذلك خــال لقائهما علــى هامش فعاليــات اليوم 
الخامس لـ»منتدى شباب العالم« المنعقد خلال الفترة 9-4 
نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري في شــرم الشيخ، شمال 

شرقي البلاد، وفق بيان للرئاسة المصرية. 
وقالت الرئاســة المصرية إن السيســي استقبل )أمس( 
لودريان حيــث تناول اللقاء »التباحث حول سُــبل تعزيز 
العلاقات الثنائيــة بين البلدين، وكذلك آخر المســتجدات 
الخاصة بعــدد من الأزمــات التى تمر بها منطقة الشــرق 

الأوسط وعلى رأسها ليبيا وسوريا«. 
وأشاد السيسي بما تشهده »العلاقات الثنائية من تطور 
ونمو على مختلف المستويات«، مؤكدًا على رغبة بلاده في 

تعزيز العلاقات على كافة المستويات.
وأكد الوزير الفرنسب »حرص بلاده على تفعيل وتطوير 
التعاون مع مصر في المجالات المختلفة، والتنسيق والتشاور 
المســتمر معها باعتبارها أحد أهم شركائها الاستراتيجيين 

في منطقة الشرق الأوسط«، وفق البيان.
وزار السيسي العاصمة الفرنسية باريس، نهاية الشهر 
الماضــي، حيث التقى نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
وعــددًا من القيــادات والمســؤولين الفرنســيين، لتعزيز 

التعاون بين البلدين.
كذلك التقــى لودريان وزير الخارجية المصرية ســامح 

شــكري الذي أكد أن بلاده تولب اهتماما كبيــراً بالالتزام 
بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك على هامش مباحثات عقدها الوزير المصري مع 
نظيره الفرنسي جان ايف في مدينة شرم الشيخ أمس. 

وحســب المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجية 
أحمــد أبو زيد، فإن المباحثات »تناولت ســبل دعم وتعزيز 
العلاقات المصرية/الفرنســية، وعددا من الملفات الإقليمية 

في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ».
وبين أن »شكري شدد، خلال اللقاء، على أن مصر عازمة 
على الاستمرار بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الرغم 

من تحديات مكافحة الإرهاب والضغوط الاقتصادية«.
وأشــار إلى أن »هناك تربصــاً وتسييســاً فيما يتعلق 
بتناول مصر من جانب بعض الدوائر السياسية والإعلامية 
والحقوقية الأوروبية، وذلك استهدافاً للإضرار بالعلاقات 
الاســتراتيجية المصريــة  ـ  الأوروبيــة، وتتجاهــل هذه 
الأطراف خطوات هامة قامت بها الدولة المصرية خاصة في 
مجال الحريات وتعزيز حقوق المرأة والإفراج عن المئات من 

الشباب وغيرها«.
وطالب شكري بـ»ضرورة عدم الانسياق وراء معلومات 
مغلوطة والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية، وأن 
مصر لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ومصادرة حقها 

في إنفاذ القانون«.
أما لودريان فأكد على أن »زيارته الحالية تأتي في إطار 
حرص بلاده على التشــاور والتنسيق المســتمر مع مصر 
حول مختلــف القضايا الإقليمية والدوليــة ذات الاهتمام 
المشــترك، كون مصر أحد أهم شــركاء فرنســا في منطقة 

الشرق الأوسط«، مضيفاً أن بلاده »تتفهم حجم التحديات 
والمخاطر التي تواجهها مصر«.

 وشــدد على »دعم بلاده لمصر فــي حربها ضد الإرهاب، 
واعتزامها تعزيز الجهود المشــتركة مــع مصر في التصدي 

للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط«.
وأشــار المتحدث إلى أن لودريان »حرص على الاستماع 
إلى تقييم مصر الأوضاع في المنطقة، حيث دار نقاش مطول 
حول مســتقبل التعامل مع الأزمة الليبية بشكل عكس فهمًا 
ورؤية مشــتركة للبلدين تؤكد أهمية إيجاد حل سياســي 
نهائــي وعاجل للأزمــة الليبية، ودعــم دور الأمم المتحدة 
في رعايــة العملية السياســية، ودور دول جوار ليبيا في 
مســاعدة الأطــراف الليبية علــى بناء التوافــق الوطني 

المطلوب«.
وحسب المتحدث، استعرض شــكري »ما تقوم به مصر 
مــن جهود متواصلة لدعــم بناء التوافــق الوطني الليبي 
والمســاعدة في توحيد الجيش الوطنــي من خلال صياغة 
رؤية مشــتركة ودعم أية تفاهمات سياســية يتم التوصل 
اليها«، مشــدداً على أهمية ألا يتســبب الاهتمام بالعملية 
السياســية في ليبيا في الانصراف عــن الاهتمام بالأبعاد 

الأمنية، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب«.
كما تطرق لـ»جهود دعم المســار التفاوضي في سورية 
والمســاعدة في تنفيذ اتفاقيات المناطــق منخفضة التوتر 
لوضع حد للمأســاة الإنســانية التي يعاني منها الشعب 
السوري الشــقيق، كما ناقش الوزيران الوضع في العراق 
وتطرقاً لمستقبل عملية الســام على ضوء اتفاق المصالحة 

بين فتح وحماس«.

شكري: مصر تولي اهتماما كبيراً بالالتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

القاهرة ـ »القدس العربي«السيسي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي »مستجدات أزمات الشرق الأوسط«

من تامر هنداوي:

قررت نيابة أســوان، أمس الخميس، حبس 10 محتجين 
نوبيين 4 أيام على ذمــة التحقيق، بعد توجيه تهم بـ»قطع 
الطريق وإتلاف محطة قطار كلابشــة«، وبذلك يرتفع عدد 
النشــطاء النوبيين المحتجزين في مصر بســبب مطالبتهم 
بحق العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها إلى 33 ناشطا. 
وكان عشــرات من النوبيين، قطعــوا الطريق الزراعي 
»أســوان ـ القاهرة«، وشــريط الســكة الحديد في مدينة 
كلابشــة في محافظة أســوان أمس الأول، احتجاجا على 
اســتمرار حبس 23 ممن شاركوا في المســيرة التي عُرفت 
إعلاميًا بـ»مســيرة الدفــوف«، ثالث أيــام عيد الأضحى 
المبــارك الماضي، وتوفي أحدهم الســبت بســبب الإهمال 
الطبي متأثرا بغيبوبة ســكر تعرض لهــا داخل الحجز إثر 

مشاركته في إضراب عن الطعام.
واشــتبك المحتجون مع قوات الأمن التي ســيطرت على 
الاحتجاجــات، وأعــادت  تســيير الحركــة المرورية على 
الطريق الزراعي والســكة الحديد، وذلك بعد إزالة إطارات 
الســيارات المشــتعلة وأفرع الأشــجار التي اســتخدمها 

المحتجون لغلق الطريق.
وكان الناشط النوبي جمال سرور، أحد معتقلي مسيرة 
الدفوف، لفظ أنفاسه الأخيرة السبت الماضي داخل سجن 
الشــال في محافظة أســوان، جراء إصابته بغيوبة سكر 
داخل الســجن، إثر دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، 
مع ســبعة آخرين من المعتقلين، احتجاجا على اســتمرار 

احتجازهم.
وألقت قوات أمن أســوان، في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
القبض على 24 نوبياً في مســيرة ســلمية بالدفوف، تحت 
شــعار »العيد فــي النوبة أحلــى«، مردديــن أغاني ترثي 
النوبيين، وتصــف حالهم بعد التهجيــر، موجهة لهم تهم 
»التحريــض على التظاهر، وإحراز منشــورات، والإخلال 
بالأمــن العام، وتعطيل حركة المــرور، وتلقي تمويلات من 

الخارج«.
ويرفض النوبيون مماطلات النظام بشــأن تفعيل المادة 
)236( من الدســتور المصــري، التي تُلــزم الدولة بوضع 
وتنفيــذ مشــروعات تُعيد ســكان النوبة إلــى مناطقهم 
الأصلية، وتنميتها خلال عشــر ســنوات، علاوة على قرار 
الرئيس عبد الفتاح السيســي رقم )444( لعام 2014، الذي 
اقتطع 17 قرية نوبية مــن »أراضي العودة«، بعد تصنيفها 

كمناطق عسكرية.

ارتفاع عدد النشطاء النوبيين المعتقلين إلى 33

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تنظر الدائــرة الثانية في المحكمــة الإدارية العليا، يوم 
الســبت المقبل، في القضية التي رفعتها المحامية أمنية جاد 
الله، الحاصلة على ماجستير في القانون عام 2015، حول 
اســتحقاقها للتعيين في مجلس الدولة كمندوب مســاعد، 
يمكنها بالترقي لاحقا وحســب شروط التعيين والتوظيف 

من الوصول لمنصة القضاء في مجلس الدولة.
وقالت 30 منظمة حقوقية ومباردة نســائية وشــبابية 
في بيان، إن »هذه القضية تمثــل خطوة جديدة في طريق 
نضال النساء من أجل حصولهن على حقوقهن في مواجهة 
تعنت مستمر من جانب بعض الهيئات القضائية في مصر، 
وإصرارها غيــر المبرر على عدم حصول النســاء على هذا 
الحق«. وحســب البيان، فإن »موقف الهيئــات القضائية 
يتناقض ليس فقط مع مبدأ المســاواة بين النساء والرجال 
وفقاً للمادة )53( من الدستور التي تنص على أن المواطنين 
لدى القانون ســواء، ومتســاوون في الحقوق والحريات 
والواجبات العامة، لكن مع مبــدأ تكافؤ الفرص الذي نص 

عليه الدستور في المادة«.
وتابــع البيــان: »ورغم أن النســاء المصريات ســبقن 
غيرهن في الــدول العربية وبعض الــدول الأوروبية في 
الحصــول علــى حقوقهن في المشــاركة السياســية، لكن 
مصر تبقى فــي ذيل القائمة عندما يتعلــق الأمر بالقضاء، 
فعدد القاضيات)66( قاضية مــن إجمالي )16( ألف قاض، 
بنسبة تصل 0.5 ٪ من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي 
المصري، فما زالت النساء يناضلن للحصول على حقهن في 
تولي المناصب القضائية منذ قضية الدكتورة عائشة راتب 
عام 1949 حتى الدفعات الحديثة من الخريجات المتفوقات 
من كليات الحقوق، ولا تــزال تقارير هيئة مفوضي مجلس 
الدولة تردد الأســباب المجحفة ذاتها حــول معيار الملاءمة 

ومراعاة الأعــراف والتقاليد في رفض تعيين النســاء في 
مجلس الدولة«.

وتابعــت المنظمات الحقوقية، »رغم إطــاق العديد من 
حمــات الدفاع عن حق وصول النســاء لمنصــة القضاء، 
ونضالات عدة لخريجات انطبقت عليهن شروط الالتحاق 
سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة، إلا أن تعنت بعض 
الهيئــات القضائية أمــام صاحبات الحق ثابــت لا يتغير. 
والإطاحة بالدستور ســواء كان دســتور 1971 سابقا أو 
دســتور2014 الحالي هو ســيد الموقف، وللمفارقة أن من 
يخالــف النصــوص الدســتورية والقانونيــة حول حق 
المساواة بين الجنســن، ومبدأ تكافؤ الفرص هي الهيئات 
القضائية »رجالات العدالة« نفسها سواء كانوا في النيابة 

العامة أو مجلس الدولة«.
كذلك، اســتنكر  حزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي 
تعنت الهيئات القضائية في تعيين النســاء، وقال في بيان 
إن »هــذا التمييز يضــع مصر في مكانــة متدنية ليس بين 
الشــرق والغرب بل بين وأخواتها من دول المنطقة،  فبينما 
تمثل نســبة القاضيات فــي مصر أقل من نصــف في المئة 
يحتل الذكور نسبة أكثر من 99٪  أما بلبنان فتزيد النسبة 
على الـ 50٪ وفــي المغرب 30٪ وفي الجزائر 32٪ وفي 
ليبيا 39٪ وتمثل النساء ثلث عدد أعضاء المجلس الأعلى 

للقضاء وتولت المرأة السورية منصب النائب العام ».
وطالــب، »قضاة مصــر والمجلس الأعلــى للقضاء بأن 
يجعلوا الدســتور حكماً على الأعــراف، لا الأعراف حكماً 
على الدســتور، ومن هذا المنطلق فإنه يدعوهم لأن يفعلوا  
المادة11 و يرفضوا  كافة أشــكال التمييز  على أساس النوع  
أو اللــون أو الطبقة الاجتماعية  فــي التعيين في المناصب 
القضائيــة. فالمواطنة والإيمان بأن كافة المواطنين ســواء 
بســواء هي عماد بناء دولة العــدل والقانون، ودونها لن 

تقوم للدولة المصرية قائمة«.

30 منظمة حقوقية ومبادرة تطالب »مجلس الدولة« بالالتزام بالدستور 

مصر: استنكار لرفض هيئات قضائية تعيين النساء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القاهرة أمس
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شؤون عربية وعالمية

عون سيطلب مساعدة دول لتوضيح ظروف غيابه

مسؤول كبير: لبنان يعتقد أن الحريري 
محتجز في السعودية... والسبهان يتوعد بيروت 

لندن - »القدس العربي«:

تســاءل الباحث في كلية بمبــروك في جامعة 
كامبريدج توبي ماتثسين عن معنى عملية التطهير 
الأخيرة فــي الســعودية للبلد ولعامة الشــرق 
الأوسط. وفي مقال نشرته دورية »فورين أفيرز« 
على موقعها جاء فيه »ســيتم تذكر ليلة الرابع من 
تشــرين الثاني/نوفمبــر كنقطة تحول، شــهدت 
فيهــا الريــاض ثلاثة أحــداث: اســتقالة رئيس 
الوزراء اللبناني ســعد الحريــري واعتقال عدد 
من الأمراء البارزين والمســؤولين ورجال الأعمال 
وإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه مطار 
الملــك خالد الدولي في العاصمــة. وما يجمع هذه 
الأحداث الثلاثة هي شــخصية ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان. ففي محاولة منه لمركزة السلطة 
في يديــه وتعبيد الطريق أمــام صعوده العرش 
قام »م ب س«، كما صار يعــرف بتصحيح للبنية 
الشخصية والمؤسســاتية للبلد مرفقة مع سياسة 
خارجية حازمة«. ويرى ماتثسين أن لا أحد يجادل 

في انتشار الفســاد وحصول الأمراء والمسؤولين 
على عمولات كبيرة إلا أن قائمة المعتقلين شــملت 
شخصيات كان لا يمكن المساس بها سابقاً. وجرى 
اعتقالها بناء على  قرارات لهيئة مكافحة الفســاد 

التي يترأسها ولي العهد.
وما هو واضح أن »ليلة السكاكين الطويلة« أدت 
لإزاحة عدد من  منافســي »م ب س« وأهمهم الأمير 
متعب بــن عبدالله الذي لم يكن منافســاً فقط بل 
يدير مركز قوة ظل بعيداً عن ســيطرته بعد توليه 
وزارة الدفاع عام 2015 ووسع تأثيره في الاقتصاد 
والأمن. وظل الحرس الوطني قــوة ملكية مهمتها 
حراسة العائلة المالِكة وسيطر عليها الملك عبدالله 
عقودا طــوال وأورثهــا لابنه متعــب. وظل ولاء 
الحرس  لعائلــة الملك عبدالله وأبنائه مســتمراً. 
ولكن »م ب س« اســتطاع إزاحة متعب بســهولة 
باســتثناء حادث تحطم مروحية قتل فيها منصور 
بن مقرن، ولم تحدث أي اضطرابات. وتذكر إطاحة 
متعب بما حدث في حزيران/ يونيو عندما تم عزل 
ولي العهد ووزيــر الداخلية الأمير محمد بن نايف 

الذي كان يقــود قوة أمنية ثانية. وتشــير القوى 
العسكرية والأمنية: الحرس والأمن والجيش إلى 
محاولة المملكة حماية نفســها من الانقلابات. وتم 
توزيع قياداتها على فروع في العائلة. ومنعت هذه 
الاســتراتيجية من ظهور قائد عسكري قوي لعبد 
الناصر أو القذافي اللذين أطاحا العوائل الحاكمة 

في بلديهما وكما حدث في دول أخرى.
وبعد عملية التطهير لــم يعد هناك فواصل في 
القيادة، فابن ســلمان يسيطر على القوى الأمنية 
والعســكرية جميعها. وبالمثابة نفسها سيطر على 
الإعــام المرئي والمقروء الذي تنتجه مؤسســات 
مثــل روتانــا وأم بي ســي وإي أر تــي واعتقل 
أعمال  إلى اســتهداف رجــال  أصحابهــا إضافة 
كبار على رأســهم  الوليد بن طــال وبكر بن لادن 
صاحب مجموعة الإنشاءات المعروفة. وتأتي هذه 
الاعتقالات بعد حملة في أيلول /سبتمبر استهدف 
فيها علماء دين وناشطين ليبراليين، وبعد مؤتمر 
اقتصادي ضخم أعلن فيه  خطط إنشاء ثلاث مدن 

ضخمة - مدن المستقبل.

وبعيداً عن الداخل حاول ابن سلمان وحاشيته 
موضعة الســعودية قائدة للعالم الســنّي واتهام 
إيران بزعزعة استقرار المنطقة. وبدأ حرباً لمواجهة 
تأثيرها في اليمن في تحول واضح عن »دبلوماسية 
الشيكات« التي  تعاملت فيها مع جارتها الجنوبية. 
وكان الهدف منها وقف التأثير الإيراني، وفي عامها 
الثالث لا أفق للحل العسكري. ويعلق الباحث على 
الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون لإظهار 
أنهــم لا يزالون قوة يعتد بها، مذكــراً بأن الجيش 
اليمني للرئيس علي عبداللــه صالح المتحالف مع 
الحوثيين وكان حليفاً للســعوديين كان يملك جزءاً 
من هذه الصواريــخ. إلا أن التحالف الذي يخوض 
حرباً في اليمن اتهم سريعاً إيران بإطلاق الصاروخ 
الذي اعتبرته الرياض فعل حرب ويجب الرد عليه 
بناء علــى المادة 51 من ميثــاق الأمم المتحدة. فيما 
اعتبر ابن سلمان الصاروخ عدواناً وفرض حصاراً 

على اليمن.
ويعود عمــر التنافس بين الســعودية وإيران 
لعقــود إلا أن الوضــع الحالي مثيــر للقلق لعدة 

أســباب، أهمها هو جمع خيوط الســلطة في يدي 
رجل واحد  مصمم على استخدام التهديد الإيراني 
لإثارة المشــاعر الوطنية السعودية. وعلى خلاف 
الإدارات الأمريكية السابقة أعطى الرئيس دونالد 
ترامب »م ب س« دعمه من دون تحفظات. ودفعت 
هذه العلاقة الخاصة ولي العهد للتصرف من دون 
أي خوف. ويشــير إلــى الدور المهم الــذي تلعبه 
أمريــكا وبريطانيا فــي الحرب المدمــرة باليمن. 
وعندما اســتخدم الأمن السعودي اليد الحديدية 
ضــد مدينة شــيعية فــي المنطقة الشــرقية هذا 
الصيف بشكل أدى لتدميرها لم تحتج لا أمريكا أو 
بريطانيا. ووســعت إيران من تأثيرها في منطقة 
المشرق وفتحت ممراً برياً من حدودها حتى البحر 
المتوســط وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
انتهــاز الفرصة والتحذير من تهديــد حزب الله. 
ويقول الباحث إن وزارة الخارجية الإســرائيلية 
أصــدرت تعليمــات لســفاراتها لاتبــاع الرواية 
الســعودية بشــأن اســتقالة الحريري وإيران. 
وقالت إســرائيل إنها لن تسمح بنهاية للحرب في 

ســوريا تنفع التحالف السوري - الإيراني. ولأن 
طهران تدعم كلًا من حزب الله وحماس فســتظل 
عقبة أمــام محاولات التســوية التــي يقوم بها 
ترامب عبر صهره جارد كوشــنر. ومن هنا يجب 
فهم اســتقالة الحريري في هذا السياق. فبعد يوم 
من اجتماعه مع علي أكبر ولايتي، أحد مستشاري 
المرشــد الأعلى علــي خامنئي، ســافر الحريري 
الذي يحمل الجنسية الســعودية للرياض ليعلن 
من هناك اســتقالته محمــاً إيران المســؤولية. 
وكان يقصد من اســتقالة الحريري إضعاف حزب 
الله، فيما قال وزير ســعودي إن بلاده ستتعامل 
مــع الحكومــة اللبنانية عــدواً، ما يعنــي عزلها 
دبلوماســياً ومعاقبتها عســكرياً. ويختم بالقول 
إن الشرق الأوســط الجديد يشهد ولادة كتل قوة 
بناء على خطوط الصدع. فمع تعزيز ابن ســلمان 
ســلطته ظهر محور جديد يبدأ من واشنطن عبر 
تل أبيب والرياض وأبو ظبي هدفه مكافحة إيران 
وحلفائها. ولو استمر فســيكون لبنان واحداً من 

بين ضحايا كثيرين في هذا النزاع.

■ عواصــم - وكالات: قــال مصدر سياســي 
لبنانــي رفيــع، أمــس الخميــس، إن الرئيــس 
ميشــال عون، سيطلب مســاعدة ممثلي عدد من 
الــدول لتوضيح »ظروف غيــاب رئيس الحكومة 
)المســتقيل( ســعد الحريري«. في وقــت ذكرت 
وكالة رويترز نقلًا عن مســؤول كبير اعتقاده أن 
الحريري محتجز في الســعودية. بينما هدد وزير 
ســعودي بإجراءات »متصاعدة« ضد لبنان حتى 

تعود »الأمور لطبيعتها«.
وقــال المصــدر للأناضول، إن »تحــرك رئيس 
الجمهورية ميشــال عون، عقب اســتقالة رئيس 
الحكومــة ســعد الحريــري، من الخــارج، يأتي 
لضبط الأوضاع في لبنان«. وأضاف المصدر، الذي 
فضل عدم كشــف هويته، أن »رئيس الجمهورية 
شدد على أهمية الاســتقرار الأمني والاقتصادي، 
خلال اللقــاءات التي أجراها مع كافة المســؤولين 
»المرحلة  أن  الدولــة«. وتوقــع  والفعاليــات في 
الثانية، ستكون التحرك مع ممثلي عدد من الدول 
في لبنان )لم يســمهم(، لطلب مساعدتهم بجلاء 
ظروف غياب الرئيس )الوزراء( سعد الحريري«. 
وتابــع: »الرئيس )عون( ســيضع الســفراء في 
أجــواء تطور الأوضاع فــي لبنان منذ اســتقالة 

الحريري«. 
وأوضــح المصــدر أن »رئيــس الجمهورية لن 
يقبل اســتقالة الحريري قبل التواصل معه، وبعد 
حصول هذا التواصل، وفي حــال أصرّ الحريري 
على الاستقالة، عندها يدعو الرئيس لاستشارات 
نيابيــة لتكليف رئيــس جديــد للحكومة«، دون 

تفاصيل إضافية. 
وفي ســياق متصل، قال مصدر سياسي مطلع، 
إن »الســيناريو الأكثر احتمالًا، أن تستمر الأزمة 
السياســية في البلاد، وأن نعيش في ظل حكومة 
مســتقيلة، وعدم القدرة في المرحلــة المقبلة على 

تشكيل حكومة جديدة«. 
وأشــار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى 
أنه في حال لم يعد رئيس الحكومة المســتقيل إلى 
لتصريف  الحالية  الحكومة  تبقى  »عندها  بيروت، 
الجمهورية  رئيــس  حينهــا  ويدعــو  الأعمــال، 
إلى استشــارات نيابيــة لتســمية رئيس جديد 
للحكومة«. وأضاف: »لا أعتقد أن هناك شــخصية 
ســنية لبنانية، ستقبل ترؤس حكومة جديدة، إلّا 
إذا أراد البعض تسمية شخصية سنية هامشية«. 

واختتم المصدر بالقول، إن »أزمة لبنان ســتنتهي 
عنــد توفر حلول كبــرى في المنطقــة ككل، وهذه 

الحلول ليست في الأفق حتى الآن«. 

»الحريري محتجز«

وقال مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية أمس 
الخميــس إن لبنان يعتقد أن الســعودية تحتجز 
رئيس وزرائه ســعد الحريري مضيفــاً أن بلاده 
تتجــه لدعوة دول عربيــة وأجنبية للضغط على 

الرياض لإعادته.
وقال مصدر ثان، وهو سياســي بارز مقرب من 
الحريري المتحالف مع السعودية، إن المملكة أمرته 
بالاســتقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية. وقال 
ثالث على علم بالوضع إن السعودية تقيد حركته. 
وأدخلت اســتقالة الحريري المفاجئة، التي أعلنها 
في كلمة بثهــا التلفزيون من الســعودية، لبنان 
في أزمة سياســية عميقة ودفعته مرة أخرى إلى 
واجهة الصراع الإقليمي بين الســعودية وإيران. 
كما أثارت تكهنات في لبنان بأن الحريري، حليف 

الرياض منذ فترة طويلة، أجبر على الاستقالة.
ونفت الســعودية وأعضاء من حركة المستقبل 
التــي يتزعمهــا الحريري مــا تردد عــن وضعه 
قيــد الإقامة الجبريــة. لكنه لم يدل بنفســه بأية 
تصريحات تنفــي تقييد حركته. كمــا قام بزيارة 
لمدة يوم واحد للإمارات هذا الأسبوع قبل أن يعود 
إلى الســعودية. وقال مكتب الحريــري في بيان 
إنه اســتقبل سفير فرنســا لدى السعودية أمس 
الخميــس واجتمع كذلك مع رئيــس بعثة الاتحاد 
الأوروبي لدى السعودية الأربعاء والتقى السفير 

البريطاني والقائم بالأعمال الأمريكي الثلاثاء.

طلب ضغط 

وقال المســؤول الكبير »لبنان يتجه إلى الطلب 
من دول أجنبية وعربية الضغط على الســعودية 
لفــك احتجاز رئيــس الحكومة ســعد الحريري. 
نحن نعتبر أننا لم نتســلم الاســتقالة بعد وسعد 

الحريري لا يزال رئيس حكومتنا«.
وأضاف المســؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
لأن الحكومة لــم تعلن موقفها بعــد »الإبقاء على 
الحريري مقيد الحرية في الرياض يشــكل اعتداء 

اللبنانيــة. كرامتنا مــن كرامته.  على الســيادة 
وســوف نعمل مع الدول على إعادته إلى بيروت 
صونا لهذه الكرامة«. وقال المسؤول إن الحريري 
ما زال رئيســا لوزراء لبنان مؤكــدا ما صرح به 
أن  اللبنانية من  مســؤولون آخرون بالحكومــة 
الرئيس ميشــال عون لم يتلق استقالة الحريري 
بعد. وتزامنت استقالة الحريري، وهو رجل أعمال 
كبير له اســتثمارات ضخمة في الســعودية، مع 
حملة توقيف في الســعودية شملت أمراء ووزراء 

ورجال أعمال نسبت إليهم اتهامات بالفساد.
وقال المصدر الثاني، وهو سياسي لبناني كبير 
قريب من الحريري، إن رئيس الوزراء ســافر إلى 
الســعودية حيث أمليت عليه الاستقالة. وأضاف 
أنه صدرت أوامر بأن يلقي بيان الاســتقالة وأنه 

رهن الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.

السبهان يتوعد لبنان

وقال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج 
العربــي ثامــر الســبهان، إن بلاده ســتتخذ 
إجــراءات »متصاعدة ومتشــددة« ضد لبنان 
)دون أن يسميها(، إلى أن تعود الأمور لنصابها 
الطبيعي. وأوضح الســبهان فــي تغريدة عبر 
حســابه بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: 
»كل الإجــراءات المتخــذة تباعاً وفــي تصاعد 
مســتمر ومتشــدد حتى تعود الأمور لنصابها 

الطبيعي«، دون تفاصيل. 
وجاءت تغريدة السبهان بعد دقائق، من دعوة 
الســعودية، رعاياها في لبنان إلــى مغادرتها في 
أقرب فرصــة ممكنة. كما تأتي التغريدة بعد 3 أيام 
من تصريح له، قال فيه إن بلاده ستعامل الحكومة 
اللبنانية على أنها حكومة إعلان حرب على المملكة 

بسبب »حزب الله«. 
أدلى  اللهجة  شــديدة  تصريحــات  في  ونفى، 
بها لقناة »العربية« الســعودية، مساء الإثنين، ما 
يتردد عن إجبار الرياض، سعد الحريري، رئيس 
الحكومة اللبنانية، على الاستقالة. وأشار إلى أنها 
»أكاذيب« يروجها »حــزب الله«، وأتباعه. وحذر 
الوزير الســعودي مــن أن المخاطــر المترتبة على 
تصرفات »حزب الله«، ستكون »وخيمة جدا على 
لبنان«. وأردف: »سنوقف كل شخص يتعدى على 

دولتنا عند حده«. 

»فورين أفيرز«: محور جديد يبدأ من واشنطن عبر تل أبيب إلى الرياض وأبو ظبي... ولبنان سيكون أحد ضحاياه

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

القليلة  الساعات  في  اللبنانيون  عاش 
أنباء  بعــد  الترقب  من  لحظــات  الماضية 
عن إقلاع طائرة الرئيس ســعد الحريري 
الخاصة مــن الرياض متجهة الى بيروت، 
لكن هذه الطائرة لم يكن على متنها رئيس 
الحكومة المستقيل في وقت انتشرت أخبار 
في بيروت عن تحضير ســعودي لمبايعة 
بهاء رفيق الحريري بدلًا من شقيقه سعد 
العائلة  مع  جرت  سعودية  اتصالات  وعن 
وخصوصاً مع الســيدة نــازك الحريري 
هذا  لتســويق  الحريري  بهيــة  والنائبة 
الخيار، ولم تشــمل هذه الاتصالات نادر 

الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة.
على  أخيراً  أطــلّ  الحريري  بهاء  وكان 
الانتخابات  باب  من  السياســي  المشــهد 
البلدية في طرابلس حيــث أفيد أنه دعم 
لائحة الوزير الســابق أشــرف ريفي في 
لة من  مواجهــة اللائحة الائتلافية المشــكّ
من  وعــدد  وميقاتي  الحريــري  توافــق 
الشخصيات الطرابلســية. وأن بهاء كان 
معترضاً على دعم شــقيقه ســعد لجمال 
عيتاني لرئاسة بلدية بيروت ولاسيما أنه 

يتهم عيتاني بسوء الامانة.

انتخاب لا مبايعة

لكن الرد على هذه التســريبات سرعان 
ما جاءت من وزير الداخلية نهاد المشنوق 
الذي أكد مــن دار الفتــوى »أن اللبنانيين 
ليســوا قطيع غنم ولا قطعــة أرض تنتقل 
ملكيتها من شخص إلى آخر«، لافتاً الى أن 
»السياسة في لبنان تحكمها الانتخابات لا 

المبايعات«.
واشار المشــنوق الى أن »لبنان يعيش 
أزمة وطنية كبرى تســتوجب التشــاور 
الدائم مع سماحة المفتي دريان، والتفاهم 
على خطوات من أجل التلاقي على قاعدة 
تفاهم مشــترك حول مســتقبل الشــأن 
الحكومــي«. ودعــا إلى »انتظــار عودة 
يقرر  الــذي  هو  لأنه  الحريــري  الرئيس 

ما صحة الكلام عن مبايعة سعودية لبهاء الحريري بديلًا لشقيقه سعد؟

السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فوراً... والمشنوق: سياستنا تحكمها الانتخابات لا المبايعات

طبيعة المرحلة المقبلة، بالتشــاور مع كل 
الرؤساء والقوى السياسية المعنية«.

وعن الكلام الإعلامــي عن تعيين بهاء 
الحريــري رئيســاً للحكومة قــال »هذا 
الــكلام دليل علــى جهل بطبيعــة لبنان 
وطبيعة السياسة فيه، وليس دليلًا على 
أن هناك حديثاً جديــاً عن هذا الموضوع، 
كما أننا لســنا قطيع غنم ولا قطعة أرض 
تنتقــل ملكيتها من شــخص إلــى آخر«. 
وأضــاف: »نحن انتخبنا الرئيس ســعد 
الحريري باعتباره ابن الرئيس الشــهيد 
رفيق الحريري عــام 2005، أما عام 2009 
فقــد انتخبه اللبنانيون باعتباره ســعد 
الحريري، بتجربتــه وخبرته، بأخطائه 

وصوابه وبقدراته«.
وأكدت ​كتلة المستقبل​ في بيان مقتضب 
بعد اجتماعها في بيت الوسط أن »عودة 

الحريري  سعد  ل  المستقي الحكومة  رئيس 
ضرورة لاســتعادة الاعتبــار والاحترام 
للتوازن الداخلــي والخارجي للبنان في 
إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية«، 
وشدّد الرئيس فؤاد الســنيورة على ان 
»الكتلة تقف مــع الحريري ووراء قيادته 

قلباً وقالباً وتواكبه في كل ما يقرره«.
	

باسيل

وتعليقــاً على اســتقالة الحريري من 
خارج لبنان، قال رئيــس التيار الوطني 
الحر الوزيــر جبران باســيل »نحن في 
لبنان، اول ديمقراطية في هذا الشرق، كنا 
وســنبقى ونتباهى ان نقول بأننا دفعنا 
ثمناً غالياً للفــراغ في البلد، لنأتي بحاكم 
يمثلنا، برئيس جمهورية ورئيس حكومة 

يمثلاننــا«. وأضاف في اشــارة ضمنية 
الى ضغــوط مورســت علــى الحريري 
لتقديم استقالته »نحن اخترناهما ونحن 
نبقيهمــا ولا احد يزيلهمــا«. هناك اناس 
يتباهون ويهددوننا بالخراب، ولكن ردّنا 
عليهم واحد، ســام ووحدة، هذا هو رد 

اللبنانيين لأن هذه هي طبيعتهم«.
للمقاومة«  الوفــاء  »كتلــة  ووصفــت 
»الملتبسة«، ولفتت  اســتقالة الحريري ب 
بعد اجتماعها الاســبوعي الــى أنه »إزاء 
التطورات التي اســتجدت فــي البلاد منذ 
البــاد عن  الاعــان المفاجئ مــن خارج 
الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  اســتقالة 
وما اعقبها من تحركات ومواقف، درســت 
الكتلة الامور مــن جوانبها كافة وخلصت 
الى ان كل المعطيــات التي احاطت الاعلان 
اللبنانية عن  المفاجئ لرئيــس الحكومــة 

اســتقالته من خارج البلاد، طرحت أسئلة 
كثيــرة، يتطلب جــاء معطياتهــا تقديراً 
حكيماً مســؤولًا لمصلحة البلــد«. وأعلنت 
أن »الكتلــة تؤيــد وتدعــم المنهجية التي 
اعتمدها فخامة رئيــس الجمهورية العماد 
ميشال عون في مقاربة الاستقالة الملتبسة، 
وتشــدد على ضــرورة حفظ الاســتقرار 
السياســي والامني والنقدي فــي البلاد، 
وتدعو جميع اللبنانيــن الى توخي الدقة 
في اطلاق المواقف والحذر من الشــائعات 
التحريضيــة المغرضــة والحفــاظ علــى 
الهدوء، تســهيلًا للمســاعي التي تتوخى 
معرفــة الحيثيــات والاســباب الحقيقية 
والقيام بالخطوات المطلوبة التي يقتضيها 

الموقف الوطني الصحيح«.
 وفــي تطــور علــى صلــة بتداعيات 
طلبت  الحريري،  ســعد  الرئيس  استقالة 

وزارة الخارجية ​الســعودية​ من رعاياها 
الزائرين والمقيمين في ​لبنان​ مغادرة البلاد 
فــوراً، ونصحت رعاياها بـ«عدم الســفر 
إلى لبنان مــن أي وجهة دوليــة«. ولفت 
ان  الســبه ثامر  ي  الســعود الدولة  وزير 
الى »ان كل الاجــراءات المتخذة تباعاً هي 
في تصاعد مستمر وتشــدد«. وتأتي هذه 
الخطوة في ســياق تصعيد المواجهة ضد 
الدولة اللبنانية ما لم تفك ارتباطها بحزب 

الله. 

جعجع

ودافع رئيس حــزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع عــن اســتقالة الحريري 
والتوجهات الســعودية بقوله » البعض 
وكأنها  اســتقالة الحريري  إلــى  ينظــر 

بدأت الآن، وإنما هي نتيجة تراكم طويل 
عريــض لمخالفات قــام بها فريــق 8 آذار 
وحزب الله.. كنت أشعر أن ذلك سيحصل 

لكني كنت أتساءل عن التوقيت«.
إنها  قالت  »السعودية  أن  إلى  وأشار 
قبلت بالتســوية لترتيــب وضع لبنان 
وليس لوضع لبنان بيد إيران، لا يمكن 
أن نقبل بــأن يكون لبنــان في المحور 
الإيراني ولا في أي محور آخر«. وشدد 
علــى »أن الحريــري مســتقيل فعلياً، 
والاســتقالة كما حدثت علنية«، معتبراً 
»أن ســعد الحريري قام بانتفاضة على 
الوضع غير السوي في البلد، إلا أنه أكد 
»أن الحريري سيعود عن استقالته في 
حال تراجع »حزب الله« عن سلوكياته، 
وانســحب من نزاعات المنطقة بحسب 

اتفاق الطائف«.

قادة تيار المستقبل مجتمعون في بيروت أمس... وفي الإطار سعد وشقيقه بهاء الحريري

    

■ بيــروت - د ب أ: أعــرب المديــر العام 
للأمــن العام اللبناني اللــواء عباس ابراهيم 
عن قلقه من أن تتجــه الأوضاع الداخلية الى 
تعقيدات متشابكة ومقلقة تماشياً مع ما يدور 

في المنطقة.
وقال اللــواء ابراهيم ، فــي افتتاحية العدد 
الـ 50 مــن مجلة »الأمــن العــام«، الذي صدر 
أمس الخميــس :«حالياً، هناك قلق من أن تتجه 
متشــابكة  تعقيدات  الــى  الداخلية  الاوضــاع 
ومقلقة تماشــياً مــع ما يدور فــي المنطقة، فيما 
تســتمر التهديدات والخروق الاسرائيلية على 

وتيرتها التصاعدية«.
ورأى أن« خطابات التباعد السياســي تزداد 
زخماً تحــت وطأة الانتخابــات النيابية المقبلة 
أو الحســابات الضيقة المحكومة بروحية إلغاء 

الآخر، وبــن هــذا وذاك، هناك ملــف النزوح 
لبنان  الثقيلة جــداً على  الســوري وتداعياته 
واللبنانيــن حتى صار يشــكل مادة انقســام 

اضافية«.
وأضاف »في ظل التطورات الأخيرة، صار من 
الصعوبة بمكان تعيين الوضع في المنطقة عموماً 
ومنها لبنان، وذلك تحت تأثير العلاقات الدولية 
المتزايدة التعقيد والفوضى، والقادرة على إثارة 
التوترات وتحويلها الى صراعات مدمرة بكل ما 
للكلمة من معنى، وتؤدي الى أنظمة ومؤسسات 
ضعيفة لا تنتج مجتمعات وحكومات غير قادرة 

على اداء الوظائف الاساسية«.
وأكــد أن حمايــة لبنــان في هــذه المرحلة 
الدقيقــة لا تكون في صوغ الخطاب السياســي 
بمفردات قانــون الانتخاب والصوت التفضيلي 

أو الحاصــل الانتخابي، بل ببصيرة سياســية 
تؤكد أن »الوحدة الوطنية« ليســت اســتحالة 
ولا هي معادلة صعبة التحقيق. مما لا شــك فيه 
ان السنوات الســابقة كانت صعبة على لبنان 
وشــعبه ومؤسســاته، خصوصا منــذ اندلاع 

الأحداث في سوريا«.
وأضاف« ولقد نجحنا بشــق الانفس في منع 
تدحرج كرة النار الى لبنان بسبب الحكمة التي 
القادة السياسيين، وتضحيات  اتسم بها بعض 
المؤسســات الأمنية، وليس خافيا على أحد ان 
الاتجــاه الدولي كان مع تحييــد لبنان عن هذه 
الحرب، لكــن لا يمكن الركون دائمــا الى الغير 
لتأمين الاســتقرار الداخلي بكل أشــكاله، وهذا 
الامر يتطلب مناعة كافية في ميادين السياســة 

والاقتصاد والامن والقضاء والادارة«.

مدير الأمن العام: الأوضاع الداخلية في لبنان تتجه إلى التعقيد

البطريرك الماروني اللبناني يعتزم 
الاجتماع مع الحريري في السعودية

■ بيــروت - رويترز: قال المتحدث باســم بطريــرك المارون في 
لبنان إن البطريرك بشــارة الراعي ســيزور الســعودية الأســبوع 
المقبــل وإنــه تلقــى رداً إيجابياً من مســؤولين ســعوديين بشــأن 
احتمــال الاجتماع مع ســعد الحريــري الذي اســتقال من منصب 

رئيس الحكومة اللبنانية.
وقــال المتحدث وليــد غياض إن البطريرك ســينقل إلــى المملكة 
رسالة مفادها أن لبنان لن يتحمل أي صراع. وأضاف أن اجتماعاً 

سيعقد »من حيث المبدأ« بين الراعي والحريري.

الرئيس الفرنسي إلى السعودية 
لبحث قضايا المنطقة مع ولي العهد

■ بيروت - دبــي - رويترز: قال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
إنه سيســافر إلى الســعودية بعد مغادرة الإمارات العربية المتحدة أمس 
للاجتماع مع ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان ومناقشة قضايا 

لبنان واليمن والمنطقة بوجه عام.
من جهة أخرى قال مكتب ســعد الحريري الذي استقال من رئاسة وزراء 
لبنان في مطلع الأســبوع إنه اســتقبل ســفير فرنســا لدى السعودية في 
الرياض أمس الخميس. واجتمع الحريري الذي أعلن استقالته في تسجيل 
مصور من السعودية يوم السبت ولم يعد بعد إلى لبنان مع دبلوماسيين من 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة في اليومين الماضيين. 

■ بيــروت - د ب أ: أكــد المتحدث الرســمي 
باســم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان 
)اليونيفيــل( اندريــا تيننتــي، أن الوضع في 
جنوب لبنان هادئ ومســتقر. وأكد تيننتي ، في 
لقاء صحافي فــي مقر اليونيفيل فــي الناقورة 
جنوب لبنان، أمــس الخميــس، أن »مهمتنا لم 
تتغير... ونحــن نراقب ونعمــل لوقف الأعمال 

العدائية تحت سقف القرار 1701 ومندرجاته«.
وأشار إلى أن »اليونيفيل لديها مهمة محددة 
نص عليها القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن 
الدولي، من نهــر الليطاني الــى الخط الأزرق. 
والجيش اللبناني هو الشــريك الاســتراتيجي 

لليونيفيل، حيث نعمل معــاً يومياً منذ 11 عاماً، 
أي منذ صدور القرار 1701«.

تيننتي  قال  اللبنانــي  الداخلي  الوضع  وعن 
»هو ليــس من مهمة اليونيفيــل، مهمتنا محددة 
وهي العمل على تطبيــق القرار 1701، وبالتالي 
نحــن نتعامل مــع الوقائع وليس مع الاشــياء 
الافتراضية على الأرض«. وقال تيننتي »بالأمس 
عقــد اجتماع ثلاثــي بين اليونيفيــل والطرفين 
اللبناني والإســرائيلي في رأس الناقورة حيث 
شــدد الطرفان... الالتزام بالحفاظ على الهدوء 
والاستقرار في جنوب لبنان، كما تم التركيز على 
مستمرون  »نحن  وأضاف   .»1701 القرار  تطبيق 

في عملنا من أجل السلام والاستقرار«.
وعن الخروقات الاسرائيلية قال تيننتي »لقد 
ناقشــنا ذلك في الاجتماع الثلاثي أمس، وطلبنا 
من الجانب الإســرائيلي وقف هذه الخروقات... 
للمجال الجوي اللبناني«. وتابع تيننتي »الشيء 
الأساســي الذي نركز عليه أنه خلال الـ11 سنة 
الماضية التي مرت كانت هادئة، وهذه نافذة غير 
مسبوقة بالأمن والاستقرار والهدوء في جنوب 
لبنان، وهو ما لم نشــهده منــذ 30 عاما«. ولفت 
الى أن »انتشــار الجيش اللبناني ووجوده في 
الجنوب يعززان الأمن والاســتقرار، وهذا تطور 

إيجابي جدا نركز عليه ويعزز الثقة«. 

المتحدث باسم »اليونيفيل«: الوضع هادئ ومستقر في جنوب لبنان
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

أقــر الأعضــاء المجتمعون فــي »مجلس الشــعب« 
يهــدد  قانــون  مشــروع  الســوري،  للنظــام  التابــع 
الســوريين بدفــع مبالــغ ماليــة ضخمــة فــي حــال 
تجاوزهم السن المحددة للالتحاق بالخدمة العسكرية 
لدى قوات النظام، ولم يؤدوها لأســباب غير الإعفاء 

أو التأجيل المنصوص عليها.
والغرامــة عبارة عــن دفع مبلغ وقــدره ثمانية آلاف 
دولار أمريكــي، عــدا عن إلقاء الحجــز الاحتياطي على 
الأموال المنقولــة وغير المنقولة للمكلفــن بالدفع الذين 
امتنعوا عن تسديد المبلغ، ضمن المهلة المحددة السابقة 
بقــرار من وزيــر الماليــة، وذلك في صفحــة جديدة في 
ملف التعقيدات والقوانين المتعلّقــة بالخدمة الإلزامية 
التي تحاصر الشبان السوريين في الداخل وتطاردهم 
عبر الاعتقالات والمداهمات، وتحول دون عودة الفارين 

المرضى عنهم من قبل النظام الى الاراضي السورية. 
ونص المشــروع تعديــل المادتــن 74 و97 من قانون 
خدمــة العلم حيث تضمنت الفقرة أ ان »يلزم من تجاوز 
عمــره الســن المحــددة للتكليــف بالخدمــة الإلزاميــة، 
ولــم يؤدهــا لغير أســباب الإعفــاء أو التأجيــل، بدفع 
بــدل فوات الخدمــة بمبلغ وقــدره ثمانيــة آلاف دولار 
أمريكــي«، ووفقاً للقانون »يتوجــب على المتخلف دفع 
هذا المبلغ بالدولار أو ما يعادله بالليرة السورية حسب 
ســعر الصــرف الصادر عــن مصرف ســوريا المركزي 
بتاريــخ الدفع، وذلك خلال ثلاثة أشــهر تبدأ من اليوم 

التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف«.
كمــا تضمن القانــون أن يعاقب بالحبس لمدة ســنة 
واحــدة المكلف الذي تجاوز الســن المحــددة للتكليف، 
ولم يبادر بنفســه أو بواســطة وكيله أو أحد ذويه إلى 
تســديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ 

من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.
ووفقــاً للقانون الســابق يلقى الحجــز الاحتياطي 
على الأمــوال المنقولة وغيــر المنقولة للمكلفــن بالدفع 
الذيــن امتنعوا عن تســديد بــدل فــوات الخدمة ضمن 
المهلة المحددة الســابقة بقرار من وزير المالية، ويحصل 
بدل فــوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق 

أحكام قانون جباية الأموال العامة.
وكل من يمتنع عــن الدفع بعد انتهاء المهلة الممنوحة 
له، تنظم بحقه إضبارة بدل فوات الخدمة وترســل إلى 
الجهات المالية المختصــة لتحصيلها وفق قانون جباية 
الأمــوال العامة وينشــر في النشــرة الشــرطية وتعلم 

الجهات المختصة لإحالته إلى القضاء.

اعتقالات وتعذيب

وقالت ناشــطة حقوقية معارضة تتواجد في مدينة 
دمشــق لـ »القدس العربي«: ان أحياء العاصمة القديمة 
تشــهد منــذ قرابة اربعــة أيــام مداهمــات واقتحامات 
مكثفة لعشرات المنازل في غالبية الأحياء الشعبية ذات 
الكثافة السكانية، بحثاً عن مطلوبين للخدمة العسكرية 
الإلزاميــة والاحتياطية لتعبئتهــم ضمن صفوف قوات 

النظام السوري.
وأكــدت الناشــطة الحقوقيــة التــي فضلــت حجب 
هويتها لدواع أمنية، اعتقال أكثر من 45 مدنياً بين شاب 
ورجــل خلال الأيام الأربعة الماضيــة من قبل المخابرات 
الســورية التي داهمت عشــرات المنــازل واعتقلت عدداً 
كبيــراً منهــم من داخــل المنــازل وتحت تهديد الســاح 

بشكل مباشر.
وأشــارت إلــى توجيــه الإهانــات اللفظية مــن قبل 
المخابــرات الســورية للمدنيــن الذيــن يقعــون تحــت 
قبضتهــا، كمــا تعرض عــدد كبير منهم للضــرب المبرح 
أمام عائلاتهم وأطفالهم، حيث يساق المعتقلون مكممين 

ومقيدين بواسطة »أحزمة خاصة« وقيود معدنية.

»القــدس العربــي«، تواصلــت مــع عائــات داخل 
الســورية  المخابــرات  اعتقلــت  الســورية،  العاصمــة 
ابناءهم قبل أيام، حيث أكدت إحدى العائلات أن ابنها 
»طالب جامعي ســنة ثالثة« تم اعتقاله من أمام البوابة 
الرئيســية لجامعة دمشــق »كليــة الاقتصــاد« بتهمة 
التخلــف عن الخدمة العســكرية، رغم امتــاك الطالب 
لتأجيل دراسي، إلا إن المخابرات السورية أقدمت على 
تمزيــق التأجيل الرســمي، ومن ثم اقتادتــه مقيداً إلى 
معسكر أمني بالقرب من ضواحي دمشق، ومن هناك 
تم نقله بعد يوم فقط إلــى الجبهات القتالية في مدينة 
دير الزور التي تشــهد مواجهات بين النظام الســوري 

وإيران والقوات الروسية ضد تنظيم »الدولة«.

 خدمة عسكرية حتى الموت

وأفادت مصادر محلية في دمشــق بــان القوانين 
والقرارات والأوامــر التي يصدرها النظام الســوري 
عبر مراســيم وتعاميم »الأســد- مجلس الشــعب- 
الأفرع الأمنية«، تلقى اهتماماً واسعاً وسط المدنيين، 
بيد ان الســواد الاعظم منهــم يرفض الانخراط ضمن 
قوات النظام سواء بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، 
ويســيطر الرعب علــى تفاصيل الحياة في دمشــق، 
خاصة ان الاعتقــالات بدوافع التعبئة لم تتوقف ولم 

تتراجع نسبتها.
وتؤكــد مصــادر اهليــة انــه ومنــذ انــدلاع الثورة 
الســورية لــم يتــم تســريح الشــبان الســوريين من 
»الجيــش«، بحجّــة الحرب والاســتنفار العــام، فيما 
علقــت القيــادة العامــة لهذا الجيــش حيــاة أفردها 
وقواتها المســلحة بانتهاء الحرب، فمصير الشــباب 
الذيــن أرغموا علــى الخدمــة العســكرية، او تطوعوا 
بدافع الحصول على مرتبات شهرية واعانات دائمة، 
هو إمــا الموت على جبهــات القتال أو الاســتمرار في 

خدمة الاسد إلى أجل غير مسمّى.

حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

الأمريكي عبر  الروســي  التسابق  يتواصل 
حليف الأولى النظام الســوري والثانية قوات 
ســوريا الديمقراطيــة )قســد ( التي تشــكل 
الوحــدات الكرديــة الغالبية العظمــى فيها، 
للســيطرة على أبرز وأهم معاقل تنظيم الدولة 
»داعــش« في محافظتي دير الزور والحســكة 
شمال شرقي ســوريا، حيث ســيطرت قوات 
النظام مدعومة بميليشيات أجنبية على مدينة 
البوكمال شــرقي دير الزور، في حين سيطرت 
قوات قســد على بلدة مركدة في ريف محافظة 

الحسكة آخر معاقل التنظيم في الحسكة.
وأعلن الإعلام الرســمي للنظام السوري 
إن قواتــه بالتعاون مع القــوات الحليفة له 
البوكمال  مدينة  على  الســيطرة  »استعادت 
على الحــدود الســورية العراقية من تنظيم 
الدولة الإســامية، بعد أن قضت على أعداد 
كبيرة من مقاتلي التنظيم، ودمرت أسلحتهم 
مــن  مســتودعاتهم  واغتنمــت  وعتادهــم 

الأسلحة والذخيرة«.
ويأتي هذا التطــور الميداني بعد أيام  من 
التقاء قوات النظام الســوري مع ميليشــيا 
الحشــد الشــعبي العراقي عند الحدود بين 
ســوريا والعراق، بعدما ســيطرة ميليشيا 
الحشــد على قضاء القائم الــذي كان تنظيم 

الدولة يسيطر عليه.
وقــال مدير شــبكة فرات بوســت أحمد 
الرمضــان لـ»القــدس العربــي«: إن قوات 
النظام والميليشــيات المتحالفة معها مدعومة 
من  تمكنت  الإيرانــي  الثــوري«  بـ»الحرس 
اقتحام مدينة البوكمال )130 كم شرق مدينة 
دير الزور(، بعد ساعات من القصف المتواصل 

على المنطقة، بالتزامن مع انسحابات متتالية 
من عناصر تنظيم داعش.

وأضاف أن عناصر النظام والميليشــيات 
قاموا بعملية  الثــوري«،  الموالية و«الحرس 
التفاف من محورين من جهة البادية لتسيطر 
على مناطق الحمدان والســكرية والهري في 
ريف البوكمال، واقتحمت المدينة التي شهدت 

أطرافها اشتباكات عنيفة.
وأشار إلى أن ميليشيا »الحشد الشعبي« 
العراقية تقدمت بعمــق 3 كم داخل الأراضي 
الســورية، بعــد رفــع الســواتر وإقامــة 
التحصينــات، بهــدف تطويــق البوكمــال 
والميليشــيات  النظام  قوات  مع  بالتنســيق 
الحليفة، في الوقت الذي شهدت فيها البادية 
البوكمال(  الجنوبيــة )12 كم عــن مدينــة 
اشــتباكات عنيفة بين قوات النظام وتنظيم 
داعش، استهدف فيها الأخير القوات المهاجمة 
الاشتباكات  وأدت  مفخخة،  سيارات  بأربعة 

إلى مقتل عدد كبير من عناصر الطرفين.

ريف دير الزور

الميداني  الوضع  بتطــورات  يتعلق  وفيما 
في ريف دير الزور الشرقي قال الرمضان أن 
غارات جوية استهدفت بلدة السيال الغربي، 
علماً أن التنظيم قام بإخلاء جميع مقراته من 
المنطقة منــذ الثلاثاء الماضــي، كما تعرضت 
بلــدات وقرى ريــف البوكمال )الشــامية( 
النظام  إلى قصــف عنيف مــن قبل قــوات 

والميليشيات.
ولفــت إلــى حالة نــزوح كبير لســكان 
النظــام  قــوات  إطــاق  بعــد  البوكمــال 
والميليشــيات المتحالفة معها حملة عسكرية 
كبيرة بهدف الســيطرة على مدينة البوكمال 
في أقصى الريــف الشــرقي للمحافظة، كما 

شــملت حركة النزوح ريف المدينة )الشامية 
باتجاه منطقة الجزيرة(.

يشــار إلى أن تنظيم »الدولة« الإسلامية 
»داعش« لا يزال يســيطر على بعض المناطق 
الصحراوية والقــرى القريبة من البوكمال، 
بالإضافة إلى إحــدى البلدات وبعض القرى 
الأخرى في المناطق المتاخمة للعراق في أماكن 

أخرى من الدولتين.
قوات  ســيطرت  الحســكة  محافظة  وفي 
ســوريا الديمقراطية التي تشــكل الوحدات 
الكرديــة الغالبية العظمى فيهــا، على بلدة 
الدولــة بريف  مركدة آخــر معاقــل تنظيم 

الحسكة الجنوبي.
لـ»القــدس  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
العربــي«، إن مجلس دير الزور العســكري 
المنضــوي ضمــن صفــوف قوات ســوريا 
الديمقراطيــة تمكن من الســيطرة على بلدة 
مركــدة، في ريــف الحســكة الجنوبي، بعد 
معارك عنيفة مع تنظيم الدولة استمرت أياماً 
عدة. وحســب المصادر فإن خســائر تنظيم 
الدولة قد بلغت أكثر مــن 40 قتيلًا ، والعديد 
من الجرحى كما تمكنت قوات قســد من أسر 
عدد من عناصر التنظيم، فيما خسرت قوات 
قســد ما لا يقل عن 10 عناصــر والعديد من 

الجرحى.
وأشــارت إلى أن ســيطرة قوات »قسد«، 
على مركدة تأتي بالتــوازي مع تقدم تحرزه 
علــى أطــراف مدينــة البصيرة فــي ريف 
ديرالــزور الشــرقي، حيــث ســيطرت في 

الساعات الماضية على منطقة الجبلة.
وأوضحت أن بلدة مركدة تعتبر آخر معاقل 
تنظيم الدولة في ريف الحسكة الجنوبي، حيث 
بات الطريق القديم الواصل بين الحسكة ودير 
الزور مفتوحاً بشــكل كامل بعد سيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية عليها.

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

للبرلمان  الجديــدة  العادية  الــدورة  تنطلق 
الأردني بعد غد الأحد، وســط غابة من الملفات 
المســتوى  علــى  والتســاؤلات  والإشــكالات 
الإقليمــي، وفي البعــد المحلــي والوطني، في 
الوقت الــذي تضغط فيه الأجندة السياســية 
علــى برنامج الــدورة، بالتوازي مــع الأجندة 

الاقتصادية.
أمام الــدورة التــي تترقــب خطابًــا مَلكيًا 
دســتوريًا شــاملًا تُواجه مؤسســتا التشريع 
والتنفيذ تحديات مــن الطراز الرفيع هذه المرة، 
أهمها على الإطلاق تحديد مسار ومصير الخطة 
تتميز  التــي  للحكومة  المتقشــفة  الإصلاحيــة 
بالخشونة ويحذر منها الشارع. ومن بينها الملف 
المتعلق بترســيم حدود التشريعات السياسية 
المعنية بالإصلاح والتنمية السياســية وتحديد 
مصيــر قانون الانتخــاب والنظر فــي إمكانية 
تُلمح له بعض أوساط  إجراء تعديل دستوري، 

السلطة تحت عنوان إعادة التوازن لمراكز القوى 
والثقل في سلطة النواب.

اســتبق  الاقتصادية  الأجنــدة  بخصــوص 
أعضاء في المجلس النيابــي »تبصيمهم المحتمل« 
على خطة الحكومة الخنشــة بسلسلة هجومات 
معاكسة تُحذر من المساس بهيبة مجلس النواب. 
المداخلة الأبــرز في هذا الاتجاه ســجلّها الوزير 
الســابق النائب الحالــي محمد نــوح القضاة، 
الذي يُنظر له شــعبيًا على أساس خذلان مرجّح 
فقد  السياســي.  الموقف  في  الانتخابية  لقواعده 
حذّر القضاة مسبقًا نُشطاء التواصل الاجتماعي 
د  ووســائل الإعلام من وجهات لم يحددها بِتقصُّ
الإســاءة لمجلــس النــواب وتشــويه صورته، 
وســانده في تعليق مماثل العضو النشط خالد 
البــكار، وبصــورة توحــي ضمنيًــا أن أعضاء 
المجلس جاهزون تمامًا لتمرير ما تريده الحكومة 

ويحذرون مسبقًا من انتقاد موقفهم.
 وكانــت تعبيرات شــعبية وإعلامية متعددة 
قد انتقدت الموقف المهادِن عند أوساط نيابية من 
دة ترفع الأسعار والضرائب  خطة اقتصادية معقَّ
خلافًا لرغبة الناخبين والجمهور، حيث لا يتجرأ 

غالبية النواب على اتخاذ مواقف علنية قاســية 
ضد ما يسميه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي 
خطة التقشــف الحكومي. تحذيرات النواب من 
تطاول محتمل عليهم، تهــدف أيضاً إلى تخويف 
الصحافــة ووســائط التواصل بســبب الإدانة 
المحتملــة لغالبية النواب في مســاندة الحكومة 

ومن دون اعتراض.

دور نشط

على كل حال وبرغم تشــكل انطباعات بمزاج 
نقدي لمؤسســة النواب، إلّا أن دورها التشريعي 
كان نشطًا في الدورة الماضية. بالمدلول السياسي 
يُعتقد وعلى نطاق واســع أن الدورة الوشــيكة 
للبرلمان قد تشــهد ســعيًا للتحدث عــن قانون 
الانتخاب بعد تشكيل مجالس لا مركزية منتخبة 
لجهة »تقليص« عدد أعضاء المجلس، فيما يقترح 
بعضهم من وراء الســتارة تعديــل النص المعدل 
الذي يســمح لرئيــس مجلس النــواب بالبقاء 
عامين في موقعه. وهو موضوع سبق أن تناولته 
»القــدس العربي« فــي تقرير مفصــل رد عليه 

الرئيــس الحالي عاطف طراونة بالإشــارة إلى 
التعديل بالخصوص كان له علاقة مباشــرة  أن 

بمأسسة العمل البرلماني.
 طراونــة فــي تواصل مباشــر مــع »القدس 
العربــي« أكد أن الحديث عن عمل مؤسســي في 
مجلس النــواب ينبغــي أن لا تكون لــه علاقة 
بشــخصنة الاعتبارات، مشــيرًا إلى أنه من غير 
المعقول أن تستقر غرفة تشريعية على مدار أربع 
لات لأسباب غير  سنوات، فيما تحاول بعض التقوُّ
الواحدة  الدورة  فكــرة  لترويج  العودة  منطقية 

نكاية بالعمل المؤسسي.
القصف السياســي  طراونة بقي تحت نيران 
على أكثر من جبهة مؤخرًا، لكنه يرى أن التعديل 
الدستوري الذي أطال فترة ولاية رئيس المجلس، 
لا يخص، ولا ينبغي أن يخص شخصًا بعينه، لأن 
ولأن  جميعهم،  للزملاء  مُتاح  للرئاســة  الترشح 
العمل المؤسســي أهم بكثير مــن الأفراد بصرف 

النظر عن هُويتهم.
بعيدًا عــن ذلك، وعشــية الــدورة العادية، 
يتوســع غمــوض موقــف الرئيســن، طراونة 
وهاني الملقي، من محاور التنافس في انتخابات 

لاختيار  الأحــد،  المجلــس،  سيشــهدها  داخلية 
نائب رئيس مجلس النواب حيث تدور الشكوك 
حــول »تدخلات محتملة« مــن الحكومة لمصلحة 
ومشروعات  رغبات  لتمرير  أكثر،  مناسب  مرشح 

الحكومة الاقتصادية. 

غموض... وضبط إيقاع

الغموض فــي بعض هذه الحــالات قد يكون 
مؤشــرًا علــى التدخل غيــر الدســتوري وغير 
النظامــي، لأن الحكومة تســعى لضبــط إيقاع 
المواقع القيادية فــي المجلس على بوصلتها، وهو 
ما قد يؤثر في الإرادة الحرة لاختيارات النواب، 
فــي انتخاباتهم الداخلية، خصوصًا مع ترشــح 
حليف لرئيــس الحكومة، وللمواقف الرســمية 
لموقع النائب الأول لرئاســة المجلس، سبق له أن 

قاد اللجنة المالية في مرحلة التوصيات الخشنة.
انتخابات  البقاء مــن دون  الطراونة ضمــن 
عمليًا لعامين، وينافس علــى موقع النائب الأول 
المرشح القوي الذي سبق أن شغل الموقع، خميس 
عطية، بمعية رئيس اللجنة المالية السابق المقرب 

من الحكومة أحمد الصفدي.
 الاحتمالات قــد تؤدي إلى خيــار ثالث، بعد 
وانســحاب  البكار،  خالد  طراونة  حليف  تراجع 
الدكتور نصار القيســي، بعد وفــد عريض زاره 
على رأسه الطراونة نفســه، إضافة إلى منافسه 
ســابقًا عبد الكريم الدغمي، بصــورة توحي أن 
القيســي لديها  التي ضغطت لســحب  الأطراف 
مرشح تعمل لمصلحته بتنسيق مع الملقي، كمؤشر 

قوي ومحتمل على التدخل ضد عطية.
الجهات الرســمية مهتمة أيضًــا بإبعاد نواب 
الإخوان المســلمين وكتلة الإصلاح، عن أي موقع 
قيادي مؤثر في لجان التشريع، ولديها طموح في 
أن تبقى لجنتا المالية والقانونية بأيدي شخصيات 
معتدلة متعاونــة مع الحكومــة. ولا تقف أمزجة 
الدورة الجديــدة عند حدود تقاطع الحســابات 
الانتخابيــة داخليًا، بــل تتعدى تُجــاه بوصلة 
»حائــرة« تمامًا في »الإقليمــي« حيث انقلاب تام 
في منسوب العلاقة مع إسرائيل، وتحديات بحجم 
سوريا  في  واســتعصاء  الســعودية،  في  عملاق 
والعــراق، وغموض في الســاحة الفلســطينية، 

وضياع ذاتي للدّور.

اصطفافات وانتخابات داخلية بطعم »التدخل المحتمل« للسلطة

 البرلمان الأردني عشية دورته الجديدة: بوصلة »حائرة« إقليمياً و »غامضة« داخلياً وتدعم الحكومة اقتصادياً

8 آلاف دولار غرامة لكل سوري تخلف عن الخدمة العسكرية  تنظيم »الدولة« يخسر أبرز معاقله
في دير الزور والحسكة لصالح »قسد« والنظام 

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
هل تحولت الســعودية إلى روســيا جديدة؟ 
يجيــب ليونيــد بيرشدســكي المعلق فــي موقع 
»بلومبيــرغ« أنه كان من المحتــوم موازنة عملية 
التطهيــر يوم الســبت في الرياض مــع الرئيس 
فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شــي جينبنغ 
الذي قام بمحاربة انتقائية للفســاد. ولكن الأمير 
محمد بن ســلمان، ولي العهد الســعودي يشبه 
بوتين بطريقة أخــرى ولكن خطيــرة. ولا مجال 
للحديث عن أن الســعودية هي بلد فاســد ومنذ 
وقت طويــل. ويرى آلاف الأمــراء خزينة الدولة 
خزينتهم الخاصة. ولكن الحديث عنه لم يكن آمناً، 
خاصة أن صعود الأمير بن ســلمان إلى الســلطة 
شــهد اختطاف ثلاثة أمراء مــن أوروبا نقلوا إلى 
الســعودية واحتجــزوا في أماكن ســرية. وكان 
أكبرهــم وأهمهم هو الأمير ســلطان بن تركي ابن 
أخ الملك فهد الذي حكم السعودية حتى عام 2005. 

وكان بن تركي من أكثر الناقدين للفساد في بلاده. 
وقام السعوديون باختطافه و 20 من حاشيته في 
شهر شباط /فبراير 2016 ولم يعرف له أثر منذ أن 

أخضعه الجنود بعنف في مطار الرياض. 

ذريعة

ويشير بيرشدسكي إلى أن مكافحة الفساد في 
الأنظمة القمعية هي ذريعة لتجميع الســلطة لأن 
طبيعة النظــام تفتح المجال للفســاد. فهي النوع 
عينه: الأشــخاص المقربون من مصادر الســلطة 
يحصلون علــى عقود الحكومــة المربحة. فالأمير 
متعب بن عبدالله، رئيس الحرس الوطني السابق 
متهم بمنح عقود بقيمة 10 ملايين دولار لشركاته. 
واتهم شــقيقه تركي بــن عبدالله بالتهــم ذاتها 
عندما كان أميرا لمنطقة الرياض حيث أغنى نفسه 
وشركاته من عقود مترو الأنفاق. وكما هي الحال 
في روســيا والصين ينظر للأشخاص المقربين من 
بالأموال  جيوبهــم  بحشــو  يقومون  ولا  العرش 
نظرة شك أكثر من الذين يختلسون. إلا أن عملية 

تطهير عــدد من الأمــراء منهم الأميــر الليبرالي 
والمليارديــر الوليد بن طلال الــذي دافع عن حق 
المرأة بقيادة الســيارة لن يغير من جوهر النظام، 
وهو مثيــر للقلق مثل اعتقال بوتــن رجل النفط 
الغني ميخائيل خدروكوفسكي عام 2003. وأسهم 
هذا التحرك بتمتين موقع بوتين وأدى إلى تخويف 
الأثريــاء الآخرين واتباع خــط الحكومة وإعادة 
مركزة الدولة وســيطرتها على اقتصاد روســيا. 
ومن الصعب الشعور بالتعاطف مع أمراء سجنوا 
في فندق فاخر مقارنة الملياردير خدوركوفســكي 

الذي وضع في سجن رهيب.

مشروعات
 

إلا أن هنــاك ملامح أخرى مــن تصرفات الأمير 
التي تشبه سلوك بوتين وتثير القلق. فقبل عملية 
التطهيــر أعلن بناء مدينة كلفتها مليارات تشــبه 
مدن الخيــال العلمي وأطلق عليها اســم »نيوم«. 
ولا يوجد منها شــيء الآن لكنها فكرة في عقله - 
ناطحات سحاب لامعة وروبوتات تدير كل شيء، 

ومركز دولي يربط بين السعودية والأردن ومصر 
ـ وواحة من الحرية التي تمكــن للمرأة الاختلاط 
بالرجل ـ وهي رؤية أكثر كلفة من سوتشــي التي 
بناها بوتين لاستقبال الألعاب الأوليمبية الشتوية 
وكلفــت 50 مليار دولار وجعلــت العديد من المدن 
تعيد التفكير في فكرة استضافة ألعاب شتوية في 
المســتقبل. وفي كلا الحالتين كان الهدف إظهار أن 
بلدين ديكتاتوريين منفتحــن على العالم قادران 
على بناء رؤية مســتقبلية في واحة ستحصل في 
الســنوات المقبلة على اســتثمارات أكثر من بقية 

البلاد.
واليــوم لدى سوتشــي العديد مــن البنايات 
اللامعة ولكنها فشلت في إعادة تسويق روسيا لأن 
بوتين قام باحتلال شــبه جزيرة القرم في الوقت 
الذي كانت الــدورة الأوليمبية تختتــم أعمالها. 
وتبدو الســعودية في ظــل الملك ســلمان وابنه 
أكثــر عدوانية مما كانت عليه في عهد أســافهم. 
فمن احتلال اليمن ومحاصــرة قطر واتهام إيران 
بارتكاب فعل حرب بعد إطلاق صاروخ باليســتي 
على الرياض إلى إجبــار رئيس الوزراء اللبناني 

سعد الحريري على الاســتقالة وكلها أدلة على أن 
البلد يحضر لحرب مع إيران. وفي الوقت الحالي 
فعدم حدوث مواجهة مباشــرة تظــل كافية. فقد 
فضل بوتين حربا غير مباشرة مع أعدائه الغربيين 
في دول الاتحاد الســوفييتي الســابق وسورية 
أيضا. ففي الأخيرة يقف بوتين في المعسكر نفسه 
مع إيران. وهذا يفسر زيارة الملك سلمان الأخيرة 
واتصالات ولي عهده المستمرة مع الكرملين. وفي 
ضوء فشل السياسة الخارجية الأمريكية بالشرق 
الأوسط، تشعر الســعودية وروسيا أنه يمكنهما 
لعب دور نشــط بشكل يستدعي التنسيق بينهما. 
فالملــك ووريث عرشــه وبوتين يتحدثــون اللغة 
عينها: فهم يتخذون قرارات سريعة وخطيرة من 

دون الاهتمام بالمحاسبة.
ومن هنا فحملات مكافحة الفســاد تســاعدهم 
المشــروعات  أمــا  منافســيهم.  مواجهــة  علــى 
المتغطرســة المغلفــة بالشــعارات الإنكليزية عن 
المســتقبل فلا تتعدى كونها مشروعات شخصية 
على قاعدة عالمية وليست عن حل مشاكل بلادهم 
المتأخــرة المعتمدة على النفط ومــن أجل الأجيال 

القادمــة. ومثل خطة ابــن ســلمان، رؤية 2030 
يحب رئيس الوزراء الروســي ديمتري ميدفيدف 
الخطط الكبيرة والمشــروعات على المدى البعيد. 
ولهذا السبب لا تتوقف جهود تعديل هذه الرؤى، 
فموســكو لديها خطتهــا أو اســتراتيجية 2030. 
ويعلــق الكاتب قائــاً: »هناك ميل لــدى المعلقين 
الغربيــن، خاصة الأمريكيــن لتصوير محمد بن 
ســلمان مصلحاً يريــد نقل آل ســعود إلى العالم 
الحديث وتصوير بوتين ديكتاتــوراً رجعياً يريد 
إعادة روســيا للماضي. والســبب الوحيد الذي 
يدعو للتفريق هنا هو أن الســعودية تعد تقليدياً 
حليفــاً للولايات المتحدة وعــدواً للعدو القديم - 
إيران. وفي الحقيقة هناك نقاط تشــابه أكثر من 
الاختلافات بين أكبر دولتي نفط مســتبدتين، فهما 
متعاونتــان من ناحية المصالح مع الســوق ذاته. 
وكلاهما تحدثتا عــن رفع أســعار النفط بدرجة 
تســمح لهما للإنفاق علــى الميزانيــات الدفاعية 
والمشــروعات الضخمــة. ومــع أن مصالحهمــا 
الجيوسياســية متباينة اليــوم إلا أن هذا لا يقف 

أمام اهتماماتهما المشتركة«.

»بلومبيرغ«: السعودية تتحول إلى »البوتينية«... ومملكة سلمان وابنه تبدو أكثر عدوانية 

 كتــب المحلــل المعروف فــي معهد واشــنطن 
لدراســات الشــرق الأدنى ســايمون هندرسون 
مقالًا بمجلــة »أتلانتك« ربط فيــه حملة التطهير 
التي جرت داخــل العائلة المالكة ومواجهة إيران. 
وقال إن ولي العهد الســعودي اتخذ سلسلة من 
المهمة لتعزيز سلطته: حملة اعتقالات  الإجراءات 
وهندسة اســتقالة رئيس الوزراء سعد الحريري 
وتغريــدة ترامب الفرحة التي عبــر فيها عن أمله 
بطرح أسهم شــركة النفط السعودية - أرامكو- 
في الســوق المالي بنيويورك. وفوق كل هذا ضمن 
ابن ســلمان باعتقاله رجل الأعمــال والملياردير 
المعروف الأمير الوليد بن طــال تغطية عالمية لما 

قام به. 
وأضاف »لو كنت تبحــث عن القصة الحقيقية 
هنــا، أنظر الى إيــران. ففي يوم الســبت ضرب 
صاروخ مطار الريــاض الدولي فيمــا يعتقد أنه 
صــاروخ إيراني معدل مــن شــمال اليمن وهي 
الذين  الحوثيين  للمتمرديــن  الخاضعــة  المنطقة 
أجبــروا عــام 2015 الرئيــس عبد ربــه منصور 
هادي على الهرب بشــكل فتح الباب أمام الحرب 
الأهلية وتحالف من أجل إعادته للسلطة. ما جعل 
السعودية هدفاً لنحو 79 صاروخاً من اليمن. ولم 
يثر هــذا أي اهتمام إعلامي«. وفــي آذار/مارس 
2015 اشــتكى الملك سلمان لوزير الخارجية جون 
كيري أنه يخشــى من هجمات بصواريخ ســكود 
على مكة التــي تبعد 350 ميلًا شــمال الحدود مع 
اليمــن. وتبعد الريــاض 700 ميل عــن الحدود 

اليمنية ومجــرد وصول الصاروخ يشــير لتقدم 
تكنولوجي كبير. 

والقيــادة  ســلمان  بــن  لمحمــد  وبالنســبة 
الســعودية فصواريخ مــن اليمن ثمثــل إرهابا 
يفرح الحوثيين وداعمتهم إيران. ولهذا ســارعت 
الســعودية للتعامل مع الهجوم باعتباره »إعلان 
حــرب« و« وعدوانــاً« صارخــاً. ومــن الناحية 
التكتيكية فالســعوديون وحلفاؤهم في الإمارات 
العربيــة المتحدة تورطوا في مســتنقع اليمن من 
أجل إعــادة هادي إلى الســلطة. ومــن الناحية 
الاســتراتيجية فالهجوم الصاروخــي يقترح أن 
التحالف يخســر، وهو توجه يرغب ابن سلمان 
بوقفه. ومــن قابلوه قالــوا إنه يريــد أن يكون 
أكثر حزما مع إيران ووكلائها فــي المنطقة. إلا أن 
هجمــات صواريخ جديدة مثل التــي حدثت يوم 
الســبت قد تدفع شــركات الطيران الأجنبية إلى 
التوقف عن الطيران للريــاض. ومخاطر كهذه لا 
تنسجم مع طموحات ابن ســلمان تحويل المملكة 
إلى بلد »حديث« و »لامع« اعتنق الإسلام المعتدل 
وهي الرؤية التي كشــف عنها أمــام مؤتمر كبير 

للمستثمرين قبل أسابيع. 
ويشــير هندرســون إلى أن التنافس للهيمنة 
على المنطقة بين إيران والســعودية تسبق محمد 
بن ســلمان وتعود إلى عــام 1979 حيث تعاملت 
السعودية مع الثورة الإســامية باعتباره عدواً 
تاريخياً وعرقياً، ومنافســاً شيعياً يحاول تحدي 
قيادة السعودية للعالم السنّي. وكان هدف إيران 

على المــدى الطويل هو تفكيك الأمــر الواقع الذي 
ضمنتــه الولايات المتحدة. وعلــى المدى القصير 
خططت إيران للاستفادة من حرب العراق والربيع 
العربي لتوسيع تأثيرها والوصول إلى المجتمعات 
المنطقة. وتحولت دمشق وصنعاء  الشــيعية في 
وبيروت وبغداد إلى مراكــز التأثير الإيراني. أما 
الســعودية فتقود الدول المحافظــة إلا أن صعود 
محمد بن ســلمان »يعطي سكانها مستقبلًا مواكباً 
لعصرهــم وإن لم يكــن ديمقراطياً«. وبالنســبة 
لولي العهد البالــغ من العمر 32 عامــا فمواجهة 
إيران مهمة كتحويل الاقتصاد الســعودي وتحت 
غطاء مكافحة الفســاد يقوم بتحييد المنافسين له 
المالكة. وبالنســبة لإيران فقد كان  داخل العائلة 
اليمن في الســنوات الأخيرة لحكم علي عبدالله 
صالح بمثابة فرصة ذهبيــة وكان الدعم للقبائل 
الحوثية والمساعدة التنظيمة حيلة. فبعد سقوط 
صالح تحالف مع الحوثيين ضد هادي، المعتقل في 
الإقامــة الجبرية في الســعودية. وبرغم القصف 
الجوي الــذي لا يرحم لم تســتطع الســعودية 
زحزحة الحوثيين عن صنعاء. وكان الإماراتيون 
أكثر نجاحاً في الجنوب حول مدينة عدن ولكنهم 
يواجهون تحدياً من نوع آخر وهو تنظيم القاعدة 

الذي حول قلب اليمن لملجأ آمن له.
 ومن هنا فنجاح إيــران في دعم الحوثيين هو 
نتاج مشــاركة ورهان صغيــر أدى ثماره و«قبل 
أشهر ســألت جنرالا ســعوديا زار واشنطن عن 
عدد الإيرانيين في اليمــن. وتوقعت أنهم بالآلاف 

أو المئات. وكان رده على ما افترضت أنه ســؤال 
واضح »لا أدري«. والحكمة التي ظهرت بناء على 
مضايقاتي للمســؤولين في واشنطن أن عددهم لا 
يتعدى العشــرات«. ويقول المســؤولون إن فرقاً 
صغيرة تأتــي من إيران لتدريــب الحوثيين على 
نوع معين من الأســلحة ثم تغادر وهو ما يفســر 
الصواريــخ التــي أطلقت مــن الســاحل اليمني 
باتجاه بارجة أمريكية في البحر الأحمر والهجوم 
بقارب مسير على فرقاطة سعودية. ويشير خبراء 
الصواريخ إلى أن إيران لم ترسل صواريخ كاملة 
لليمن بل قامــت بتعديل صواريخ ســكود وربما 
قامت بإرســال اجــزاء صغيرة منها لأن إرســال 
صواريخ يمكن اكتشافها. وفي نهاية مقالته يشير 
لرد الســعودية على هجوم السبت حيث فرضت 
حصاراً جويا وبريا وبحريا على اليمن ونشــرت 
صــور وأســماء40 شــخصا ومكافآت لمــن يقدم 
معلومات عنهــم. 30 مليون عن عبدالمالك الحوثي 
و 20 مليــون لعشــرة قادة عســكريين كبار و 10 
ملايين عن البقية. ويتساءل في النهاية عن تأخر 
الســعودية في هذه الخطوات. ففــي اليمن هناك 
ثمن للولاء. وبدلًا من التعامل مع اليمن بلداً فقيراً 
هامشــياً لا أهمية له يراها أمراء آل سعود خنجراً 
موجهــاً ضدهم كما حــذر جد ابن ســلمان، الملك 
ســعود وهو على فراش الموت. وطالما اســتمرت 
حرب الوكالة مع إيران سيظل اليمن مسرحاً مهماً 
في هــذه الحرب وقطعة مهمة فــي طموحات ابن 

سلمان الإقليمية.

»أتلانتك«: حرب اليمن مفتاح مستقبل السعودية وستظل مسرحا مهما في الحرب بالوكالة مع إيران

صحافة عالمية

آثار القصف الجوي لأحد ميادين صنعاء
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قالت إن هناك من يعمل لتعطيل خطوات المصالحة

حماس تصف مطالبتها بنزع السلاح 
وعودة التنسيق الأمني بـ »الاستفزازية« غزة ـ »القدس العربي«:

اســتغل أنصار محمد دحلان، المفصــول من حركة فتح، 
مهرجانــا أقيم لدفع تعويضــات لـ 96 حالــة من »ضحايا 
الانقســام«، لإحياء الذكرى الـ 13 لوفــاة الرئيس الراحل 
ياســر عرفات، وذلك قبــل المهرجان المركــزي الذي أعلنت 
حركة فتح رســميا عن إقامته إحياء لهذه الذكرى، والمقرر 

يوم غد السبت، في ساحة السرايا وسط قطاع غزة.
وأقامــت اللجنة الوطنية للتكافل الوطني والإســامي، 
التي تتلقــى دعما ماليا من الإمــارات العربية المتحدة، عن 
طريــق دحلان، مهرجانا في ســاحة »الكتيبة« غرب مدينة 
غزة، للإعلان عن انتهاء تســوية ملف 96 حالة من ضحايا 
الانقســام، ضمت ما يعرف بـ»المصالحــة المجتمعية« التي 

رصدت لها الإمارات مبلغا ماليا كبيرا.
وحضر المهرجان الذي رفعت فيه صورة كبيرة للرئيس 
الراحل عرفات، أعضــاء من جماعة دحلان من كافة مناطق 
قطاع غزة، إضافة إلى أهالي الضحايا الذين جرت تســوية 
أوضاعهم، وعدد من قادة الفصائــل، من بينهم قيادات من 

حركة حماس، التي لها ممثلون في هذه اللجنة.
وألقى الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس كلمة خلال المهرجان، إضافــة إلى كلمات أخرى من 

بينها كلمة ألقاها مسؤولون في فريق دحلان في غزة.
وقال في كلمته »من أراد قيادة دولة فلســطين فعليه أن 
يكون مســتعداً للتضحية«، وأكد أن حمــاس وبإجماع من 
الفصائل الفلسطينية »متمســكة بخيار المقاومة وسلاحها 
الذي صار عليه الشــهيد أبو عمار«. ودعا لتشكيل حكومة 

وحــدة وطنيــة وإجــراء الانتخابــات، بهــدف الخروج 
من الأزمــات الراهنة، وإلــى إعادة بناء منظمــة التحرير 
وتطويرهــا »لتكون لدينا كشــعب قيــادة أمينة وحكومة 
واحدة أمينة على مقدرات الشــعب تقوم بمسؤولياتها بكل 

وطنية«.
وجــاء المهرجان لإنهــاء ملف ضحايا الانقســام، الذي 
اســتغل من قبل جماعة دحلان لإحياء ذكرى وفاة الرئيس 
عرفات، قبل يومين فقط من المهرجــان المركزي لحركة فتح 
بهذه المناسبة، والمقرر إقامته في ساحة »السرايا«، والمتوقع 
أن يشــهد حضور حشــود كبيرة لأنصار وأعضاء وكوادر 

الحركة من كافة مناطق قطاع غزة.
وعلمت »القــدس العربي« أن الرئيــس محمود عباس 
أجرى أمس اتصــالا هاتفيا مع أحمد حلــس عضو اللجنة 
المركزية لفتح، ومسؤول التنظيم في غزة، بحضور قيادات 
من الحركة، جرى خلاله الحديث حول آخر الاســتعدادات 

التي تجريها الحركة لإنجاح المهرجان.
جاء ذلك في ظل مواصلة حركة فتح في غزة استعداداتها 
العمليــة لإقامــة المهرجان، وشــرعت في إنشــاء المنصة 
الرئيسية، فيما واصلت ست فرق مختصة باقي التجهيزات 
الخاصة بالمطبوعات والأعلام التي سترفع خلال الاحتفال، 
ومن بينها صور كبيــرة للرئيس الراحل عرفات، والرئيس 
عباس. ووصل إلــى القطاع عدد من قــادة فتح من الضفة 

الغربية، للمشاركة في المهرجان المركزي.
وكان عضــو المجلس الثــوري لحركة فتــح، والمتحدث 
باســمها أســامة القواســمي، قد دعــا جماهير الشــعب 
الفلسطيني، وقواه الحية إلى »المشــاركة الفاعلة« في هذا 

المهرجــان التأبيني. وقال في تصريــح صحافي »إن إحياء 
ذكرى الرئيس عرفات هو إحيــاء للكرامة والتأكيد عليها، 
وإحيــاء للهوية الفلســطينية والمحافظة عليهــا، وأحياء 
للوحدة الوطنية والتمســك بها«. وشــدد على أن الرئيس 
الراحل »هو التاريخ والحاضر والمســتقبل لما حمله من إرث 
وطني ثوري عبر نصف قرن من النضال، فكوفيته الشامخة 
كانت وســتبقى تبعث على الأمــل والكبرياء والشــموخ 

والعزة«.
وأكد أن عرفات »حي في وجدان الشعب الفلسطيني ولم 
يمت«، وأنه مثل »خريطة فلســطين واسمها الثاني«، مؤكدا 
أن الوفاء للرئيــس الراحل »يكون بالوحــدة وحب العلم 

الفلسطيني«.
وغيب الموت الرئيــس عرفات في 11 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 2004، في مشــفى »بيرسي« العســكري الفرنسي، 
بعد أن نقل إلى هنــاك للعلاج، بعد تدهور وضعه الصحي، 
خلال وجوده في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، حيث كان 
يخضع لحصار إسرائيلي مشــدد، تخلله تهديد بالتخلص 
منه، وشــهد فترة حصاره قصف المقر وتدميــر أجزاء من 

المكان الذي كان يقيم به.
ووجهت أصابع الاتهام لإسرائيل باغتياله من خلال دس 
الســم له، حيث وجدت تحاليل بعد وفاته آثارا لتلك المادة 
الســامة »البلوتونيــوم« في مقتنياته. ولم تكشــف لجنة 
التحقيق الخاصة التي شكلتها القيادة الفلسطينية برئاسة 
توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية للحركة ومســؤول 
المخابرات الســابق، بعد عن تقريرها النهائي بشأن عملية 

اغتيال عرفات.

غزة ـ »القدس العربي«:

وصفــت حركة حمــاس التصريحــات المنســوبة لمدير 
جهاز الشــرطة الفلســطينية، اللواء حازم عطا الله، بشأن 
نزع ســاح جناحها المســلح  وعودة التنســيق الأمني مع 
إسرائيل بـ«الاســتفزازية«، وطالبت بالضغط على السلطة 

الفلسطينية لوقف هذا السلوك.
 وكتب المســؤول الإعلامي في الحركــة طاهر النونو على 
صفحته على موقع »فيســبوك« يقــول إن تعمد بعض قادة 
الأجهــزة الأمنية في الضفة إصدار تصريحات اســتفزازية، 
وممارســاتهم على الأرض مــن تصعيد الاعتقــالات وكبت 

الحريات »توقيته خطير ودلالاته أخطر«.
وأشار إلى أن هذه التصريحات تعطي »مؤشرات واضحة« 
أن هناك مــن يعمل لـ »تعطيل خطوات المصالحة«، داعيا إلى 

»موقف وطني جاد من هذه التصريحات والممارسات«.
إلى ذلك اســتغربت حركــة حماس على لســان الناطق 
باســمها فوزي برهوم، استئناف السلطة في الضفة الغربية 
لـ »التنســيق والتعاون الأمني مع العدو الصهيوني«، وقال 
إنــه يعتبر بمثابة »الخطر الأكبر على شــعبنا الفلســطيني 
ووحدتــه وحقوقه المشــروعة وعلى رأســها حــق مقاومة 

الاحتلال«.
 وأضاف أن »التنســيق الأمني« يعد »تشــويها لســمعة 
شعبنا الفلســطيني ونضالاته وتاريخه العريق«، مؤكدا أن 

الكل الفلسطيني مطالب برفض هذا السلوك، والضغط على 
السلطة لـ »وقف أي تجاوزات تضر بمصالح شعبنا، والعمل 
على إنجاح حــوارات القاهرة المقبلة والنهوض بالمشــروع 

الوطني«.
جاء ذلك بعد ما نســب لمدير عام الشــرطة الفلســطينية 
اللواء حازم عطا اللــه، بأنه يتوجب على حركة حماس نزع 
ســاحها من أجل إنجاح اتفاق المصالحة الذي وقعته الشهر 
الماضي مع حركة فتح. وقال خلال لقاء مع عدد من الصحافيين 
في مدينة رام الله »نحن نتحدث عن ســلطة وقانون وسلاح 
واحد«، ونقل عنه القول في رده على إمكانية السماح لكتائب 
القسام، الجناح المســلح لحركة حماس بالاحتفاظ بسلاحها 
عند تولي السيطرة على الشرطة في قطاع غزة بالقول »هذا 
مستحيل، كيف يمكنني تولي الأمن عندما يوجد هناك كل تلك 
الصواريخ والمسدســات وغيرها«، مضيفا بتساؤل »هل هذا 

ممكن«.
وفي السياق قال مدير الشرطة إن السلطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية اســتأنفت التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد 
تعليقه في يوليو/تموز الماضي، احتجاجا على سياساتها في 
شــأن القدس. غير أن الناطق باسم الشرطة قال في تصريح 
صحافي معقبا على هذه التصريحات، إن الشرطة تنسق مع 
الاحتلال في القضايا الشرطية »لما فيه من مصلحة للمواطن 
الفلسطيني والعدالة الفلسطينية«، وقال إن اللواء عطا الله 

لم يعلن عودة التنسيق الأمني او غيره.

جماعة دحلان استغلت مهرجانا للمصالحة لإحياء الذكرى بعيدا عن إطار فتح الرسمي

الرئيس عباس يهاتف قيادة فتح في غزة لمتابعة التحضيرات لمهرجان عرفات  

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
بما يشــير إلى قــرب إطــاق الإدارة 
الأمريكيــة خطتها الجديدة للســام بين 
أساس  على  والإسرائيليين،  الفلسطينيين 
ما يعرف بـ«صفقة القرن«، كشــف تقرير 
إســرائيلي عن وجــود تدخل ســعودي 
قوي يقوده ولي العهد محمد بن ســلمان، 
لدفع الفلســطينيين للقبول بهذه المبادرة، 
التي تنتقص مــن الكثير من حقوقهم وفي 
مقدمتها قضية اللاجئــن وحدود الدولة، 
وأن ذلــك جرى خلال اللقــاء الذي جمعه 
قبل يومين بالرئيس محمود عباس، الذي 

دعي على عجل إلى الرياض.
  i24NEW موقع  نشره  تقرير  وأشار 
الإســرائيلي، إلــى أن الانتظــار لخطة 
للسلام  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس 
لن يدوم طويــا، إذ أن ولي العهد محمد 
بن ســلمان، أبلغ الرئيس الفلســطيني 
بأن الولايات المتحدة تستعد للكشف عن 

خطتها لإحياء العملية السلمية الراكدة.
وفــي دلالــة جديــدة علــى الرفض 
الفلســطيني لهــذه الصفقــة الأمريكية 
التــي تبنتهــا المملكة، حســب ما جرى 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  فإن  كشفه، 
عباس الذي لطالما عارض أي حل سلمي 
لا يضمن حــا مرضيا لمســألة اللاجئين 
كعاصمة  الشــرقية  بالقدس  يعترف  ولا 
وطالب  العتيــدة،  الفلســطينية  للدولة 
كشرط  كليا  وتجميده  الاستيطان  بوقف 
كرر  جديدة،  تفاوضية  عملية  أي  لإطلاق 

هذا الموقف خلال زيارته السعودية.
فلســطيني  مصدر  عن  التقريــر  ونقل 

مقرب من متخذي القرار، قوله إن الرئيس 
عبــاس »عبر عن امتعاضــه من الخطة«، 

وطالب بالضغط لتحسين الشروط.
وكان ولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان، استقبل الشــهر الماضي بشكل 
الإدارة الأمريكية لعملية  سري، مبعوثي 
الســام، وهــم جاريــد كوشــنر، كبير 
مستشاري الرئيس الأمريكي، وجيسون 
للرئيس  الخــاص  المبعوث  غرينبــات 
الأمريكي في الشرق الاوسط، إضافة إلى 

نائب مستشار الأمن القومي.
وجرى أيضا وقتها الكشف عن ان هذه 
هذا  الأمريكي  للطاقم  الثالثة  هي  الزيارة 
العام للسعودية، وأنها جاءت بعد أربعة 
أيام من زيارة هذا الطاقم لتل أبيب. وهو 
ما أثار العديد من التســاؤلات عن الدور 
الســعودي المرتقــب في المنطقــة، لدعم 
بـ«صفقة  ينادي  الذي  الأمريكي  التوجه 
التطبيع  القــرن«، وأحد أهــم بنودهــا 
العربي مع إسرائيل، قبل إنجاز التسوية 

الكاملة مع الفلسطينيين.
وجــاءت الزيــارة الســرية الأخيرة 
لهذا الطاقم الأمريكــي للرياض، في ظل 
حالة عدم الرضا الفلســطينية الرسمية 
عــن التحــركات الأمريكيــة الأخيــرة، 
خاصــة وأن هــذا الطاقم لم يقــدم منذ 
بداية عمله وتحركاتــه أي نص مكتوب 
يضمن حقوق الفلســطينيين ومن أهمها 
إطلاق مفاوضات ضمن ما يعرف بـ«حل 
الدولتــن«، وفــي ظل الدعــم الأمريكي 

المتواصل لتل أبيب.
وبما يشــير إلى التقارب الســعودي 
الإســرائيلي، كشــف قبل أيــام النقاب 
»غير  بـــ  وصفــت  ســرية  وثيقة  عــن 
المســبوقة« صادرة عن وزارة الخارجية 

ضمانات أمريكية لـ»أمن إسرائيل«، وحرية التنقل للفلسطينيين وبقاء الجيش الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وغور الأردن وتوطين اللاجئين

تقرير إسرائيلي: السعودية تتدخل لإقناع الفلسطينيين بـ»صفقة القرن« وأنباء عن امتعاض عباس 

الإسرائيلية، تحث سفراء إسرائيل على 
دعم موقف الســعودية فــي حربها في 

اليمن.
وبالعودة إلــى التقرير الجديد الذي 
التدخل السعودي، فإنه على  كشف عن 
القوي  الأمريكــي  التحرك  أن  الأرجــح 
تجاه السعودية، في هذا التوقيت، هدفه 
تحشيد مواقف عربية معارضة للموقف 
الفلســطيني الرافــض للخطــة المنوي 

طرحها قريبا، خاصة وأن نائب الرئيس 
الأمريكي يســتعد لزيارة المنطقة الشهر 
المقبل، وســط توقعات أن تكون الزيارة 
المحطة قبل الأخيرة من الإعلان الرسمي 

عن إطلاق الصفقة.
وقد وصف المصدر الفلســطيني هذه 
الصفقة التي تحدث عنها سابقا الرئيس 
ترامــب، التــي عولــت عليهــا القيادة 
الفلســطينية كثيرا، بأنهــا »فقاعة«  تم 

»ليست  أنها  مؤكدا  وتهويلها،  تضخيمها 
تاريخية ولا هي صفقة أصلا«.

وأورد التقرير بعــض التفاصيل مما 
يتوقع أن يعرضه الرئيس ترامب، ضمن 
خطته لإحيــاء عملية الســام المتوقفة 
في الشــرق الأوســط، وإبرام ما سبق 
ولقبها على أنها »صفقة القرن«، لتحقيق 

السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
 وكمــا هــو متوقــع فــإن ترامــب 

بين  الســام  الخطــة  فــي  ســيعرض 
اســرائيل والفلســطينيين على أساس 
حــل الدولتــن، مقابل دعم ســخي من 
الدول العربية وعلى رأســها السعودية 
والإمارات للســلطة الفلســطينية، كما 

تشمل حلا لمسألة اللاجئين.
ومن ضمن ما تحتويه الخطة حســب 
الإسرائيلي،  الموقع  من  كشــفه  جرى  ما 
بشــأن الحدود النهائية لحــل الدولتين 
فإن الولايات المتحدة تسعى لأن تضمن 
»أمــن إســرائيل«، فــي مقابــل »حرية 
التصدير  وحرية  للفلســطينيين  التنقل 
والاستيراد«، لكنها مع ذلك تشمل مطلبا 
اسرائيليا صريحا وهو أن يبقى الجيش 
الفلسطينية  الأراضي  في  الإســرائيلي 

والمناطق الحدودية في غور الأردن.
وبخصوص قضية حل ملف اللاجئين 
الفلســطينيين، يرى الجانــب الأمريكي 
أنه يجب تسوية هذه المسألة عبر »منح 
للفلســطينيين  كاملة  وحقوق  مواطنة« 
في الدول التي يعيشــون فيهــا اليوم، 
بينما يســاهم المجتمــع الدولي بتمويل 

التعويضات للاجئين الفلسطينيين.
أن  إلى  الإســرائيلي  التقرير  ويشير 
ترامب يعول على علاقة الإدارة الأمريكية 
بالرياض، وأبو ظبــي، والقاهرة، حيث 
يتوقع من هذه العواصم أن تســاهم في 
الضغط على الجانب الفلسطيني، لقبول 
الصفقــة التي ســيعرضها ترامب، التي 
يتوقــع أن تتحدث عن »حــل الدولتين« 

بخطوط عريضة.
ويؤكد أن محمد بن سلمان واثق بأن 
ترامب يســتطيع إقنــاع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو بتجميد 
توسيع الاستيطان الإسرائيلي وتقييده 

فقط »للنمو الطبيعي« للمستوطنات.
زار  الفلســطيني  الرئيس  أن  يذكــر 
الســعودية بشــكل مفاجئ، حيث كان 
في زيــارة لمصر، والتقى خــال زيارته 
للمملكة بــكل من الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، وولي عهده محمد بن ســلمان. 
وجــرى خلال اللقــاء إطــاع الرئيس 
الفلســطيني على اللقاءات التي جمعت 
الإدارة  بمبعوثــي  الســعودية  القيادة 

الأمريكية للسلام، قبل نحو أسبوعين.
واكتفى البيان الفلســطيني الرسمي 
الــذي تحدث عن اللقاء، بالإشــارة إلى 
أن الرئيس عباس أطلع بن سلمان على 
الفلسطينية،  القضية  مســتجدات  آخر 
والجهــود الأمريكية المبذولــة لتحريك 
عمليــة الســام، ووضعه فــي صورة 
تطــورات المصالحة الفلســطينية، إلى 
جانب بحث العلاقات الثنائية، والاتفاق 
التي  القضايا  التشاور في  على مواصلة 

تهم البلدين.
مســؤولون  أعلــن  مــا  وكثيــرا 
فلسطينيون في أوقات سابقة اعتراضهم 
علــى »صفقــة القــرن«، وحــذروا من 
خطورة التطبيع العربي مع إســرائيل، 

قبل حل القضية الفلسطينية.
أعلن  قد  الفلســطيني  الرئيس  وكان 
في خطابه الأخير فــي الأمم المتحدة في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، أن إســرائيل 
رفضت كل المبــادرات الدولية للحل بما 
العربية، وقال إن  الســام  فيها مبادرة 
حل الدولتين في خطر، وإن الفلسطينيين 
لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي، مضيفا 
»قد نجد أنفســنا مضطريــن إلى اتخاذ 
خطوات، أو البحث في حلول بديلة لكي 

نحافظ على وجودنا الوطني«.

الرئيس محمود عباس

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

أحيا الفلســطينيون في محافظات الضفة 
الغربية الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الرئيس 
ياسر عرفات )أبو عمار(، وشهدت مدينة رام 
الله المسيرة المركزية إحياءً للذكرى بمشاركة 
الآلاف وبدعوة مــن حركة التحريــر الوطني 
الفلســطيني فتــح، التي انطلقت من مدرســة 
رام الله الثانوية إلى ضريح الشــهيد الراحل 
المتاخم لمقر الرئاسة بعد أن طافت في شوارع 

المدينة. 
ورفعت فــي المســيرة الأعلام الفلســطينية 
وصور الشــهيد الراحــل. واللافت اســتخدام 
المئــات مــن الفلســطينيين الذين شــاركوا في 
المســيرة »للكوفية« الفلسطينية على رؤوسهم 
وعلى أكتافهــم، كما اعتاد الراحــل عرفات أن 

يفعل. 
واعتبر محمود العالــول نائب رئيس حركة 
فتح أن »الرئيس عرفــات لا يعتبر الملهم للثورة 
الفلســطينية وحســب وإنمــا لكافــة حركات 
التحــرر فــي العالــم«. وأكــد أنــه »كان قائــدا 
اســتثنائيا، جعــل الكثيــر من شــعوب ودول 
العالــم تعلــم عن فلســطين مــن خلالــه، وعبر 

كوفيته التي أصبحت رمزا«. 
وتطــرق إلــى ما يــدور الحديث عنه ســواء 
بخصــوص »صفقــة القــرن« أو الضغوطــات 
التي يتعرض لها الفلســطينيون بالقول »نحن 
متمسكون بقرارنا المســتقل. لا يمكننا أن نقبل 
إلا ما يتناســب مع شــعبنا، وهو نهج الرئيس 
محمــود عبــاس الــذي يرفــض كل الإملاءات 

والضغوطات«. 
وأضاف »الحديث حول ما يسمونها صفقة 
العصــر مرفوض، لأن أية أفــكار وطروحات لا 

في الذكرى الـ 13 لرحيل الرئيس

العالول: عرفات القائد الملهم ليس للثورة فقط بل لكل حركات التحرر في العالم
والقدوة: لا مجال للانتقاص من مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عملية اغتياله

يكون أساســها حريتنــا واســتقلالنا لن تتم، 
فلهذا الشــعب إرادتــه وهو يســير على طريق 
ياســر عرفات«. وأكد أن القيادة الفلســطينية 
تبــذل كل الجهــد من أجــل اســتعادة الوحدة 
الوطنيــة، مع التشــديد على ضــرورة أن تقوم 
جميع الأطراف بالالتزام بالقرار الفلســطيني 
الشــعب  حضــن  إلــى  والعــودة  المســتقل 

الفلسطيني.
وتحدث واصل أبو يوســف عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، عن 
كيــف أن الشــعب الفلســطيني وفــي ذكــرى 
رحيل ياسر عرفات يجدد التأكيد على تمسكه 
الوطنيــة.  وبالثوابــت  والنضــال  بالمقاومــة 
وأكــد ان منظمــة التحرير هي الممثل الشــرعي 

والوحيــد لــه حتى إقامــة دولته الفلســطينية 
القــدس الشــريف. وأكد أيضــا  وعاصمتهــا 
حرص الفلســطينيين على التحلي بذات القيم 
والمبــادئ التــي كان عليها عرفــات، وقال »لن 
يكون هنــاك مســاس بالقدس وحــق العودة 
دفــع  مقدســة  حقوقــا  باعتبارهــا  للاجئــن 

الشهيد حياته ثمنا لها«.
وقــال أيمــن عودة رئيــس القائمــة العربية 
المشتركة في الكنيســت »إن الجنازة الشعبية 
للشــهيد ياســر عرفات التي جرت في رام الله 
قبل 13 عاما، تدل على رســوخ هــذا القائد في 
نفــس الشــعب، وإن عرفات في كل مســيرته 
الثوريــة فــي الحرب والســلم لم يكــن يرى إلا 

فلسطين، فهي البوصلة«. 

وتطــرق بمــرارة إلــى محــاولات الاحتلال 
العديدة خلال العقود الماضية لصهر وتذويب 
وتشويه انتماء أهالي فلسطين المحتلة في عام 
1948، الذيــن بقــوا في وطنهــم وأرضهم رغم 
النكبة، مؤكدا أن المحتلين لم يســتطيعوا ذلك، 
وان فلســطينيي الداخل يضعون أنفسهم في 

خدمة الهدف الأساس وهو إنهاء الاحتلال.
جنــوب  الخليــل  محافظــات  وشــهدت 
وقلقيليــة  وطوبــاس  الغربيــة،  الضفــة 
وطولكرم شــمالها مســيرات ضخمة شارك 
فيها الآلاف من الفلسطينيين إحياءً للذكرى 
الثالثة عشــرة لرحيل الشــهيد عرفات. كما 
يتوقع أن تشــهد بقية المحافظات مســيرات 
ومهرجانات مماثلة للذكرى التي لم يتوقف 

إحياؤها منذ رحيل عرفات.
وفــي الســياق، قال ناصــر القــدوة عضو 
اللجنة المركزية لحركة »فتح« ورئيس مؤسسة 
ياســر عرفات إنــه »بعــد 13 عاما مــن اغتيال 
القائــد الرمــز ياســر عرفــات، فإنــه لا مجال 
للانتقــاص مــن مســؤولية إســرائيل الكاملة 
السياســية والجنائيــة حــول عمليــة اغتيال 
الشهيد أبو عمار، خاصة في ظل التصريحات 
الإســرائيلية الواضحة والمتكــررة، التي كانت 
تطالب بوضوح بإزالة الشــهيد ياســر عرفات 

عن الساحة السياسية الفلسطينية«. 
واســتبعد فــي بيــان صحافــي أن تكــون 
إســرائيل قــد فوضــت أو كلفــت مســاعدين 
»عملاء« لتنفيذ قرار بهذه الأهمية السياســية 

لأن هــذا الأمــر يتعلــق بأمــن دولــة وبأهــم 
القيــادات الفلســطينية، وفــي حــال وجــود 
متعاونين مــن الداخل، فمن المؤكد أنه كان في 
طريق التحضيــر للقيام بهــذه العملية الأمنية 
وليــس في التنفيذ نفســه، وهو ما أشــار إليه 
مســؤول ملف التحقيق في استشهاد الزعيم 

عرفات اللواء توفيق الطيراوي«.
وأضــاف »أي شــيء آخــر يتعلــق بعملية 
الاغتيــال مثــل التحقيق فــي أي اختراق أمني 
فلســطيني، أو مســاعدة فــي عمليــة التنفيذ، 
يعــد موضوعــا مهمــا لكنــه ليــس بديــا عن 
الموضوع الأول، وهو تحميل حكومة الاحتلال 
المسؤولية الكاملة على جريمتها باغتيال ياسر 

عرفات«.

نائب رئيس حركة فتح محمود العالول يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات في ذكرى رحيله، في رام الله أمس... وأطفال في الخليل يحيون الذكرى أيضا
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
 سبعون سنة مرت على نكبة 1948 وما 
زالت المعركة مفتوحة بين إســرائيل وبين 
فلســطينيي الداخل على هويتهم الوطنية 
وطنهــم  علــى  مســاومتهم  ومحاولــة 
بمواطنتهم، لكنهم يؤكدون تمسكهم بهما 

معا.
 غداة 1948 بقي في وطنهم ناجون من 
التهجير لعدة عوامل. نحو 140 ألف نسمة 
باتوا اليــوم 1.4 مليون نســمة ويعرفون 
بفلســطينيي الداخل أو المواطنين العرب 
فــي إســرائيل. هــؤلاء قبلــوا بالمواطنــة 
الإســرائيلية أو فرضت عليهــم فبدونها 
كانــوا اليــوم لاجئــن في أحــد مخيمات 
لبنان أو ســوريا أو غيرها، لكنهم ما زالوا 
يرفضون مخططــات الأســرلة والتهويد 
المنهجيــة الراميــة لتعريتهم مــن هويتهم 
الفلســطينية وانتمائهــم لأمتهــم العربية 
الحقــوق  فيهــا  تزيــد  مواطنــة  مقابــل 
المنقوصــة المعطلة على تلــك التي تتحقق 

اليوم في إطارها. 
بالأمس طفت على السطح هذه المواجهة 
بعدما شــن وزيــر المواصــات والمخابرات 
يسرائيل كاتس حملة، شارك فيها صحيفة 
»يســرائيل هيوم« وأوســاطا واســعة في 
الإسرائيلية  الاجتماعي  التواصل  منتديات 
الهجــوم علــى صحافيــة مــن فلســطينيي 
الداخــل بســبب مواقفهــا السياســية، بما 
ينســف المزاعم الديمقراطيــة. ودعا كاتس 
لوقــف عمــل الصحافيــة مقبولــة نصــار 
الجديــد كمديــرة قســم العلاقــات العامة 
والإرشــاد فــي ســلطة الأمان علــى الطرق 
للصهيونيــة  المناهضــة  مواقفهــا  بســبب 
ولدورهــا فــي توثيــق القرى الفلســطينية 

المهجرة بكاميرتها منذ نحو عقدين.
وأصل القصــة أن مقبولــة نصار ابنة 
مدينة عرابة، فازت قبل أسبوع بمناقصة 
تقدمــت لهــا ضمــن ســلطة الأمــان على 
الطــرق كمســؤولة عــن قســم الإرشــاد 
العربــي، وهــي ســلطة شــبه حكوميــة. 
وأقدمــت صحيفــة » يســرائيل هيــوم » 
بنشــر تقرير تحريضي ضــد نصار تحت 
عنوان بارز علــى الصفحة الأولى بعنوان 
»تعيــن غريب الأطــوار.. تعيين صحافية 
معادية للدولة فــي وظيفة كبيرة »، وفيه 
نشرت بعض ما نشــرته الصحافية على 
صفحتها للتدليــل على كونهــا مناهضة 
للصهيونية ولسياســات إســرائيل ومن 
ضمنهــا نعتهــا وزيــر الأمــن الداخلي بـ 

»البلطجي والمجرم«.
وقــال كاتس في أعقــاب التقرير الذي 
نشــرته »يســرائيل هيوم« ضد نصار، إن 
»من تعمل في تنظيمات فلسطينية معادية 
للصهيونية لا تستحق الخدمة في منصب 
تثقيفــي واعلامــي«. وتوجــه صحافيون 

رام الله - »القدس العربي«:
 

يبلغ عدد الصحافيين الأســرى في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي 25 صحافيا وصحافيــة، بعد الأفراج عن 
ثلاثة منهم أمس وأول من أمس، على خلفية تقييد حرية 
الرأي والتعبير والتحريض، فيما تقوم بمحاكمتهم في 
محاكم عســكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، 
وعدد من الأحكام العرفية والقوانــن العنصرية التي 

تطبق على الأسرى الفلسطينيين عموما.
ويشــير التقرير الى ما يعرف بقانون »تامير« الذي 
بدأ العمل به في عام 1982، وبموجبه يحرم الأسير من 
الدفاع عن نفسه، أي ان هذا القانون يدين الأسير دون 
إجراء تحقيق معه، ويعتبر أي اعتراف من شخص آخر 
كافيا لإدانة المعتقل ومحاكمته. وتصل الأحكام بموجب 

هذا القانون الى مؤبدات مفتوحة. 
يْمثُل المتهمــون في قضايا الــرأي والتعبير في كافة 
دول العالم أمام محاكم مدنية، أما في دولة الاحتلال فإن 
المحاكم العســكرية هي التي تصدر الأحكام بالتوقيف 

تمهيدا للمحاكمة. 
وتصنف ســلطات الاحتلال ملف الاعتقال تحت بند 
»ملف سري«، في محاولة للتهرب من تبرير الاعتقال او 
إطلاع الجهات المختصة على حيثيات المســألة، حيث لا 

تميز في الأحكام الصادرة بين صحافي وصحافية. 
والصحافيون المعتقلون في ســجون الاحتلال حتى 

نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هم: 
محمــود عيســى: الصحافي المقدســي وهــو أقدم 
الأســرى المعتقلين قبل اتفاق اوســلو، والأعلى حكما 
بين الصحافيين الأســرى. حكمت عليه محاكم الاحتلال 
بالســجن 3 مؤبدات و46 ســنة. وكان عيســى يعمل 
مراسلا لصحيفة صوت الحق والحرية ومديرا للتحرير 
فيها، وهي إحدى الصحف الفلسطينية التي تصدر في 

الداخل الفلسطيني المحتل. 
صلاح عواد: صدر بحقه حكم بالســجن 7 ســنوات 
وكان يشــغل مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأســير 

الفلسطيني، وهو من مدينة نابلس.
 أحمد الصيفي: درس ســنة أولى فــي كلية الإعلام 
في جامعة بيرزيــت، ولم يكتمل حلمــه ليقضي حكما 
بالســجن 19 عاماً، فالتحق من داخل سجنه بالجامعة 
الإســامية في غــزة ودرس التاريخ، وهو من ســكان 
بيرزيت  في رام الله، وينتمي لأســرة مكونة من 3 أبناء 

وابنة واحدة. 
همام عتيلي: كان طالبا في قسم الإذاعة والتلفزيون 
في جامعــة النجاح ولم يســتطع ان يتخرج بســبب 
الاعتقالات المتعددة. فقد صدر بحقه حكم بالســجن 30 
شهرا إضافة الى غرامة مالية بقيمة 2000  شيكل، وكان 
قد اعتقل سابقا أثناء عودته من على جسر الكرامة بعد 
تلقيه دورة في الإعلام، وحكم عليه بالسجن 8 شهور، 

وهو من سكان مدينة طولكرم. 
حسن الصفدي: منسق الإعلام في مؤسسة الضمير 
لرعايــة الأســير، ومُدرب فــي مجال التوثيــق المرئي 
والمكتوب لانتهاكات حقوق الإنســان، مــدد الاحتلال 
اعتقاله مرتين لمدة 4 شهور دون تهمة، بعد اعتقاله أثناء 

سفره من معبر الكرامة. وهو من سكان مدينة القدس. 
نضال أبوعكر: مدير راديو الوحدة وكان يعد ويقدم 
برنامــج »في زنازينهــم« الذي يعنــى بأخبار الحركة 
الأســيرة في معتقلات الاحتلال، وجدد اعتقاله لستة 

شهور إداريا للمرة الثانية. من سكان مدينة بيت لحم. 
همام حنتش: صحافي حر ويعمل مع عدد من وسائل 
الإعلام المحلية، وصدر بحقه أمر إداري  لمدة ستة أشهر، 

وهو من سكان دورا- الخليل. 
بسام السايح: اعتقل خلال حضوره لجلسة محاكمة 
زوجته الأســيرة المحررة منى أبو بكر. ويعاني الأسير 
السايح من مرض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم 
الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب والتهاب 
حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى. يبلغ من 

العمر 45 عاما وهو من سكان نابلس. 

تقرير لوزارة الإعلام الفلسطينية: 25 صحافيا
تحتجزهم سلطات الاحتلال على خلفية التحريض

بسبب مواقفها السياسية الوطنية

حملة جديدة في إسرائيل ضد صحافية فلسطينية
بعد تعيينها في  منصب مديرة في هيئة رسمية

»على خطى عبد الحميد«... مشروع بلدية 
تركية لتنظيف أزقة وآثار القدس

رام الله - »القدس العربي«:
 

تشــهد الحــرب ضــد المنظمــات والجهات 
التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وتدعم حركة 
المقاطعــة الدولية BDS تصعيدا اســرائيليا. 
فبعد مصادقة إســرائيل على قانون المقاطعة 
الجديد، عبر اللجنة الوزارية لشؤون القانون، 
كشف مسؤولون قانونيون كبار عن »القائمة 
الســوداء« التي تمثــل بنك أهــداف المنظمات 
التــي يمكــن مقاضاتها بموجــب القانون بعد 

المصادقة عليه.
وحسب قانون المقاطعة، يمكن لشخص او 
جهة تتعرض للضرر جراء نشاط المقاطعة ان 
يطالبــوا بتعويضات من الطــرف الذي ألحق 
بهــم الضــرر. وكل جهــة او شــخص يفرض 
المقاطعــة علــى اســرائيل او على مؤسســات 
كونهــا  بســبب  اســرائيلية،  وشــخصيات 
اســرائيلية ســيعرض نفســه لدعــوى مالية 

بقيمــة 100 ألــف شــيكل مــن دون حاجة الى 
إثبات الضــرر، وحتــى 500 ألف شــيكل، إذا 

ثبت أنه سبب ضررا. 
وقــال غلعــاد أردان  وزير الأمــن العام في 
حكومة بنيامين نتنياهــو »إن القانون الجديد 
لمحاربة المقاطعة سيســاعد علــى العمل بمزيد 
مــن الفعالية ضــد المنظمات والناشــطين في 
المقاطعة. وســوف تتعلــم منظمات BDS أن 
القواعد قــد تغيرت وهناك ثمــن للمس بدولة 
الاحتلال ومواطنيهــا. هذا القانون هو خطوة 
أخــرى فــي إطــار الخطــوات التــي أقودها، 
مثــل منــع الدخــول إلــى إســرائيل، وإغلاق 
الحســابات المصرفية، من أجل إحباط حملة 
المقاطعــة. لقد بدأنا نشــهد تغييرا في التوجه 
العالمي، حيث يرفــض العديد من القادة حول 
العالــم الدعوات لمقاطعة اســرائيل ويســنون 
قوانين وقــرارات فــي بلادهم ضــد المقاطعة 

ونزع الشرعية عن إسرائيل«. 

ومن بــن المنظمات التي يمكــن رفع دعوى 
قضائيــة ضدها بعــد إقرار القانــون، إذا ثبت 
أنهــا تواصــل نشــاطها الــذي يلحــق الضرر 
بالهيئــات الإســرائيلية، حتــى بعــد دخــول 
القانــون حيــز النفــاذ، علــى ســبيل المثــال 
»من يســتفيد مــن الاحتلال« - وهــي منظمة 
بدأت حمــات لمقاطعــة البنوك الإســرائيلية 
والأجنبيــة وشــركات الأمن والبنــى التحتية 
المدنية والشــركات الخاصة وتساعد حملات 
BDS فــي جميع أنحــاء العالــم على تحديد 
مواقــع الشــركات مــن اجــل العمــل ضدها. 
ويتيح الموقــع الإلكتروني للمنظمــة »التبليغ« 
عــن شــركة ويعتمد علــى الجمهــور »لتحديد 
الشــركات التــي يجــب إدراجهــا فــي قاعدة 
المتحــدة  الأمم  اســتخدمت  وقــد  بياناتهــا«. 
والاتحــاد الأوروبــي هــذه المنظمــة كمصــدر 

للمعلومات. 
وهنــاك منظمــة أخــرى يمكــن أن تتعرض 

الداخــل«  مــن  »المقاطعــة  تســمى  للقضــاء، 
- وهــي مجموعــة مــن الإســرائيليين الذيــن 
ينشــطون علنا فــي BDS وتعمل على فرض 
المقاطعــة الأكاديمية والثقافيــة والاقتصادية 
الفنانــن  علــى  وتضغــط  إســرائيل،  علــى 
الراغبــن فــي الظهــور فــي إســرائيل لإلغاء 
عروضهم من خلال إرسال رسائل اليهم تفيد 
انهم كإســرائيليين يطالبونهم بعدم الحضور 
الــى  إســرائيل. ويطلــق موقــع المنظمــة على 
اسرائيل كلها اسم »فلسطين« ويتهم إسرائيل 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومقابلة لنظام 

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
ومــن المنظمات الأخــرى التي قــد تتعرض 
للدعــوى، منظمــة العفــو الدولية »امنســتي« 
التي نشــرت علــى موقعهــا الإلكتروني وفي 
المنشــورات الدوليــة وعلى صفحة فيســبوك 
منتجــات  لمقاطعــة  البلــدان  لجميــع  دعــوة 
مســتوطنات الضفــة الغربية، وفــرض حظر 

على توريد الأســلحة إلــى إســرائيل، مؤكدة 
أنهــا مجرمــة حــرب، وان المســتوطنات هي 
جريمة حــرب. وكتب في موقــع المنظمة، على 
ســبيل المثال »يجب على دول العالم حظر بيع 
منتجات المســتوطنات من أجل المساعدة على 
إنهــاء 50 عاما من انتهاكات حقوق الإنســان 
الفلســطيني«. كما كتب »تطالب منظمة العفو 
الدولية المجتمع الدولي بحظر استيراد جميع 
أنواع الســلع والمنتجات من المستوطنات غير 
القانونية التي أقامتها إسرائيل ووقف تدفق 
ملايــن الــدولارات التــي تغــذي الانتهاكات 

الجماعية لحقوق الإنسان الفلسطيني«. 
وهناك منظمة رابعة يمكــن ان تقدم دعوى 
ضدها هي »تحالف النساء من أجل السلام«، 
وهــي منظمــة تتعاون مــع منظمة »مــن يربح 
من الاحتلال«. وشــارك ممثلوها في أســبوع 
الفصل العنصري الإســرائيلي، وتدعم رفض 
الخدمة، وتشــارك فــي حملات ضــد البنوك 

الإسرائيلية الكبرى، وشركات الأمن إلبيت و 
G4S، وشركة مستحضرات التجميل »لاف« 

وشركة »أغراكسكو«.
 كما تضــم القائمة منظمتين فلســطينيتين 
يمكن مقاضاتهما بموجب قانون المقاطعة، لأن 
مؤسســهما هو عمر البرغوثــي، عضو اللجنة 
الفلســطينية للمقاطعة الأكاديميــة والثقافية 
 BDS لإســرائيل، وأحــد مؤسســي حركــة
العالميــة. ويقيم البرغوثي فــي مدينة عكا في 
إسرائيل ويمتلك أصولا في إسرائيل. المنظمة 
الأولى هي اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة 
المقاطعــة، التي تعزز وتنشــر ثقافة المقاطعة، 
باعتبارها »شــكلا مركزيا من المقاومة المدنية 
للاحتلال الإســرائيلي والاســتعمار والفصل 
العنصري« وتنســق بين مختلف مؤسســات 
المقاطعــة. والمنظمة الفلســطينية الثانية التي 
أنشــأها البرغوثي هــي الحملة الفلســطينية 

للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.

في إطار الحرب على حملة المقاطعة الدولية

قائمة سوداء إسرائيلية تشمل منظمات يهودية ودولية وفلسطينية

 مقبولة نصار

وصــل  الأناضــول:  ـ  المحتلــة  القــدس   ■
قونيــة  ولايــة  فــي  مــرام  بلديــة  مــن  فريــق 
التركيــة، إلــى مدينــة القــدس المحتلــة ، فــي 
الحميــد«  عبــد  »خطــى  علــى  مشــروع  إطــار 
القــدس. وأزقــة  العثمانيــة  الآثــار   لتنظيــف 
أشــخاص   110 مــن  المكــون  الفريــق  وقــام 
بينهــم رئيســة بلديــة مــرام »فاطمة طــورو«، 
بســكب مــاء الــورد الــذي جلبــوه معهــم مــن 
ولاية »إســبارطة« التركية )جنــوب غرب( في 
 محيــط المســجد الأقصــى والحرم الشــريف.
وقالت فــي تصريح للصحافيــن، إنهم جاؤوا 
إلــى القدس اســتجابة لدعوة الرئيــس التركي 

رجب طيب أردوغان، للأتراك بزيارة القدس.
القــدس  مدينتــي  زاروا  أنهــم  وأضافــت   
مــن   60 نحــو  بنتظيــف  وقامــوا  والخليــل، 

والخــارج،  الداخــل  مــن  العثمانيــة،  الآثــار 
مبينة أن الفريــق يقوم أيضــاً بتنظيف الأزقة.  
الزيــارة  خــال  إاتقــوا  أنهــم  إلــى  وأشــارت 
بســكان القدس، مؤكــدة أن الجميــع كان لديه 
 طلــب واحد هــو عدم تــرك القــدس وحيــدة. 
وأكدت طــورو أن القــدس والمســجد الأقصى 
يمثلان شرف، وعزة، وكرامة العالم الإسلامي، 
داعية المسلمين إلى زيارة القدس. ولفتت إلى أن 
مشروعهم ليس بهدف السياحة، بل أن زيارتهم 
مهمة من ناحية خدمــة البلدية المحلية، والعمل 
الاجتماعي والثقافي، واحترام تاريخ الأجداد، 
 وإحيــاء تقاليد الســلطان عبد الحميــد الثاني.
وزار الفريق الذي يضم »أورهان عثمان أوغلو« 
الحفيد الثاني للسلطان عبد الحميد داراً للأيتام 

وفد من بلدية مرام التركية برئاسة رئيسة البلدية في مهمة لتنظيف مدينة القدس والأماكن المقدسة على خطى السلطان عبد الحميد أمس )الاناضول(في القدس. 

الــى  عربيــة  جماهيريــة  وشــخصيات 
الوزير كاتس والى المديرة العامة لسلطة 
الأمــان على الطرق محذريــن من »ظاهرة 
الفصــل على خلفيــة سياســية. وأكدوا 
في بياناتهم على كونها ظاهرة مرفوضة 
تســتحق كل شــجب، ولا يمكــن تقبلهــا 
في نظــام ديمقراطي يفتــرض ان يقدس 
قيم حريــة التعبيــر والتعدديــة. وقررت 
نصار، بطلب من السلطة الوطنية للأمان 
على الطرق، عدم الــرد على التقرير الذي 
يهاجمها على منشورات سابقة لها، رغم 
انها فــازت بالوظيفة بعــد اجتيازها لكل 

الإجراءات المطلوبة.
»تم  انــه  صديقاتهــا  بعــض  وقالــت 
استدعاء نصار الى جلسة مع المسؤولين 
عنها في مكان عملها، وانها تحصل على 
الإجــراءات  كل  اجتــازت  لأنهــا  الدعــم 
المنوطة بالمناقصة«. وأثار نشــر التقرير 
فــي »يســرائيل هيــوم« ردود فعــل من 
قبــل نــواب القائمــة المشــتركة. وقــال 
رئيــس القائمــة، النائب ايمن عــودة، ان 
»يســرائيل هيوم« اجتــازت مجددا خطا 
أحمر في ملاحقة الجمهور العربي، حين 
بدأت بـ »صيد الساحرات« ضد مواطنة 
عربية، لا جريمة لها إلا كونها تحمل آراء 

سياســية، مؤكدا علــى أن مقبولة نصار 
هي امرأة ناشــطة وليس لديه شــك في 
أنها تســتطيع إحداث تغيير جوهري في 
هــذا المجال المهم والحاســم لمنع حوادث 

الطرق من أجل كل مواطني الدولة«.
وهاجمت النائبة عايدة توما سليمان 
)المشتركة( النشر في »يسرائيل هيوم«، 
وقالت إنــه »تم اليوم اجتيــاز خط أحمر 
فــي الملاحقــة السياســية وقمــع أبنــاء 
فلســطينيي الداخل. وتابعت »يسرائيل 
هيــوم ومــن يقفــون خلفها اثبتــوا، مرة 
أخــرى، ان عملهم ليس أكثــر من دعائي 
يتقمــص الأخبار التي لا تربطها أي صلة 

بالعمل الإعلامي المهني«. 
وقال النائب احمد الطيبي لـ »القدس 
صيــد   « حملــة  »تــدور  إنــه  العربــي« 
ســاحرات » ضــد موظفين عرب بســبب 
مواقفهم السياسية المشروعة، لافتا إلى 
أن مقبولــة نصــار لم تخــرق أي قانون. 

وتابع » هذه مكارثية حقيرة«.
وهذا ما أكده النائب جمعة الزبارقة لـ 
»القدس العربي« بقوله إنه »على ســلطة 
الأمــان علــى الطــرق الالتــزام بمعاييــر 
التوظيف المهنية وعدم الرضوخ لحملات 
البشعة«. وأضاف  السياســية  الملاحقة 

»مقبولة اســتوفت كل الشروط والمعايير 
والكفــاءة  بالمهــارات  وتتمتــع  المهنيــة 
العاليــة لأداء الوظيفة المنوطــة بها بعيدا 
عــن العناويــن التحريضيــة«. وتســاءل 
الزبارقة عن موقف الحكومة الاسرائيلية 
الذي وصفه بالمنافــق من قضية توظيف 
العرب في القطــاع العام »الحكومة تدعي 
بأنها تســن التشــريعات بهدف تشجيع 
 . العــام«  القطــاع  فــي  العــرب  توظيــف 
لافتــا الى انهــا تقــوم بالمقابــل بملاحقة 
النــاس لآرائهم السياســية وبهــذا تقفل 
البــاب أمــام كل المهنين العرب الشــرفاء 
وتكــرس صــورة العاملــن فــي القطــاع 
الحكومــي كتابعين ليــس إلا وتحكم عليه 
بالفشــل«. وأكد ان هذه الملاحقة تتنافى 
والقانــون الإســرائيلي ذاته الــذي يمنع 
إقالة أي شخص بســبب انتمائه القومي 
او وجهات نظرهم السياســية. وأضاف 
»الحقيقــة ان هــذه خطــوة تصعيدية في 
سياسة تكميم الأفواه والتحكم بالمشاعر 
فــي محاولة متجــددة لصناعــة »العربي 

الجيد« او »العربي المستكين«. 

المكارثية كملاذ

ومقابــل تحريــض »يســرائيل هيوم« 
المقربــة جدا من رئيــس حكومة الاحتلال 
»هآرتــس«  صحيفــة  كرســت  نتنياهــو 
افتتاحيتهــا الرئيســية امــس للتضامــن 
مع نصــار. وقالــت إن وزيــر المواصلات 
يسرائيل كاتس ســارع لترجمة تحريض 
»يســرائيل هيوم« إلى ملاحقة سياســية 
وطالب بفصلهــا. واســتذكرت أن نصار 
أعربــت علــى صفحتها فــي الفيســبوك 
فــي  الفلســطينيين  لحــق  تأييدهــا  عــن 
العودة، وشــاركت في مسيرة في ذكرى 
النكبة. وانتقد بشــدة أعمــال بلدية حيفا 
والشــرطة، مؤكــدة أن مــا كتبتــه نصار 
لا يعتبــر انتهــاكا للقانون وانهــا فخورة 
نظرهــا  وجهــة  ونشــرت  بقوميتهــا، 
ومواقفهــا قبل فتــرة طويلة مــن تعيينها 
فــي خدمة الدولــة. منبهــة الى مــا قالته 
الفعاليــات العربيــة في اســرائيل من ان 
نصار قد عكســت في معظم تصريحاتها 
موقف الأغلبيــة المطلقة للمواطنين العرب 

موقف شديد، منظم ومشروع.
وأكدت »هارتس« ان سلوك »يسرائيل 
هيوم« يســتحق الشــجب والإدانــة وان 
التحقيقات في قضيــة ملف 3000 تتعمق 
وتقترب بســرعة من نتنياهــو، ويبدو أن 
الصحيفة تريد إرضاء أصحابها، وطمس 
خطــورة هــذه التحقيقــات قــدر الإمكان. 
وأضافت »وجد محررو »يسرائيل هيوم« 
حــا: صيد ســاحرات. وبدلا مــن تغطية 
التحقيقــات، طرحت جــدول عمل جديدا 
على شــاكلة التحريــض وتأجيج الغرائز 
ضد العــرب الإســرائيليين. مكارثية بدلا 

من الصحافة«.

أحمد الدراويــش: مدير إذاعة ســنابل، اعتقل بعد 
اقتحام مقر الإذاعة »بحجة نشــر مواد تحريضية« وتم 
تمديد اعتقاله أكثر من مرة بلا ســبب، وهو من ســكان 

مدينة الخليل. 
محمد الصوص: مذيع في إذاعة سنابل.

نضال عمرو: مراسل لإذاعة سنابل. 
منتصر نصار: مذيع في إذاعة سنابل.

حامد النمورة: مذيع في اذاعة سنابل. 
مصعب ســعيد: ناشــط إعلامي في مجال الأســرى 
وأسير محرر. متزوج ولديه طفلتان، من سكان بيرزيت 

- رام الله.
 محمد البطروخ: مراســل شــبكة »أحداث فلسطين« 
و »منبــر القدس« مددت محكمة الاحتلال الإســرائيلي 
اعتقاله خمس مرات بحجة التحريض. وهو من سكان 

مدينة القدس. 
رضــوان قطناني: مراســل »عربــي« 21 في نابلس 
وكاتب وصحافي فلسطيني حاصل على بكالويوس في 
الصحافة والإعــام من كلية الآداب في جامعة النجاح، 

من سكان مخيم عسكر- نابلس. 
علاء الطيطي: مراسل قناة الأقصى الفضائية التابعة 
لحركة حماس، حكم عليه بالسجن وغرامة مالية بمقدار 
3 آلاف شــيكل مع وقف التنفيذ في حــال عاد للعمل في 

قناة الأقصى خلال 3 أعوام. 
أمير أبو عرام: مراســل قناة الأقصى الفضائية وهو 

من بلدة بير زيت شمال رام الله. 
عبد الرحمن عــوض: اعتقل بعد اقتحــام منزله في 
قرية بدرس غرب رام الله، وهو مراســل وكالة صفا في 

مدينة رام الله. 
محمــد عوض: اعتقل بعــد اقتحام منزلــه في قرية 
بدرس غــرب مدينة رام الله. ويعمل مصورا مســتقلا. 

وعمل لسنوات في وكالة »وطن«. 
رغيد طبسية: اعتقل بعد اقتحام منزله في حي النقار 
غرب مدينة قلقيلية وتفتيشه بشــكل موسع وتخريب 
أثاثــه ومحتوياتــه، ويعمل مذيعــاً ومعــداً للأخبار 

والبرنامج الرياضي في فضائية النجاح. 
ياســن أبو لفح: أسير محرر، اعتقل بعد الافراج عنه 
في نهاية 2016، بعد أن قضى ما مدته22  شهراً في الأسر، 
وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ثلاث سنوات، 
ويعتبر أحد المصممين والرسامين الذين يكرسون عملهم 
الفني لخدمة القضية الفلســطينية والأسرى، وهو من 

مخيم عسكر الجديد، في مدينة نابلس. 
بشرى الطويل: أسيرة محررة و إعلامية ناشطة في 
مجال الأسرى. اعتقلت بعد اقتحام منزل عائلتها في رام 

الله، حيث امضت 11  شهرا في السجون . 
استبرق التميمي: اعتقلت من داخل سكن للطالبات قرب 
جامعتها بيرزيت، وأجلت محاكمتها. يشــار إلى أنها لا تزال 
طالبة جامعية تدرس تخصــص إذاعة وتلفزيون، وقاربت 

على التخرج، وهي من سكان مدينة القدس.
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شؤون عربية وعالمية

إدارة السجون ترفض طلب عدد من البرلمانيين تقديم مبررات قانونية لوضع الزفزافي في زنزانة انفرادية

محكمة الحسيمة تقضي بسجن خمسة معتقلين على خلفية حراك الريف المغربي
الرباط – »القدس العربي«:

أدانــت محكمة مغربية مــن الدرجة الأولى في 
مدينة الحسيمة، معتقلين على خلفية حراك الريف 
وقضت بالســجن النافــذ 48 ســنة موزعة على 

خمسة متهمين  والبراءة للمعتقل السادس. 
وقال المحامي رشــيد بلعلي منسق هيئة الدفاع 
عن معتقلي أحــداث حراك الريف في الحســيمة 
وإمزرون، غــن أحكاما جديدة صــدرت في حق 
مجموعــة أحداث 26 آذار/ مــارس 2017، المكونة 
من ستة أشــخاص، حيث قضت غرفة الجنايات 
الابتدائية في الحسيمة يوم أمس بالسجن النافذ 
48 ســنة موزعة على خمســة متهمــن  والبراءة 

للمعتقل السادس.
وقــال موقع »لكــم«، إن الأمر يتعلــق بكل من 
جمال طلوح وحســن باربا، اللذين قضت المحكمة 
في حقهما بعقوية وصلت 20 سنة نافذة لكل واحد 
منهما، نظرا لتمسك مساعد سائق الحافلة شاهدا 
رئيســيا لحادثة حــرق الحافلة وشــاحنة لنقل 

البضائع  وحرق سيارة للأمن.
وقــال المحامي بلعلــي إن هــذه العقوبة،  تعد 
حكمت  التي  الأخيــرة  العقوبات  ضمن  الأقســى 
بها المحكمة وقال »إن شــهادة مســاعد الســائق 
الذي اتهم الشــخصين المذكورين بالتسبب بتلك 
الحــوادث واتهــام الآخرين باعتــراض الوقاية 
المدنيــة ويتعلق الأمر بــكل من خالــد بوهناني 
الــذي صدر الحكم عليه بعقوبة تصل 5 ســنوات 
ســجنا نافذة، وسعيد ابن أمنا فاطمة الذي قضت 
عليه نفس المحكمة بعقوبة وصلت ســنة واحدة، 

ومعتقل آخر حكم عليه بسنتين نافذتين«.
وعبّر ابن علي عن خشيته من أن تعتبر أحكام 

ملف »أحداث 26 مارس«  مرجعا أساسيا لمجموعة 
من الملفات مــن ضمنها ملف قــادة الحراك الذين 
يحاكمون جنائيا في البيضاء، خاصة بالنســبة 
للاتهامات بمحاولــة القتــل، »أي أن تعتمد هذه 
الملفات  الأحكام مســطرة مرجعية لمجموعة مــن 
بالقول إن الحريق كان بســبب الحراك وتحميل 
المســؤولية لقادة الاحتجاجات فــي ذلك«، وقال 
إن »للمحكمــة في الأخير الســلطة التقديرية في 

أحكامها«.
من جهة أخــرى رفض المندوب العــام لإدارة 
الســجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، 
تقديم المبررات، التي دفعــت المندوبية إلى وضع 
ناصر الزفزافــي، الملقب بالقائــد الميداني لحراك 
الريف، في زنزانــة انفرادية، برغم إصرار بعض 
النواب البرلمانيين مســاء الأربعاء، على ضرورة 
تقــديم المندوبيــة للمبــررات القانونيــة لوضع 
الزفزافي فــي الزنزانة الانفراديــة، إلا أن التامك 
رفض الأمــر، واكتفى بتقديم المبــررات القانونية 
العامة، التي أدت إلى وضــع الزفزافي في زنزانة 

انفرادية، قبل أن يقول »من حقي أن لا أجيب«.
ورفضــت بثينة القــروي، البرلمانية عن حزب 
العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي في الحكومة(،  
رد التامك وشــددت على ضرورة مد النواب بكل 
المعطيــات، والحيثيات باعتبارهــم نواب الأمة، 
ودورهــم القيــام بالرقابة على عمــل الحكومة، 

والمؤسسات العمومية.
وقا »لِــمَ تدافعين عن حالــة الزفزافي من دون 
باقــي المســجونين، والمعتقلين المغاربــة، الذين 
تمتلــئ بهــم الســجون؟«، وأوضــح أن من بين 
الأســباب، التي دفعت إدارة ســجن عكاشة إلى 
وضع الزفزافي في ســجن انفرادي، كونه يعتبر 

نفســه قائدا لحراك الريف، ويحاول في كل مرة 
التواصل مع الفضــاء الخارجي بمختلف الطرق، 
وتقديم تصريحات بشــكل من الأشكال من داخل 
السجن. إلا أنه نفى، رســميا، أن تكون المندوبية 
أو موظفيها هم من قاموا بتعرية ناصر الزفزافي، 
وتصويــره، في الوقــت الذي لم يعلــن بعد عن 

الجهة التي قامــت بتصوير فيديو الزفزافي المثير 
للجدل.

وقرر الصحافي حميد المهــداوي » مدير موقع 
بديــل «، المعتقل علــى خلفية الحــراك، خوض 
إضراب إنــذاري عن الطعام ابتــدءا من  يوم 21 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تزامنا مع عقد 

جلســة النظر في الملــف الذي يتابــع فيه بعدم 
التبليغ عن أخبار تمس بسلامة الدولة الداخلية، 
بعد توقيفــه للإضــراب الأول الــذي دام لأزيد 
مــن 16 يوما.   وقالت بشــرى الخونشــافي إن 
زوجها الصحافــي حميد المهداوي، يعتزم خوض 
إضراب إنذاري عن الطعام يوم 21 نونبر الجاري 

تزامنا مع جلســة النظر في الملف الذي يتابع فيه 
»احتجاجــا على إصــرار المحكمــة وضعه داخل 
قفص زجاجي مطلي وحرمانــه من المثول أمامها 
وإلى جانــب محاميه«. واحتجاجــا على رفض 
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 
الاســتجابة لطلبه القاضي بالسماح لمجموعة من 
الزملاء الصحافيين ومنتدبين عن الهيئة الوطنية 
للدفاع عن الصحافي حميد المهداوي والصحافيين 
المعتقلــن بزيارتــه. ويرى المهــداوي أن العديد 
من الســجناء يســتفيدون من زيارات من طرف 
أشــخاص لا تربطهم بهم أية قرابة عائلية، وفي 

المقابل هذا  يتم حرمانه من زيارات أصدقائه.
ويذكــر أن المهــداوي أعلن  تعليــق إضرابه 
عن الطعام بعد أزيد من خمســة عشــر يوما، من 
الإضراب المفتوح عن الطعام وذلك بعد نقاشــات 
مطولة ومتعددة من طرف هيئة دفاعه واستجابة 
لكل المناشــدات التي طالبته بذلــك رأفة بوضعه 
الصحي الذي وصل إلى مســتوى مــزرٍ، خاصة 
أنه أصبح يعاني من انخفــاض الضغط وارتفاع 
في الســكري، وذلك من أجل إتاحة المجال لجهود 
ومبــادرات أطلقت في هذا الصــدد من قبل هيئة 
التضامــن معه وأخــرى أطلقت مــن قبل زملاء 

صحافيين.
وشهدت جلســة محاكمة المعتقلين على خلفية 
أحداث »حراك الريــف« التي عقدت يوم الثلاثاء 
الماضي، توترا بين هيئة الدفاع والمعتقلين من جهة 
والنيابة العامة والقاضي رئيس الجلسة من جهة 
أخرى، حيث رفــض ناصر الزفزافي، قائد »حراك 
المهداوي،  ضمنهم  مــن  المعتقلين  وباقي  الريف«، 
الامتثــال للقاضــي بالجلــوس داخــل القفص 

الزجاجي.

متهم بكتابة ونشر مقال مسيء للرسول وصدر بحقه حكم بالإعدام عام ‏‏2014‏

محكمة موريتانية تقضي بسجن مدوّن لمدة عامين بتهمة »الردّة«
نواكشوط-»القدس العربي«:

قضت محكمة الاستئناف في مدينة »نواذيبو« 
شمالي موريتانيا، أمس‏الخميس، ‏‏بسجن ‏المدوّن 
محمد الشيخ ولد امخيطير، ‏بالسجن ‏لمدة عامين، 

‏بتهمة ‏‏‏«الردّة«.‏
وكانت محكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو 
أمس ‏جلســات  واصلت  موريتانيــا(  )شــمال 
‏محاكمتهــا للمدون ولد امخيطيــر المتهم بكتابة 
ونشر مقال مسيء ‏للرسول عليه ‏السلام والذي 
صدر بحقه حكــم بالإعدام عام 2014، معيدة في 
‏تشــكيلة مغايرة من ‏قضاتها، النظر في تأكيدها 
الأربعاء  المحكمة ‏مساء  السابق.وأرجأت  للحكم 

النطق ‏بالحكم في حق الشاب المسيء ‏
وتميز اليوم الأول من المحاكمة بتوتر شــديد، 
حيث انســحب فريق الدفاع عــن ‏الطرف المدني 
معلنا في بيــان وزعه أمس »أنه حضر جلســة 
المحاكمة المنعقدة ‏بنواذيبــو اليوم 2017/11/08  
كلفيف مــن 18 محاميا برئاســة نقيب المحامين، 
‏يمثلون الطرف المدني في الملف، وبعد أن خاضت 
المحكمة فــي الأصل من ‏خلال اســتنطاق المتهم، 

تقدم دفاع المتهم بدفــع يتعلق بعدم طرفيتنا في 
الملف، ‏فاســتجابت المحكمة له ما شــكل صدمة 

لجموع الحاضرين للجلسة«.‏
‏«إنما ذهبت إليــه المحكمة، يضيــف البيان، 
من حرمــان الطرف المدني من حقــه في ‏الدفاع، 
يشكل خرقا سافرا للنصوص القانونية المكرسة 
لحق كل متضرر من ‏الجريمة في الانتصاب طرفا 
مدنيا خصوصا المادة 2 و3 من قانون الإجراءات 
‏الجنائية«.‏ وأكد المحامــون »أن المحكمة انتهكت 
كذلك ما استقر عليه القضاء في هذه ‏المسطرة من 
قبولهم طرفا مدنيا في الملف، بما في ذلك المحكمة 

العليا التي قبلت ‏طعن الطرف المدني شكلا«.‏
وأضــاف المحامون فــي يبانهم »لقــد قررنا 
الانســحاب من قاعــة المحكمة بعــد أن ‏أصرت 
المحكمة على خرق القانون، وانتهاك حق الدفاع، 
وهممنا بعقــد مؤتمر ‏صحافي، لكن الســلطات 
الدفاع  الإدارية منعتنا في انتهاك صــارخ لحق 
القانوني  وحق ‏التعبير، ونحن نتمسك بمركزنا 
الثابت بالنصوص، وســنمارس كل ‏الإجراءات 

القانونية المتاحة لنا بمقتضى هذا المركز«.‏
وتزامنــت هــذه المحاكمــة المثيــرة لتعلقها 

بالرســول عليه الســام، مع تظاهرات ‏لجموع 
نصرة الرســول عليه الســام، فــي العاصمة 
المحيطــة ‏بمحكمة  الطرقــات  وفي  نواكشــوط 
الذي  المسيء  الشــاب  بإعدام  مطالبة  نواذيبو، 
مثل أمس أمام المحكمة في ‏هيئة حســنة متماسكا 
مرتفع المعنويات، رادا على أسئلة القضاة مؤكدا 

توبته مما ‏اقترفه في السابق.‏
ونــددت المعارضة فــي بيانات أمــس بقمع 
لاحتجاجات ‏أنصار  الشــعب  مكافحة  شــرطة 
الرسول عليه الســام، حيث أكد حزب التجمع 
والتنمية ‏‏)الإســاميون(،  للإصــاح  الوطني 
»أنــه فوجئ بما حصل من عســكرة للشــوارع 
والســاحات في مدينتي ‏نواكشوط ونواذيبو، 
ومــا تعرض لــه المتظاهــرون الذيــن خرجوا 
للتعبير عن نصرة ‏الجناب النبوي الشريف، من 

‎.‎قمع ومضايقة«‏
»إننا في حــزب التجمــع الوطني للإصلاح 
والتنمية، يضيف البيان، وإزاء هذه ‏الممارسات 
القمعيــة والمعبرة عن خــذلان فاضح لتطلعات 
الموريتانــي ‏الأصيل، نؤكــد تنديدنا  الشــعب 
الشديد بأي مساس بحرية التظاهر والاحتجاج 

السلمي، ‏خصوصا إذا تعلق الأمر بإعلان نصرة 
الرســول الكريم صلــى الله عليه وســلم، كما 
‏نؤكد جدبنــا لما تعرض له المحامــون اليوم من 
مضايقة وطرد من قاعة المحكمة ‏في نواذيبو، مع 
المطالبة بالوقوف بحزم في وجه موجة الإلحاد 
والتغريب التي ‏يروج لها بعضهم في تحد سافر 
ومبادئ  الموريتانية  الإسلامية  الجمهورية  لقيم 

‏شعبها المسلم«.‏
وفــي بيان آخــر ذي صلة، أكد حــزب تكتل 
قوات ‏الأمن  »أن  المعــارض  الديمقراطية  القوى 
أقدمت على قمع متظاهرين ســلميين خرجوا في 
نواكشوط ونواذيبو للتعبير ‏السلمي عن وجهة 

نظرهم ونصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم‎.‎‏«‏
‏«إن تكتل القوى الديمقراطية، يضيف البيان، 
التــي دأب ‏عليها  القمع  يعلن إدانته لسياســة 
النظام، في تحدٍّ ســافر للقانون الذي يكفل حق 
يُلزِم الســلطات ‏الأمنية بحماية  التظاهر، وهو 
وتأمين المواطنين فــي مزاولتهم لذلك الحق وفي 

مساكنهم ومحال ‏عملهم وفي الشارع«.‏
وقدم محمد الأمين ولــد الفاضل القيادي في 
المعارضة في مقال أمس جملة من ‏المفارقات التي 

أكد أنها لافتة وأن المحاكمة الجارية اتسمت بها.‏
وقال »لقد جــيء بكاتب المقال المســيء إلى 
المحكمــة »معــززا مكرمــا«، وفي حالة ‏حســنة 
وبكامل أناقته، ولعلكم تتذكرون أن الســناتور 
»محمــد ولد غدة« قــد جيء به ‏منذ شــهر إلى 
المحكمة وهو في ظروف قاســية وصعبة، وكان 
مقيــد اليديــن ‏بالحديد«، وأقصى مــا يمكن أن 
يوجه لهذا الســيناتور من تهم هو أنه قد أساء 
إلى ‏رئيس الدولة، إن كان الحديث عن الفساد، 
أو التشــكيك في رواية رصاصــات ‏أطويلة، أو 
إساءة  الدســتورية  التعديلات  ضد  التصويت 
إلى الرئيس، أما من أســاء ‏إلى الرســول عليه 
أفضل الصلاة والسلام فقد جيء به إلى المحكمة 
وهو في أحســن ‏حــال وفي كامــل أناقته، فأي 

مفارقة أكثر غرابة من هذه؟«، يتساءل الكاتب.‏
وانتقــد الكاتب »منــع أعضاء وفــد منتدى 
العلماء والأئمة من دخول قاعة المحكمة، ‏في وقت 
سمح فيه لعدد من الأجانب أن يتقدموا الصفوف 
في قاعة المحكمة، ‏وكان على رأس أولئك الغربيين 
الأجانب المستشار القانوني للسفارة الأمريكية، 
‏فبــأي منطق يســمح للأجانــب بالحضور إلى 

المحاكمة، في وقــت يمنع فيــه العلماء ‏الأجلاء 
مــن حضورها؟«.‏ كما انتقد  تصريحات ســارة 
ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال 
‏أفريقيا في »هيومان رايتس ووتش« التي أكدت 
فيها أنه لا يحق لموريتانيا أن تتهم ‏أي شــخص 
بـــالزندقة، واعتبرت فيهــا أن التهمة الموجهة 
إلى كاتب المقال المســيء ‏تهمة ســخيفة؛ هكذا، 
وبكل بساطة، يقول الكاتب، تتجرأ مديرة قسم 
الشرق الأوســط ‏في هذه المنظمة إلى اعتبار أن 
الإساءة إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام 
هو ‏مجرد تهمة سخيفة، وذلك مع العلم بأن هذه 
المديرة لا تستطيع أن تتلفظ بكلمة ‏سوء في حق 

اليهود ولا تستطيع أن تشكك في المحرقة‎.‎‏«‏
وتوقف الكاتب عند تفريق الشــرطة لجموع 
النصرة فأوضح »أن الســلطات نكلت ‏بجماهير 
لة للدموع،  النصرة، وأطلقت عليهم القنابل المسيِّ
واعتقلــت عددا مــن ‏المناصريــن والمناصرات، 
بينما كان المســيء ودفاعه يكرمان في المحكمة، 
ثكنات  إلى  ونواذيبو  نواكشــوط  فيما ‏تحولت 
عسكرية، وكل تلك مؤشــرات، يقول الكاتب، ‏لا 

تبشر بخير«.‏

اتفاق على السيطرة الأمنية على الحدود المهجورة وتنشيط التبادل

موريتانيا والجزائر...  دفع للعلاقات بترسيم وتنشيط نقطة عبور حدودية
نواكشوط –» القدس العربي«:

بعــد برودة في العلاقات بســبب ما قيل إنه 
اســتفراد موريتانيــا بقيادة العمل العســكري 
الحكومتــان  تدفــع  الســاحل،  فــي  والأمنــي 
حاليــا  بعلاقاتهمــا  والجزائريــة  الموريتانيــة 
للأمام عبر اتصالات رسمية وعبر ترسيم نقطة 

عبور وتبادل حدودية بينهما.
ذلــك مــا أســفرت عنــه زيــارة أنهاهــا تــوا 
لموريتانيــا، نــور الدين بــدوي وزيــر الداخلية 
العمرانيــة،  والتهيئــة  المحليــة  والجماعــات 
وتوجــت بــن أمــور أخــرى، بتوقيــع وزيري 
داخليــة البلديــن اتفــاق خاص بإنشــاء نقطة 

العبور على الحدود المشتركة.
ونقل الوزيــر نور الدين للرئيــس الموريتاني 
خــال مقابلــة رســمية أثنــاء الزيــارة »تأكيد 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقه  ضــرورة العمل 
الدائــم من أجل الرقــي بالعلاقــات الموريتانية 

الجزائرية«.
الاتفــاق  فحــوى  الرئيــس  »أبلغــت  وقــال 
الخاص بفتح المعبر الحدودي وآثاره الإيجابية 
فــي مختلــف المســتويات أمنيــا واقتصاديــا 
ومجتمعيــا وهو مكســب ســتكون لــه نتائجه 

الإيجابية في المستقبل«.
الديــن  نــور  الجزائــري  الوزيــر  وأشــاد 
بــدوي، في كلمــة خلال توقيــع  اتفــاق المعبر 
البري »بمســتوى علاقات الأخــوة والتضامن 

والتعاون القائمة بين موريتانيا والجزائر«.
واعتبــر أن »ترســيم معبر الحدود، يشــكل 
ثمرة لسلســلة مــن المباحثات واللقــاءات التي 
جمعت خبــراء البلدين تنفيــذا لتوصية اللجنة 
الكبرى المشــتركة المنعقــدة بالجزائــر يوم 20 
ديســمبر/ كانــون الأول  2016، التــي أعــرب 
خلالها الجانبــان عن إرادتهما القوية لإنشــاء 

هذا المعبر«.
يســتجيب  المعبــر  هــذا  إنشــاء  »إن  وقــال 
للمطالــب الملحة لســاكن المنطقة، كما ســيعود 
بالنفع المتبادل على البلدين في شتى المجالات، 
التجــاري  التبــادل  بتكثيــف  سيســمح  إذ 
وبانسيابية السلع وتســهيل تنقل الأشخاص 
وانتعــاش الحركــة الاقتصادية بــن البلدين، 
كمــا سيشــكل أيضــا، حاجــزا لــردع أخطــار 
الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتأمين المنطقة 
الحدوديــة المشــتركة«. وأكد أحمــدو ولد عبد 

اللــه وزير الداخلية الموريتانــي في كلمة أخرى 
»أن زيارة الوزير الجزائري لنواكشوط، تشكل 
تتويجا لمسار مهم بدأ منذ وقت لتعزيز وتطوير 
علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشــقيقين 
والدفــع بها إلــى أعلى المســتويات في مختلف 
المجــالات خاصة مــا يتعلق بالحــدود والمعابر 
الحدودية.« وقال »إن توصية صدرت بإنشــاء 
معبــر حــدودي بــن البلديــن خــال اجتمــاع 
اللجنــة الموريتانية الجزائريــة الكبرى للتعاون 
المنعقدة في الجزائر في ديسمبر / أيول 2016، 
وتجســيدا لهــذه التوصيــة تم عقــد اجتماعين 
متتاليين للخبراء في الجزائر 13 أبريل / نيسان 
وتيندوف في 20سبتمبر 2017، من أجل وضع 
الآليــات التقنيــة لإقامة هذا المعبــر البري الذي 
يدخــل في إطار تعزيــز الاســتراتيجية الأمنية 
بين البلدين ما ســتكون له انعكاســات إيجابية 
على التعاون الأمني ومكافحة الهجرة الســرية 
والجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود وتعزيز 

التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين«.
وعاينــت لجنــة تقنيــة مشــتركة جزائريــة 
نقطــة  الماضــي  ســبتمبر  أواخــر  موريتانيــة 
التقــاء الحــدود الجزائريــة الموريتانية، حيث 

اطلعت عــن كثب علــى متطلبات تأســيس هذا 
المعبر الحدودي الذي يعتبره الطرفان وســيلة 
وحافزا ملائما للتبادلات التجارية بين البلدين، 

ومحركا للواقع الاقتصادي للمنطقة”.
حســب  الجزائريــة،  الســلطات  »وتســعى 
مراقب متابع لهذا الشــأن، لتطوير نشــاط هذا 
المعبر الحدودي مع موريتانيا، بشــكل ينافس 
بــن  النشــط  الحــدودي  »الكركــرات«  معبــر 
موريتانيا والمغرب الذي يشــكل متنفسا كبيرا 
للمغــرب نحــو أفريقيــا، والــذي تتمــون عبره 

الأسواق الموريتانية بكثير من احتياجاتها«.
»كما تسعى السلطات الموريتانية من جانبها 
عبر معبرها مع الجزائر، حسب المراقب نفسه، 
لإيجاد بديــل عن معبر الكركــرات حتى لا تظل 
الأســواق الموريتانية محصورة في نقطة توريد 

وتصدير وحيدة«.
وتطمح كل مــن موريتانيــا والجزائر لجعل 
المعبــر الجديــد نقلــة نوعيــة فــي إطــار الدفع 
بعلاقــات تعاونهمــا على مســتويات متعددة، 
خاصة ما يتعلق بانســيابية حركة الأشخاص 
الاقتصــادي  التبــادل  وتدعيــم  والممتلــكات، 
والتجــاري والثقافي والتنســيق الأمني، وبما 

المشــتركة  الحــدود  وتأمــن  بضبــط  يســمح 
ومكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية والجريمــة 
العابرة للحدود”. وعكســا لمعبــر »الكركرات« 
القريــب الذي يمر بمناطــق مؤمنة، فــإن المعبر 
الموريتانــي الجزائــري، يعاني مــن البعد ومن 
الفراغ الأمني على مســتوى المناطق الحدودية 

الشاسعة التي يصعب تأمينها.
وهذا مــا جعــل الســلطات الموريتانية تعلن 
في يوليو/تموز الماضي، أن الشريط الحدودي 
مــع الجزائــر منطقة عســكرية مغلقــة ممنوعة 
علــى المدنيين، بســبب النشــاط الكبيــر لمهربي 

المخدرات.
وأعلن بيان لوزارة الدفــاع الموريتانية “منع 
كافة مواطنيها العابرين والقاطنين في المنطقة 
العســكرية المغلقة شــمال البلاد، من أي تحرك 
مدنــي في هــذه المنطقــة لصعوبــة التمييز بين 
المدنيــن المســالمين ومهربــي المخــدرات الذين 

اجتاحوا المنطقة مؤخرا”.
رد  أي  الجزائريــة  الســلطات  تصــدر  ولــم 
رسمي بشــأن هذا القرار، علما أن هذه الحدود 
لم تشــهد من قبل وجود معبر رسمي أو حركة 

كبيرة للسلع والأشخاص.

وقفة تضامنية مع حراك الريف 

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإبعاد القسري بقرار جمهوري
الجزائر..  بلخادم يعود إلى السياسة 
من »نافذة«حملة الانتخابات المحلية!

الجزائر  ـــ »القدس العربي«:
عاد عبــد العزيــز بلخادم رئيــس الحكومة 
الجزائــري الأســبق وأمــن عام حــزب جبهة 
التحرير الوطني، إلى ممارســة السياســة بعد 
أكثر من ثلاث سنوات من الإبعاد القسري بقرار 
جمهوري، في واحدة من أغــرب العقوبات التي 
تعرض لها مسؤول سياسي منذ استقلال البلاد، 
إذ اســتغل بلخادم فرصة الانتخابــات المحلية 
حزب  لمصلحة  شعبية  مهرجانات  على  للإشراف 

السلطة الأول.
البواقي  وأم  خنشــلة  مدينتي  بلخادم  اختار 
شــرق العاصمــة للإشــراف علــى مهرجانات 
ونشــاطات انتخابية لمصلحة قوائم حزب جبهة 
التحرير الوطني، وهو أول نشاط سياسي يقوم 
به بلخــادم منذ أكثر من ثلاث ســنوات، أي منذ 
نشــر برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت 
عن مصادر برئاســة الجمهورية أن الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة قرر وضع حد للحياة السياسية 
لعبد العزيز بلخادم، في أغرب قرار سياسي منذ 
الاســتقلال، ومن دون توضيح الأســباب التي 
أو الرئاســة تنزل هذه العقوبة  جعلت الرئيس 

بعبد العزيز بلخادم.
وبرغم أن اســمه تم تداوله عــدة مرات خلال 
الأشــهر القليلة الماضية لتولي منصب سياســي، 
إلا أنه تبين في الأخيــر أن العقوبة لا تزال قائمة، 
وقرار إبقائه خارج الســاحة السياسية وخارج 
الحزب لــم يتم التراجع عنه بعــد، بدليل ما قاله 
جمال ولد عباس أمين عام حــزب جبهة التحرير 
أيام بخصوص عبد العزيز بلخادم،  الوطني قبل 
مؤكدا أن الرئيس هو من قرر إبعاده من الســاحة 
السياســية، مشــيرا إلى أنه لا يمكن الكشف عن 
الأســباب التي جعلــت الرئيس يتصــرف بتلك 
الطريقة ضد بلخادم، مشددا على أن الأمر يتعلق 
بأسرار دولة لم يحن الوقت للكشف عنها بعد، كما 

أنه لما سئل قبل ذلك عن احتمال تعيين بلخادم في 
منصــب مدير ديوان برئاســة الجمهورية قال إن 

بلخادم لن يعود إلى الرئاسة.
وتعتبر عودة بلخادم من »نافذة« الانتخابات 
المحلية مثيرة للتساؤلات، على اعتبار أنها تعتبر 
خرقا »لقرار« إبعاده عن العمل السياســي، حتى 
وإن كان القرار من الناحية القانونية لا أساس له، 
لكنه قرار سياسي، وبما أنه صادر عن الرئيس أو 
منسوب إليه، فإنه يبقى ساري المفعول، وبالتالي 
العودة،  التســاؤل قائما بخصوص هــذه  يبقى 
على  بالإشراف  لبلخادم  الرئاســة  ســمحت  هل 
مهرجانات انتخابية لمصلحة حزب جبهة التحرير 
الذي يقول إن رئيســه هو عبد العزيز بوتفليقة، 
الذي قرر إنهاء الحياة السياســية لبلخادم، وإذا 
كانت قد ســمحت هل تعتبر هــذه مقدمة لإعادة 
بلخادم إلى الواجهة تحسبا لمواعيد مقبلة، خاصة 
الانتخابات الرئاســية التي من المقــرر إجراؤها 
ســنة 2019، والتي تســير نحو تكرار سيناريو 
الانتخابات التي جرت في 2014 بترشح الرئيس 
بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وهو السيناريو الذي 

يتأكد يوما بعد آخر.
 وفي حال ما إذا تم إعلان  ذلك رسميا، قد تكون 
هناك حاجة للاستعانة ببلخادم، بدليل أنه قبيل 
انتخابات 2014 كان به قابعا ببيته، ليتم الاتصال 
به من أجل المشــاركة في حملة الولايــة الرابعة 
لمصلحة  بوتفليقة، وكان المقابل تعيينه وزير دولة 
وممثلا شــخصيا للرئيس، ولكن بعد الانتخابات 
بأشهر وقع شــيء ما جعل الرئيس يغضب بشدة 
على بلخادم ويقرر إنهاء حياته السياســية بعد 
إقالته من منصبه وزير دولة، وبرغم أن الأسباب 
الحقيقية لم يتم إعلانها حتــى الآن، إلا أن ما يتم 
تداوله في الكواليس يشير إلى أن بلخادم كان قد 
شرع في التبشير لنفسه داخليا وخارجيا خليفة 
للرئيــس بوتفيلقة، وهو الأمر الــذي تناهى إلى 

سمع الرئاسة وكان السبب في تلك الغضبة.

جانب من اجتماع  الحكومتين الموريتانية والجزائرية

عبد العزيز بلخادم
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شؤون عربية وعالمية

المتهم أخبره أنه كان ينوي قتل جميع من كانوا في المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي إلا أن قياديا إسلاميا بارزا أوقفه

»واشنطن بوست«: رجل أعمال ليبي استدرج أبا ختالة مقابل 7 ملايين دولار من السلطات الأمريكية

■ تونس - من يامنة ســالمي: قال وزير الدفاع 
التونســي عبد الكريم الزبيدي، إن البلاد ما زالت 
تواجــه تهديدات إرهابيــة جدّية وكبيــرة حاليا 
ذلك  والشرقية.جاء  الغربية  الحدود  مستوى  على 
خلال حديثه في جلســة اســتماع في لجنة تنظيم 
القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان  الإدارة وشؤون 
لمناقشــة  خصصت  الخميــس،  أمس  التونســي، 

ميزانية وزارة الدفاع للعام 2018.
وأوضــح، أن »عشــرات الإرهابيــن العائدين 
من ســوريا والعراق يترقبون فرصة الدخول إلى 
تونس، لذلك فإن قوات الجيش والحرس )الدرك( 
والحــرس البحري علــى أهبة الاســتعداد منذ 6 
أسابيع على مستوى الحدود«.وحسب تصريحات 
سابقة لوزير الداخلية الســابق الهادي المجدوب، 
فإن عدد الإرهابيين التونســيين فــي بؤر التوتر لا 
يتجاوز ألفــن و929، عاد منهــم 800 إرهابي إلى 

تونس.
وتابــع الزبيدي، في الســياق ذاتــه، »الوضع 

الأمني في العموم مستقر وجيّد باستثناء الشريط 
الحدودي للمرتفعات الغربية مع الجزائر والجنوب 
الإرهابيين  »عدد  أن  ليبيا«.وكشــف  مع  الشــرقي 
المتواجديــن فــي جبــال ولايتي الــكاف )غرب( 
والقصريــن )غرب( لا يتجــاوز 100، وهم يمثلون 
تهديدات جدّية على استقرار البلاد رغم قلّة العدد، 

ويجب أخذهم بعين الاعتبار والاحتياط«.
وحول تقدّم إرساء منظومة المراقبة الإلكترونية 
التونسي، قال  الشــريط الحدودي الجنوبي  على 
الوزير إنها »تتكون من منظومتين، الأولى منظومة 
مراقبــة إلكترونية قارة )ثابتة( تتكون بدورها من 
جزئين، الأول يمتد من معبــر رأس الجدير )ولاية 
مدنــن( إلى معبر ذهيبة )ولايــة تطاوين/ جنوب 
شرق( بقيمة 40 مليون دولار وستكون جاهزة في 

نهاية 2018 بتمويل وإنجاز أمريكي«.
أما الجزء الثاني فهــو يمتد من ذهيبة إلى برج 
الخضــراء )تطاويــن( بقيمة 16 مليــون يورو، 
والجانب  بالتمويــل  الألمانــي  الجانب  ويتكفــل 

الأمريكي بالإنجاز«، وفق الزبيدي، دون تفاصيل 
عــن هــذا الجزء.والمنظومة الثانيــة، تمثل نظام 
الكترونية محمولة وقتية بكلفة 7 مليون  »مراقبة 
يورو متأتية مــن هبة ألمانية، وســتكون جاهزة 
بداية مــن 2018«.واســتطرد قائلا: »ســتمكّننا 
المنظومة )المراقبة( من حمايــة حدودنا والوقاية 
مــن كل مــا قد يطــرأ مــن مخاطر علــى الحدود 
التونســية الليبية مــن جريمة منظمــة وإرهاب 

وتهريب بنسبة %9«.
كما تســعى تونس لإرســاء منظومــة مراقبة 
إلكترونيــة ســاحلية علــى الشــريط الحدودي 
الجنوبــي الشــرقي وذلــك بتركيــز 16 رادار في 
محطات المراقبة الســاحلية من الحدود التونسية 
الليبيــة جنوبا إلى الحدود التونســية الجزائرية 
شــمالا بكلفة 39 مليون دولار.وتعيش تونس منذ 
أيار/ مايــو 2011 أعمــالا إرهابيــة تصاعدت منذ 
2013، وراح ضحيتها العشــرات من عناصر الأمن 

والجيش والسياح الأجانب. »الأناضول«

وزير الدفاع التونسي: نواجه تهديدات إرهابية جدّية على الحدود

لندن -» القدس العربي«: 

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  أوردت 
أدلــى  ــا  ليبيًّ أعمــال  رجــل  أن  الأمريكيــة 
بشــهادته أمام المحكمــة الأمريكية المختصة 
بقضيــة أحمد أبــو ختالة، المتهم الرئيســي 
في تفجير المجمع الدبلوماسي الأمريكي في 
بنغازي، أكدت تورط أبــي ختالة بالهجوم. 
وأفــادت الصحيفــة أن الشــاهد ظهــر أمام 
المحكمــة تحــت اســم مســتعار هــو »علــي 
المجريســي«، وأنه رجل أعمــال ليبي ناجح 
فــي الأربعين من عمره. وذكرت أن الشــاهد 
تلقــى ســبعة ملايــن دولار من الســلطات 
الأمريكية للمســاعدة في القبض على أحمد 

أبو ختالة.
ســبعة  علــى  بحصولــه  الشــاهد  وأقــرَّ 
ملايــن دولار »مكافأة« مــن وزارتي الدفاع 
والخارجيــة الأمريكيتين فــي آذار / مارس 

2015، و2016، مقابل مساعدتهم في القبض 
على أبي ختالة، وأنه مَن اســتدرج أبا ختالة 
إلــى حيث المنزل الذي ألقي القبض عليه فيه 

على أيدي القوات الأمريكية.
ف  وذكــرت الصحيفــة، أن الشــاهد تعرَّ
على أبي ختالة من شــريط فيديــو للمراقبة 
ر ليلة الهجوم على المجمع الدبلوماسي.  صوِّ
ونقلت عنــه إن أبا ختالة قــال إنه، في حال 
ســنحت له الفرصة، لكان قتل عددًا أكبر من 

الأمريكيين في المجمع.
وذكــر الشــاهد أن أبــا ختالــة أخبره في 
2013 بأنــه كان ينوي قتل جميــع مَن كانوا 
ا  هناك حتى مَن كان في المطار، إلا أن )قياديًّ
ا في بنغــازي( أوقفــه، بعد  ا بــارزًّ إســاميًّ
أن حثــه شــخص آخر على القيــام بهجمات 
أكثــر دموية مثل تلــك التي تشــنها القاعدة 
فــي العراق. وأضــاف أن أبا ختالــة أخبره 
ا أنه مشــتبه به رئيسي في هجوم  شــخصيًّ

بنغازي، وأنه أبقى على فريق من المســلحين 
والقتلة بصحبته.

وتابع قائلا: أبو ختالة تخوف من وجود 
عدد كبير مــن الأعداء يتربصون به، لأنه في 
حال تم القبض عليه ســوف يكشف عن كل 
شــيء، وجميع مَن تورط فــي قضية المجمع 
الأمريكــي.  وأقــرَّ الشــاهد بحصولــه على 
ســبعة ملايــن دولار »مكافأة« مــن وزارتي 
الدفــاع والخارجيــة الأمريكيتــن فــي آذار 
/ مــارس 2015، و2016، مقابــل مســاعدته 
فــي القبض علــى أبــي ختالة، إضافــة إلى 
مدفوعــات شــهرية بقيمــة 100 ألــف دولار 
منــذ 2013، ومدفوعــات إقامته ومعيشــته 
فــي ليبيا والولايــات المتحــدة. وأوضح أنه 
عرض على مَــن تعامل معه في وزارة الدفاع 
الأمريكيــة قتل أبــي ختالة بنفســه، وقال: 
هكذا سأشــعر بالراحة، وســيمكن لمدينتي 

الشعور بالراحة. فهذا الرجل قاتل.

وحــن سُــئل عــن نــوع المعلومــات التي 
جمعهــا حول أبــي ختالة، قال المجريســي: 
»كل شــيء«. وكشــف عــن أن أبــا ختالــة 
احتفظ بقنابــل وقاذفة صواريــخ محمولة 
في مرآب خاص، واحتفظ بكثير من الأوراق 
والملفــات وأجهزة حاســوب قديمــة جلبها 
مــن المجمــع خــال الهجمــات، مكنتــه مــن 
معرفة جميــع القيادات التي زارت الســفير 
الأمريكي.  وأقرَّ بأنه مَن اســتدرج أباختالة 
إلــى حيث المنزل الذي ألقي القبض عليه فيه 
على أيدي القوات الأمريكية. وقضت الخطة 
الأمريكية وقتها بأن يشــتري الشــاهد هذا 
المنزل ويخصصه لأبي ختالة ليكون »ملاذًا 

آمنًا« له.
ذكر الشــاهد أن أبا ختالة أخبره في 2013 
بأنــه كان ينوي قتل جميع مَــن كانوا هناك، 
ــا  حتــى مَــن كان فــي المطــار، إلا أن )قياديًّ
ا في بنغازي( أوقفــه، بعد أن  ا بــارزًّ إســاميًّ

حثه شــخص آخر على القيــام بهجمات أكثر 
دمويــة مثــل تلــك التي تشــنها القاعــدة في 
العراق. وبعــد القبض على أبــي ختالة، قال 
الشــاهد إن القوات أخبرتــه بالابتعاد، وقال 
إنه تســلم دفعة مالية قيمتهــا 40 ألف دولار 
من مسؤولين أمريكيين في طرابلس، وبعدها 

غادر إلى تونس ومنها إلى دولة ثالثة.
وذكــر المجريســي فــي شــهادته اســم، 
مصطفــى الإمام، المتهــم الثانــي بالقضية، 
الذي جرى احتجازه نهاية تشــرين الأول/ 
ف علــى وجهه في  أكتوبــر الماضــي، وتعــرَّ

شرائط المراقبة.
درس  أنــه  الليبــي  الشــاهد  وأوضــح 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي جامعــة كندية 
قبل عودتــه إلى مدينة بنغازي. وأخبر لجنة 
المحلفين بالمحكمة أنــه كان قلقًا للغاية حول 

مهمته السرية التي استمرت 18 شهرًا.
وتابــع أنــه قاتل إلــى جانب الثــوار ضد 

نظام معمــر القذافي، وأنه قاد تحالفًا لإدارة 
ل عقب الثورة. ومع نهاية عام  بنغازي تشــكَّ
2012، قــال الشــاهد: إن أمريكيين من وزارة 
الدفــاع تقربوا إليــه لمســاعدتهم في تحديد 
المشتبه بهم في هجوم بنغازي. وافقت لأني 
ضد التشدد، وبسبب المساعدة التي قدمتها 

أمريكا في الثورة.
وكانــت قــوات خاصــة أمريكيــة ألقــت 
القبــض على أحمد أبوختالــة، في منزله في 
ليبيا في حزيران / يونيو 2014، ونُـــقل إلى 

الولايات المتحدة على متن سفينة أمريكية.
التهــم  مــن  ببراءتــه  أبوختالــة  ودفــع 
المنســوبة إليه، وهي 18 تهمة تتعلق بالتآمر 
ودعم الإرهاب والقتل والقتل المتعمد وتدمير 
منشــآت أمريكيــة. وبــدأت محاكمتــه فــي 
واشــنطن منذ ستة أسابيع، راجعت المحكمة 
خلالها مجموعة من أشــرطة مراقبة الفيديو 

وسجلات مكالمات هاتفية.

فاتو بنسودة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قلّل محمد بن ســالم النائب والقيادي 
في حركة »النهضة« من أهمية انســحاب 
الحكومــة  مــن  »الجمهــوري«  الحــزب 
عــن  الحديــث  أن  معتبــرا  التونســية، 
مبالغة  يتضمن  الحاكم  الائتلاف  »تصدع« 
انتقد تشــكيك رئيس حزب  كبيرة، كمــا 
»آفاق تونس« ياســن إبراهيم بـ»مدنية« 
حركة »النهضة، مشيرا إلى أن لا يحق لأي 
سياســي، بمن فيهم الرئيس التونســي، 
توزيع »شــهادات مدنيــة« على أي طرف 
في البــاد، كما اعتبر أن مشــاركة »آفاق 

تونس« في الحكومة لم تكن مشرّفة.
وشكك في نجاح محاولة تجميع بعض 
الأحزاب الوســطية واليســارية، مشيرا 
إلــى أن أحــزاب »الضدّ« )التي أُسســت 
فقــط لمعارضة حركــة النضــة( لا تتمتع 
بشــعبية كبيرة في البلاد. وعبّر، من جهة 
أخرى، عن تأييده لوجود ائتلاف نسائي 
يضم نائبات من كتــل متعددة يتفقن على 
التصويــت معا علــى القوانــن الخاصة 

بالمرأة.
قبل  أعلن  »الجمهــوري«  الحزب  وكان 
الشاهد  أيام انسحابه من حكومة يوسف 
العمل داخلها«،  مبررا ذلك بـ »اســتحالة 
وهو مــا دعا بعض المراقــن للحديث عن 
في  الحاكم  الائتــاف  »تصــدع«  احتمال 

تونس.
وقــال بن ســالم في حــوار خاص مع 
»القدس العربي«: »نحن نأســف لخروج 
الحزب الجمهــوري من الحكومــة، ولكن 
الائتــاف  »تصــدع  عبــارة  اســتخدام 
لأن  كبيرة،  مبالغــة  يتضمــن  الحكومي« 
الحــزب الجمهــوري )مــع احترامي لكل 

عناصــره وتاريخهم النضالي( يشــارك 
أيضا  في الحكومــة بوزير واحــد ولديه 
نائب واحد فــي البرلمان، فبالتالي لا يمكن 
تتصــدع الحكومة لأن هنــاك نائب ما قرر 

التصويت ضدها«.
واســتدرك بقوله »ولكن دعنا نقول أن 
البلاد تحتاج إلى ائتلاف كبير يســتدعي 
والتيــارات  الأحــزاب  جميــع  تعــاون 
السياســية لإيجاد حلول لمشــاكل البلاد 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  وخاصــة 
وبالتالــي خروجهــم )الجمهــوري( من 
الحكومة أمر مُأسف ولكن يجب أن لا نكبّر 

الحدث«.
وكان عدد من السياســيين التونسيين، 
بينهم عصام الشــابّي والوزير الســابق 
البريكي، حــذروا مؤخرا من تحول  عبيد 
وثيقة قرطاج التي أفضت لتشكيل حكومة 
الوحــدة الوطنيــة إلى »بيــان 7 نوفمبر 
جديد«، في إشــارة إلى البيان الذي تلاه 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 

إثر انقلابه على الحبيب بورقيبة.
وعلّق بن ســالم على ذلك بقوله »ربما 
يستند هذا التشــبيه على أساس أن بيان 
ســبعة نوفمبــر تضمن وعودا للشــعب 
بتحقيــق الديمقراطيــة والحرية والرفاه 
والعيــش الكريم لكنه ما حــدث لاحقا هو 
عكس كل ذلك شيء، ووثيقة قرطاج التي 
أمضــى عليها 12 طرفا تتضمــن كثيرا من 
الوعود الجميلة ولكن تطبيقها على أرض 
الواقــع قد يبدو أمرا صعبــا وخاصة أنها 
تســعى لإرضاء جميع الأطــراف الموقعة 
واحاد  الأعــراف  منظمة  وخاصــة  عليها 

الشغل«.
وكان رئيــس حــزب »آفــاق تونس« 
ياسين إبراهيم شــن مؤخرا هجوما كبيرا 
على حركة »النهضة««، مشــككا بشــعار 
الفصل بين الجانبين السياســي والدعوي 

عبر في حواره مع »القدس العربي« عن تأييده لوجود ائتلاف نسائي في البرلمان واعتبر أن مشاركة »آفاق تونس« في الحكومة غير مشرّفة

محمد بن سالم: أحزاب »الضدّ« بلا مستقبل والحديث عن تصدع الائتلاف الحاكم فيه مبالغة كبيرة

كما  الأخير،  مؤتمرهــا  في  اعتمدته  الذي 
دعا إلى »هزيمتها« في الانتخابات الُمقبلة.

وقال بن ســالم »الدعــوة إلى هزيمة 
النهضة في الانتخابــات هو أمر طبيعي، 
فكل شخص يشارك في الانتخابات بهدف 
هزيمة الآخرين، ولكن فيما يتعلق بمدنية 
النهضة فنحن لا نحتاج لشــهادة ياسين 
إبراهيــم أو غيــره لتأكيد ذلــك، فعندما 
تحدث رئيس الدولة عــن هذا الأمر، قلنا 
إن الدســتور لا يخولــه صلاحية توزيع 
شهادات المدنية أو غيرها، قلنا إن رئيس 

الدولة هو رمز لوحدة التونسيين ودوره 
الشــعب  وحدة  ضمــان  هو  الأساســي 
التونســي، فإذا كان رئيس الدولة ليس 
من حقه منح شــهادات المدنية، فما بالك 

برئيس حزب منافس؟«.
وأضاف »عموما، نحــن هدفنا إرضاء 
شــعبنا وليس إرضاء ياسين إبراهيم أو 
غيره، ودعنــي أقول إن مشــاركة حزب 
»آفــاق تونــس« فــي الحكومة لــم تكن 
مشرّفة، لأن جل وزرائه )بمن فيهم ياسين 
إبراهيــم( خرجــوا بمشــكلة، فإبراهيم 

واجه مشــكلة بنك لازار عندما كان وزيرا 
مشــكلة  واجه  الفهري  ونعمان  للتنمية، 
الصفقــة المتعلقة بشــركة »غــو مالطا«، 
في حين أن وزراء مارســوا الحكم خلال 
فتــرة الترويكا ولم يرتبــط بهم أي ملف 
فســاد على الإطلاق، فبالتالــي من كان 
بيتــه من وجاج عليــه ألا يرمي الآخرين 

بالحجارة«.
وفيما يتعلق بمحاولة عدد من الأحزاب 
في  نفسها  تجميع  واليســارية  الوسطية 
سالم  بن  قال  جديدة،  سياســية  تكتلات 

»المشكلة أن الأحزاب في العالم أجمع عادة 
ما يكون لديها برامج تقنع بها الشــعب، 
فيما نحن لدينا في تونس - للأســف - 
الأحزاب  بعض  أن  وهــي  جديدة  تقليعة 
تبني أنفسها على الضد، أي أنني فقط ضد 
الآخر وخطابي قائم على مواجهته، وهذه 
الأحزاب النــاس لفظوها وهذه ما تؤكده 
الانتخابات المتعاقبة، حيث فقدت أحزاب 
مثــل »المســار« و«الديمقراطــي التقدم« 
تعد  ولم  رصيدهــا  لاحقا(  )الجمهــوري 
ممثلة في البرلمان إلا بنائب واحد أو بدون 
أي نــواب، وعموما الحــزب الجمهوري 
يتعبــر من أكبر الخاســرين فبعد أن كان 
أحد أكبــر الأحزاب في تونس بنى حملته 
الانتخابية في 2011 علــى الضد وهو ما 

تسبب بخسارة كبيرة له«.
تســتوعب  لم  أطراف  »هناك  وأضاف 
الــدرس الســابق ولذلــك مــا يرزالون 
يعتبــرون أن دورهــم الأساســي هــو 
»الضد«، فحين تطلــب منه تحديد هويته 
يجيبك: أنا ضــد النهضة! أي أنه موجود 
فقــط لمعارضــة النهضــة، وعموما هذه 
الفكرة لــن تنجح في تونــس، وخاصة 
أنها فشلت في السابق ولا أعتقد أن مزاج 

الناس تغير منذ 2011 حتى الآن«.
وكان حمّــة الهمامــي الناطق باســم 
»الجبهــة الشــعبية« دعــا مؤخــرا إلى 
الاشــتراكية  التجربة  مــن  الاســتفادة 
الروســية، مشــيرا إلــى أنهــا »برغــم 
انتكاســتها، غيّــرت صــورة العالم في 
مجال صلابة التنظيــم الفكري والنظري 
وتوضيح الــرؤى السياســية وانصهار 
أخذ  في  والعاملــة  الكادحــة  الطبقــات 
المواقف والقــرارات التي من شــأنها أن 

تعزز قدرات الدولة«.
وعلّق بن سالم على ذلك بقوله »أعتقد 
أنهم )الجبهة الشــعبية( يجب أن يعدّلوا 

أوتارهم قليلا، فالدول الشيوعية انقرض 
أغلبها من العالم وثمــة الآن دولتين فقط 
تحكمهــا أحــزاب شــيوعية، الأولى هي 
الصين التــي يحكمها الحزب الشــيوعي 
ولكنهــا تعتمد المبــدأ الرأســمالي حيث 
تجد فيها أكبر المؤسســات في العالم وكل 
البضائــع التي تصدرها للعالــم تُنتجها 
مؤسســات خاصة، والدولة الأخرى هي 
كوريا الشمالية وهي دولة مارقة وخارجة 
التي  المســاعات  ولولا  العالم  قوانين  عن 
تتلقاها لكانــت تعاني من المجاعة، عموما 
نحن فــي بلد ديمقراطي ومــن حق حمة 
عفا  التي  للإديولوجيا  الدعــوة  الهمامي 
عليها الزمن، ولكــن لا نعرف أي نموذج 
يفضل تطبيقه في البلاد )الصين أم كوريا 
الشــمالية(، رغم أني لا أعتقد أنه سيلقى 

آذانا صاغية«.
وحول الدعوات لتشكيل كتلة برلمانية 
نســائية اعتمادا على ســيطرة »النزعة 
التونســي،  البرلمان  علــى  الذكوريــة« 
قبل بن ســالم »نحن البلد الوحيد الذي 
يتضمن تناصفا )بين الرجال والنســاء( 
في القائمات، وعدد النســاء في القانون 
يجــب أن يكــون مرتفع جــدا، وعلى كل 
حال هذه الفكرة جيدة، ولكن لا أظن أنها 
تتعلق بتأســيس كتلة بأتم معنى الكلمة، 
بل يمكن تشــكيل ائتلاف نســوي يعني 
يمكن أن يكون أعضــاؤه في كتل مختلفة 
ولكن يلتقين فــي التصويت عندما يتعلق 
الأمــر بقوانين تهم المــرأة مثل التصويت 
ســابقا علــى قانون تجــريم العنف ضد 
المــرأة، وعموما هــذا الأمــر موجود منذ 
المجلس التأسيســي، حيث كان النســاء 
انتماؤهن  كان  مهما  بينهن  فيما  ينســقن 
الحزبي، وأعتقد أن هذا هو المطروح، لأن 
بالنساء  خاصة  برلمانية  كلة  عن  الحديث 

أمر غير واقعي وغير معقول«.

محمد بن سالم

■ نيــو يورك ـ الأمم المتحــدة - وكالات: طالبت 
مدعية المحكمــة الجنائية الدوليــة الأربعاء الفريق 
خليفة حفتر بتســليم قيادي ليبــي مطلوب بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب بينها إعدام 33 شخصا.  وجاء 
طلب فاتو بنســودة فــي كلمة أمــام مجلس الأمن 
ولي الذي يرتبط عضواه روسيا ومصر بعلاقات  الدُّ
وثيقة مع حفتر، قائد »الجيش الوطني الليبي« الذي 

يسيطر على مناطق شرق البلاد.
وحملــت أعضاء المجلــس والــدول الأخرى، بما 
فيها الــدول غير الأطراف في نظام روما )المؤســس 
للمحكمة( ‏‏المســؤولية عن ضمان اعتقال وتســليم 
جميع المشــتبه بهم الليبيين في الوقت المناســب«.  
وقالت إن »ضمان العدالة لضحايا ‏‏الجرائم الخطيرة 
التــي ارتكبت في ليبيا، ومحاســبة من ارتكبوها أو 
أمروا بارتكابها، تظل عوامل حاســمة لتحقيق سلام 
‏مستدام ‏في بلد يعاني من الصراع منذ فترة طويلة«.‏

وشــددت »بنســودة« علــى أن »إعادة إرســاء 
القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة  سيادة 
الإفلات مــن العقاب هي جزء ‏من ‏العملية التي تؤدي 
إلى تسوية سياســية مســتدامة في ليبيا«. وقالت 
المســؤولة الدوليــة إن »الحالة الأمنية فــي ليبيا لا 

تزال ‏تبعث ‏على القلق البالغ، ولا تزال تشكل تهديدا 
للسلم والأمن الدوليين«.‏

وتابعت إن »ليبيا ما زالت تواجه تحديات عديدة: 
انتشار الجماعات المسلحة، واستمرار نشاط تنظيم 
الدولة الإســامية فــي ‏‏العراق والشــام )داعش(، 
والصراع المستمر من أجل السلطة السياسية والأزمة 
الإنسانية لمئات الآلاف من المهاجرين، ‏‏باعتبار ليبيا 

نقطة عبور«.‏
ولفتت إلى صدور مذكــرة اعتقال من قبل المحكمة 
الجنائية الدولية بحق القائد العسكري الليبي )في 
قوات حفتر(، ‏محمود ‏الورفلي.  وأضافت أن »أدلة تم 
جمعها بيّنت ضلوعه في جرائم حرب تتعلق بســت 
عمليات إعدام غيــر ‏قانونية«. وتابعت: ‏‏«تشــارك 
المحكمة أيضًا في تحديــد المعلومات المتعلقة بكل من 
الســيد التهامي )قائد عسكري بارز في ‏قوات حفتر( 
وسيف ‏الإســام القذافي، وما زلنا ندعو إلى تسهيل 

تنفيذ أوامر القبض المتعلقة بهما«.‏
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، شــددت بنسودة 
على أن »الوضع لا يزال صعبا في ليبيا« التي تنتشر 
فيها الفوضى منذ ‏إطاحة القذافي.    وأواخر تشرين 
الأول/أكتوبر عثر على 36 جثة في بلدة الأبيار قرب 

بنغــازي، ما يزيــد المخاوف من ‏اســتمرار التعذيب 
والإعدامــات. وقالــت بنســودة إن »الجثث كانت 
حســب التقارير مكبلة الأيدي، وعليها آثار تعذيب 

وندوب ‏طلقات نارية في الرأس«.‏
وفــي تحذير مبطــن لحفتــر قالت المدعيــة إنها 
مســتعدة لطلب مذكرات توقيف جديدة إذا اســتمر 
ارتــكاب الفظائع وقالــت »هذه ‏الجرائــم يجب أن 
تتوقــف«.  وحضــت بنســودة المجلــس على دعم 
جهودهــا لإحضار مرتكبي جرائــم الحرب في ليبيا 
أمــام القضاء، ‏محذرة من أن عدم التحرك ســيكون 
إشــارة للمســؤولين عن تلك الاعمال »بأنهم خارج 
نطــاق القانــون«. وقالت »لا يمكــن أن نقبل ‏بهذا«.   
وكان مجلــس الأمن قــد وافق بالاجمــاع في 2011 
على طلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في 

جرائم حرب في ‏ليبيا.‏
ويواجــه التهامــي وســيف الإســام اتهامات 
بارتكاب جرائم ضد الإنســانية تتمثل في الســجن 
والتعذيب والمعاملة القاســية ‏‏والاعتداء على كرامة 

الإنسان في بلدات ليبية مختلفة، عام 2011.
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا 
في آب/أغسطس الماضي مذكرة توقيف بحق محمود 

مصطفى بوســيف الورفلــي، القيادي فــي »قوات 
الصاعقة« وهي وحدة خاصة انشــقت عن الجيش 
الليبي في أعقاب الانتفاضــة التي أطاحت الرئيس 

معمر القذافي عام 2011.
والورفلي متهم بإعدام أو إصدار الأوامر بإعدام 
وتموز/يوليو  آذار/مارس  بين  أشــخاص  ســبعة 
الفائتين وفي حزيران/يونيــو 2016. وتم تصوير 
وقائــع الإعدامات ونشــرها على عــدد من مواقع 
التواصل الاجتماعي. وقالت بنسودة لمجلس الأمن 
»تســبب ذلك بقتل 33 شــخصا صبــرًا«. وطالبت 
حفتــر بأن »يظهــر، بالأعمال الملموســة، احتراما 
للعدالــة الدولية بضمــان تســليم الورفلي فورا 
للسلطات الليبية كي يتم تســلطيمه للمحكمة من 

دون تأخير«.
أخرى  توقيف  مذكرة  الدولية  الجنائية  وأصدرت 
هذا العام بحــق التهامي محمد خالــد رئيس جهاز 
الأمن الداخلي الســابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
فــي 2011.  ويمكن أن تؤدي الاتهامــات إلى التأثير 
ســلبا في جهــود الأمم المتحدة لإحلال الســام في 
ليبيا، التي يقودها الموفد الخاص غسان سلامة الذي 

تم تعيينه في حزيران/يونيو.

قالت إنها مستعدة لطلب مذكرات توقيف جديدة إذا استمر ارتكاب الفظائع وأكدت أهمية مكافحة الإفلات من العقاب

مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطالب حفتر بتسليم قيادي ليبي مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

■ تونس- من كريم البوعلي : أظهرت نتائج اســتطلاع حديث للرأي، 
أمــس الخميس، أن 64 % من التونســيين يعتقدون أن بلدهم يســير في 
مســار خطأ اقتصاديــا، وبدرجة أقل سياســيا. جاء ذلــك خلال مؤتمر 
صحافــي عقدتها جمعيــة »مراقبــون« التونســية )غير حكوميــة(، في 
العاصمــة تونس، لإعلان نتائج دراســة ميدانية أجرتها، بالشــراكة مع 
مركــز »وان تو وان للأبحاث« )تونســي غير حكومي(، من 28 حزيران / 
يونيو ــ 28 آب /أغســطس الماضيين، وشــملت عينة من 10 آلاف تونسي 
فــي كل ولايات البلد. كما أظهرت النتائج أن »58 % من التّونســيين غير 

مهتمين بالسياسة، و83 % غير راضين عن الوضع الاقتصادي«. 
ويســجل الاقتصاد التونسي نموا بطيئا، وتسعى السلطات إلى رفعه 
إلــى 3% في 2018، موازاة بنحو 2.5% متوقعــة العام الحالي.  وبلغت  
البطالة فــي تونس، 15.3 % خــال الربع الثاني مــن 2017، وفق أرقام 

رسمية.
وقال محمد مــرزوق، عضو جمعية »مراقبــون«: »لاحظنا وجود قلق 
عند المواطن التونسي بســبب الوضع الاقتصادي الصعب، وقلة ثقة في 
الطبقة السياســية في البلد، لكن في المقابل توجد رغبة عند التونســيين 

في المشــاركة في الانتخابات البلدية«.  وكان مقررا إجراء أول انتخابات 
بلدية في تونس يوم 17 كانون أول / ديســمبر المقبــل، لكن الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات )هيئة دستورية( أجلتها إلى 25 آذار/ مارس 2018، 

بسبب ما قالت إنها »صعوبات تنظيمية« )لم تحددها(. 
وأفــادت نتائج الاســتطلاع أيضا أن »60 % من المســتجوبين ينوون 
المشــاركة في الانتخابــات البلديــة، و49 % منهم يفضلــون التصويت 
لقوائم مســتقلة، في حين يفضل أكثر مــن 27 % اختيار قوائم حزبية«. 
وأوضح مرزوق أن »نوايا التصويت هــذه كانت قبل تأخير موعد إجراء 

الانتخابات من ديسمبر/كانون أول 2017 إلى مارس /آذار 2018«. 
ودعا هيئــة الانتخابات إلى »الالتزام بهذا الموعد«. ولاحظ مدير مركز 
»وان تو وان«، يوســف مدب، »وجود رضا لدى التونســيين عن الوضع 
الأمني بـ 77 %«. وتابع أن »الثقة في الأحزاب السياســية منعدمة لدى 
55 % مــن التونســيين، الذين عبّروا عــن قلقهم إزاء الوضع السياســي 
والاقتصادي«. وتحكم تونس حاليا حكومة وحدة وطنية، بعد ســنوات 
من إطاحة ثورة شــعبية الرئيس الأســبق زين العابدين بن علي )1987-

2011(. »الأناضول«

64% من التونسيين يرون أن بلدهم يسير في اتجاه خطأ 
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلــن الانقلابيون الحوثيــون في اليمــن انهم 
سيستمرون في الهجوم الصاروخي على السعودية 
طالمــا بقيت غــارات التحالف العربــي تقصفهم في 
اليمــن، وأن صواريخهم على الســعودية ما هي الا 

دفاع عن النفس.
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد 
عبدالسلام في تغريدة له أمس في موقع )تويتر( ان 
»الهجمات الصاروخية اليمنية هي دفاعية بحتة عن 
اليمن«، في إشــارة إلى الصاروخ الباليستي الأخير 
الــذي أطلقه الانقلابيون الحوثيــون على العاصمة 
السعودية الرياض واســتهدف مطار الملك خالد في 

الرياض.  
للمملكة  تهديــده  عن  الحوثي،  الناطق  وكشــف 
العربيــة الســعودية ودول الخليــج، بمزيــد مــن 
غارات  اســتمرت  طالمــا  الصاروخيــة،  الهجمــات 
التحالف العربي على اليمن، وقال »ســوف تســتمر 
الهجمات طالما اســتمر العدوان والحصار«، ويقصد 
بالعدوان هنا المملكة العربية الســعودية التي تقود 

التحالف العربي في اليمن منذ آذار )مارس( 2015. 
واســتنكر الدعم الأمريكي لدول التحالف العربي 
في حربهم على اليمن وقال ان »تنديد البيت الأبيض 
مثــالٌ آخر على أن واشــنطن تغطي قــوى العدوان 
سياســيا وتمدها عســكريا وتدفع بهــا نحو مزالق 

خطرة«. 
إلــى ذلك صــرح الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون أمس بأن الصــاروخ الذي أطلقه الحوثيون 

على العاصمة السعودية الرياض إيراني الصنع.
وكان ماكرون قد دعا إلى ضرورة التشــدد حيال 

صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.

في غضــون ذلك طالــب مجلس الأمــن الدولي 
التابع للأمم المتحــدة دول التحالف العربي بقيادة 
السعودية، أمس الخميس، بوضع حد للحصار الذي 
تفرضه منذ الاثنين الماضي علــى اليمن الذي تهدده 

)أسوأ مجاعة( منذ عقود. 
الســفير  الأمن  لمجلس  الحالــي  الرئيــس  وقال 
الايطالــي سيباســتيانو كاردي إن الــدول الـــ15 
الأعضــاء ـ في مجلس الأمن ـ عبــرت خلال اجتماع 
مغلق عن »القلق ازاء الوضع الانســاني الكارثي في 
اليمن«. وأوضح أن هذه الدول شــددت على »أهمية 

إبقاء كل الموانئ والمطارات اليمنية مفتوحة«.
العربي(  لـ)القــدس  اقتصاديــة  مصــدر  وذكر 
ان الوضــع الاقتصادي في العاصمــة صنعاء التي 
سوءا  ازداد  الحوثيون  الانقلابيون  عليها  يســيطر 
إلى أســوأ مستوى  وتدهورت الأوضاع المعيشــية 
منذ إعلان التحالف العربي عــن إغلاق كافة المعابر 
والمنافذ الجويــة والبرية والبحريــة اليمنية مطلع 

الأسبوع الحالي.
وأوضح أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل 
جنوني وانعدمت الكثير منها من الأســواق وأصيب 
السكان بنوع من الهلع الشديد جراء التسابق الحاد 
على شراء الســلع الأسياســية وفي مقدمتها المواد 
الغذائية كما تســبب ذلك في ارتفاع أســعار الوقود 
والمشــتقات النفطية إلى أكثر من الضعف وانعدمت 
من السوق بشــكل مفاجئ وتحولت مبيعات الوقود 
نحو السوداء لبيعها بأســعار خيالية وهو ما ينذر 

بكارثة اقتصادية وانسانية كبيرة.
الى ذلك قالت وكالات العمل الإنســاني في اليمن 
بأنهــا تتابع بقلق بالغ الوضع الانســاني في اليمن 
عقب صدور قــرار التحالف العربي القاضي بإغلاق 
كافــة المطارات والمنافــذ البرية والموانــئ البحرية 

لليمن. 
وقالت في بيان مشــترك لها ان هــذا »الأمر يمنع 
إيصال المســاعدات الإنســانية الضرورية ودخول 

الإمدادات التجارية إلى البلد وكذلك ســفر موظفي 
عمال الإغاثة من وإلى اليمن، حيث  تعاني الأوضاع 
الإنســانية في اليمــن من ضعف شــديد ويمكن أن 
تتســبب أية عرقلة لقنــوات الإمــداد الحيوية مثل 
الغذاء والوقود والأدوية في تعريض ملايين السكان 

للجوع والموت«.
وقال البيان »يحتاج أكثر من 20 مليون شــخص 
في اليمن للمســاعدات الإنســانية؛ منهم 7 ملايين 
يواجهون أوضاعــا قريبة من المجاعــة ويعتمدون 
بالكامل على المســاعدات الغذائيــة للبقاء على قيد 

الحياة«.
وأضاف أن تأثيــرات عملية إغلاق المنافذ اليمنية 
بدأت على الحيــاة اليومية لليمنيــن »حيث قفزت 
أســعار الوقود لترتفــع بين ليلة وضحاها بنســبة 
60 في المائة بينما ارتفعت أســعار غــاز الطبخ إلى 

الضعف ولن يكفي المخزون الحالي من اللقاحات في 
البلد سوى لشهر واحد فقط«.

وذكرت أن اســتمرار عملية إغلاق المنافذ اليمنية 
لن تسهم في التهدئة بل ستضاعف في تهديد المجاعة 
ولن »تجلب سوى المزيد من المشــا ق والحرمان مع 
تبعات مهلكة لكافة الســكان الذين يعانون أصلًا من 

نزاع مسلح«. 
وعلــى الصعيد الميدانــي، قتل 17 من مســلحي 
جماعة »أنصار اللــه« )الحوثيون( أمس الخميس، 
في معارك مع الجيش اليمني، بمديرية »نهم« شرقي 

»صنعاء« حسب متحدث عسكري.
وقال العقيد »عبدالله الشــندقي« ناطق المنطقة 
العســكرية الســابعة في الجيش اليمني، في بيان، 
إن »المعارك في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بين 
الجيش ومليشــيات الانقلاب تواصلت امس في ظل 

تقدم كبير للقوات الحكومية«.
وأضاف المتحدث أن الجيــش حرر مواقع »جبال 
العارضة والجبل الأســود والتلــة الخضراء وجبل 

الركاب والفقيه، وجربة ملح«.
ولفــت إلى أن المعارك أســفرت عــن »مقتل أكثر 
من 17 من مليشــيات الانقــاب )الحوثيين( وجرح 

العشرات منهم«.
العربي أســند  التحالف  وأضــاف »أن طيــران 
الجيــش، ودمــر 5 أطقــم )دوريــات( و3 مدرعات 

.»bmb
وأشــار »الشــندقي« إلــى أن »المعركــة لا تزال 
مستمرة، وســط انهيار كبير في صفوف المليشيات 

وفرار مقاتليها في اتجاه منطقة نقيل ابن غيلان«.
وتجددت الأســبوع الماضي المعــارك بين الجيش 
اليمني والحوثيين في مديرية »نهم« شرقي صنعاء، 

بعد أشهر من الهدوء والاشتباكات المتقطعة.
ويسعى الجيش لاستكمال السيطرة على مديرية 
نهم التــي تبعد عن صنعاء قرابــة 55 كم، والانتقال 

لمديرية »أرحب« القريبة من مطار صنعاء الدولي.

ماكرون: الصاروخ الذي استهدف الرياض إيراني الصنع

اليمن: الحوثيون يعتبرون صواريخهم نحو السعودية دفاعا عن النفس ويهددون التحالف بالمزيد من الهجمات

مقاتلون مؤيدون للحكومة اليمنية في موقعهم المطل على سد مأرب التاريخي

الدوحة ـ  جنيف ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي ووكالات: 
قال »المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط« إن حملة 
دولة الإمارات العربية لإدانة دولــة قطر في منظمة العمل 
الدولية التابعة للأمم المتحدة منيت بالفشل الكبير على أثر 

قرار المنظمة الدولية رفض دعوى ضد الدوحة.
ــوهو مؤسسة أوروبية تعنى  وأبرز »المجهر الأوروبي« ـ
برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا في بيان 
صحافي، قــرار مجلس إدارة منظمة العمــل الدولية إلغاء 
إجراءات دعوى تقدم بهــا 11 عاملا ضد قطر بتهمة انتهاك 

حقوقهم الأساسية.
كما أشــار إلى تصويت مجلــس إدارة المنظمة الدولية 
لصالح تأييــد برنامج التعاون التقني بــن المنظمة وقطر 
وهو ما اعتبره تأكيدا على الفشــل الكبير لحملة الإمارات 
وحلفائها لإدانة قطر وتعزيزا لمكانة الدوحة في مواجهة ما 

تعرضت له من افتراءات.
وقال »المجهر الأوروبي« إن الإمارات استخدمت أساليب 
غير مشــروعة داخل منظمة العمل الدولية ودفعت بعمال 

ومنظمــات غير حكوميــة للتقدم بدعوى ضــد قطر بهدف 
إدانتها بانتهاك حقوق العمال الأجانب. وذكر أن ذلك تزامن 
مع حملة دبلوماسية واسعة النطاق عملت عليها الإمارات 
بالتنســيق مع كل من الســعودية والبحرين للضغط على 

منظمة العمل الدولية لإدانة قطر.
وأضاف أن الإمارات استخدمت منظمات وهمية انتحلت 
إحداها اســم »المنظمــة العربية لحقوق الإنســان« ضمن 
حملتها المذكورة، فيما ســعت منظمــة إماراتية أخرى على 
صلة بالأمن الإماراتي إلى تنظيم فعاليات وتقديم معلومات 
مغلوطة حول ملــف العمالة في قطر. يأتــي ذلك فيما قرر 
مجلس إدارة منظمة العمل الدولية رفض الدعوى العمالية 
ضد قطر وذلك بإجماع أعضائه عقب اجتماع عقدته الهيئة 

الحاكمة في المنظمة في جنيف.
ويعني القرار المذكور أن منظمة العمل لن تشــكل لجنة 
تحقيق فيما يتعلق بالاســتغلال المزعــوم للعمال في إطار 
التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022. 
وخــال الاجتماع عبــرت ممثلة العمال فــي منظمة العمل 
الدولية عن الارتياح للقــرارات والإجراءات التي اتخذتها 
قطر، كما أشــاد ممثلو عدة دول بالتزام قطر بإصلاح نظام 
حماية العمال الأجانب وإصلاح قانون العمل، وعبرت عن 

تأييدها لوقف إجراءات الدعوى.

وإلى جانب صدور القــرار المذكور صادق مجلس إدارة 
منظمة العمل على برنامج شــامل للتعــاون الفني مع قطر 
مدتــه ثلاث ســنوات. وســارعت منظمة العمــل الدولية 
لنشــر القرار المذكور علــى موقعها الإلكترونــي في بيان 
خاص خلافا للمعتاد نظرا لحجم التحشــيد المضاد وكمية 

المعلومات المضللة التي سعت أطراف عربية لضخها.
وأعرب غاي رايــد المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن 
ترحيب المنظمة بالتــزام قطر بالتعــاون الموضوعي معها 

بغية تعزيز حقوق العمال وحمايتها.
وأكــد أن المنظمة الدوليــة تتطلع إلــى التنفيذ الناجح 

لبرنامج التعاون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
بدوره قال لــوك كورتبيك رئيس مجلــس الإدارة »إن 
تحويل هذه الشــكوى إلى التزام حقيقي من جانب حكومة 
قطر بإحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع لصالح جميع 

العمال لهو تطور مشجع«. 
ويشــار إلى أن الضربة الأهــم التي تلقتهــا الإمارات 
والدول التي ســاندتها ضد قطر تمثل بفشلها في استمالة 
الاتحاد الدولــي لنقابات العمال لإدانة الدوحة على خلفية 

اتهامات الاستغلال المزعوم للعمال.
وأعلن الاتحاد الدولي على لســان أمينه العام شــاران 
بارو أنه يؤيد إسقاط الشكوى المتعلقة بحقوق العمال لدى 

منظمة العمل الدولية، واصفا الالتزامات القطرية الجديدة 
بأنها رائدة. وقــال الاتحاد إن ذلك انفراج ســينهي نظام 
الكفالــة، ويجعل من قطر الدولة الرائــدة في الخليج. كما 

تعهد بتأييد كل العمال والنقابات لكأس العالم لعام 2022.
إلى ذلك، أكدت المنظمة الدولية للمســؤولية المجتمعية 
أنه على الرغم من الحصار الذي تفرضه الدول الأربعه على 
دولة قطر، فإن دولة قطر لازالت تلتزم بمسؤولياتها تجاه 
خدمة المجتمع المحلي، وتقديم الدعم والمســاعدات الاغاثية 
للعديد من الــدول التي تحتاج ذلك من خلال المؤسســات 
الخيرية أو مباشــرة، لافتةً إلى أن دولــة قطر هي من أكبر 
الــدول الداعمــة والملتزمة بتقديم خدمــات مجتمعية، من 

خلال مسؤولياتها الانسانية والمجتمعية 
وأشــادت المنظمــة الدولية للمســؤولية المجتمعية في 
بيان، تلقت »القدس العربي« نســخة منــه »بالتزام دولة 
قطــر بتعزيز مفهوم المســؤولية الاجتماعية بشــكل عام، 
باعتبارها عمــاً تطوعيًا يقــوم به الأفراد والمؤسســات 
والهيئات من أجل مصلحة المجتمع ككل، ويعتبرها كثيرون 
واحدة من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية، فهي سبيل 
التقدم الفردي والاجتماعي، بــل إن القيمة الحقيقية للفرد 
في مجتمعه تقاس بمدى تحمله المســؤولية تجاه نفســه 

وتجاه الآخرين«. 

»المسؤولية المجتمعية«: الدوحة التزمت بالمسؤولية رغم الحصار 

»المجهر الأوروبي«: حملة الإمارات فشلت في إدانة قطر في منظمة العمل الدولية
وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره 

الكويتي التطورات في المنطقة
■ الدوحــة ـ  الأناضول: بحث وزير الخارجية القطــري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، مع نظيره الكويتي صبــاح خالد الحمد الصباح، أمس الخميس، آخر التطورات 

في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع »الصباح« و«آل ثاني« في العاصمة الكويتية، على هامش 

زيارة، غير معلنة المدة، يجريها الأخير للكويت، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأفــادت الوكالة أن الاجتماع تنــاول العلاقات الثنائية بين قطر والكويت وســبل 

تعزيزها وتطويرها إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.
وشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، ومساعدا وزير 
الخارجية أحمد الناصر الصباح، وضاري العجران، وعدد من المســؤولين الكويتيين، 

حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وفي وقت ســابق أمس، وصل وزير الخارجية القطري إلى الكويت في زيارة لم يتم 

الإعلان عنها مسبقا.
ويعد هذا ثاني لقاء يجمع الوزيرين خلال شــهر، بعــد الزيارة التي قام بها الوزير 
الكويتي إلى قطر في 19 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي، وأجرى خلالها مباحثات مع 
الأميــر القطري تميم بــن حمد آل ثاني، حــول تطورات الأزمــة الخليجية، والجهود 

الكويتية الساعية لحلها عبر الحوار. 
ويقود أمير الكويت جهود وســاطة لحل الأزمة المتواصلة، منــذ 5 حزيران/ يونيو 
الماضي، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، 

وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى »دعمها للإرهاب«، وهو ما نفته الدوحة. 
وحمّل وزير خارجية قطر، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، الدول المقاطعة لبلاده 
مسؤولية تفكك مجلس التعاون الخليجي كمنظومة أمن جماعي. وأكد أن بلاده تتمنى 

أن لا تقع تلك الخطوة، مجددا الدعوة للحوار لحل الأزمة الخليجية.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 
بالتزامــن مــع الهزائم الكبيــرة التي لحقت 
بتنظيم الدولة في ســوريا والعراق، تزايدت في 
الأسابيع الأخيرة الحملات الأمنية التي تقوم بها 
الأجهزة الأمنية التركية ضد المشــتبه بانتمائهم 
للتنظيم على الأراضي التركية وشــملت اعتقال 
المئات في حملات أمنية متعاقبة تركزت في أنقرة 

وإسطنبول وبورصة.
وحســب الإعلانــات الصادرة عــن الجهات 
وســائل  تنشــرها  التي  والتفاصيل  الرســمية 
الإعــام التركيــة فــإن المعتقلــن أغلبهــم من 
إلى  بالإضافة  والعراقية  الســورية  الجنسيتين 
المواطنين الأتراك وهم ممن عادوا خلال الأسابيع 
الأخيرة من مناطق القتال في ســوريا والعراق 

إلى داخل الأراضي التركية.
وعلــى الرغم مــن أن تركيا شــارفت على 
إنهاء بناء الجدار الأمني على طول الحدود مع 
سوريا وشــددت إجراءاتها الأمنية بشكل غير 
مسبوق على طول الحدود مع سوريا والعراق 
وقلصــت عمليات التهريب بشــكل كبير، إلا أن 
العديد من المصادر أكدت أن عناصر التنظيم ما 
زالوا يتمكنون من دخول الأراضي التركية من 

سوريا والعراق بشكل غير قانوني وبمساعدة 
شبكات التنظيم وشبكات التهريب على جانبي 

الحدود.
وعلى عكس السنوات الماضية التي كان فيها 
الراغبون في الانضمام إلى التنظيم يصلون إلى 
الأراضي التركية مــن دول العالم عبر المطارات 
الرســمية على هيئة سياح وطالبي علم ومرضى 
يريــدون تلقــى العــاج ويدخلــون الأراضي 
الســورية والعراقية بشــكل غير قانوني، باتوا 
اليوم يســعون للعودة إلى تركيا هرباً من الموت 
الطبيعية بعيداً  للعودة لحياتهــم  وفي محاولة 

على مناطق الحروب في سوريا والعراق.
لكــن تركيا التــي واجهت اتهامات واســعة 
في السابق بالتســاهل في الحرب على المشتبه 
فــي انتمائهم لتنظيــم الدولة شــددت قبضتها 
الأمنية خلال الأشهر الأخيرة ضد كل من يشتبه 
بانتمائه ولو بدرجة طفيفة إلى التنظيم، وســط 
جهود حثيثة لســد جميع الثغرات الأمنية ومنع 
أي هجوم جديد في البــاد التي عانت كثيراً من 
هجمات التنظيم في السنوات الماضية، وتأمل أن 
تغلق هذا العام دون أي هجمات جديدة للتنظيم 
الذي تمكن في آخر هجوم له من قتل 39 شخصاً 

في ملهى رينا ليلة رأس السنة في إسطنبول.
وترجــح مصــادر تركية وأخــرى مقربة من 
التنظيــم أن المئــات ممن اعتقلوا في الأســابيع 
الأخيرة في تركيا بشــبهة الانتماء للتنظيم هم 

ليسوا جميعاً عسكريين مباشــرين في التنظيم 
ولكنهم كانوا ينتمون لــه ويعملون في دوائره 
خاصة في الموصل والرقة قبيل ســقوطهما، لكن 
الســلطات التركية لا ترغب حالياً بالتساهل مع 
أي ثغرة أمنية يمكن أن يستغلها التنظيم لتنفيذ 

هجوم جديد.
ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، 
شــن أكثر من 1500 مــن عناصر الأمــن التركي 
حملة أمنية واســعة تهدف لاعتقال 250 مشتبهاً 
بانتمائهــم للتنظيم في العاصمــة أنقرة، جرى 
اعتقال أكثر من 111 منهم حتى مســاء الخميس، 

فيما تتواصل مساعي اعتقال الآخرين.
وبالتزامــن مع هــذه العملية، جــرت حملة 
اعتقالات أخرى في مدينة بورصة أســفرت عن 
اعتقــال 27 آخريــن منهم عدد من الســوريين، 
بالإضافة إلــى 7 آخرين جرى توقيفهم في ولاية 

»بينغول« شرقي البلاد.
وكانت إحصائيــات وزارة الداخلية التركية 
أشارت إلى أن عدد المعتقلين من التنظيم في شهر 
تشــرين أول/أكتوبر الماضي بلغ 450 شــخصاً، 
جرى اعتقال قرابة 200 منهــم في حملة ضخمة 

جرت نهاية الشهر الماضي.
وخلال هــذه الاعتقالات، تمكنت الســلطات 
التركيــة من إفشــال محاولــة التنظيــم تنفيذ 
هجمــات إرهابية دموية في تركيــا بالتزامن مع 
احتفالات عيد الجمهورية الرابع والتسعين التي 

جرت، نهاية الشهر الماضي، حيث اعتقلت قوات 
الأمن التركية 4 أشــخاص قالت إنهم من تنظيم 
الدولة وكانوا يخططــون لتنفيذ هجوم إرهابي 
كبير في المركــز التجاري المعروف »إســطنبول 
فورم« وســط المدينــة، وقامت بإبطــال مفعول 

عبوات ومتفجرات كانت في سيارتهم.
والأربعــاء، أعلنت قوات الأمــن التركية أنها 
ألقت القبض على »عبدالخالق عبدالقادر علي«، 
العضو في التنظيم، الذي نُشــر تسجيل مصور 
له علــى مواقع التواصــل الاجتماعي وهو يقتل 
شــقيقه المعارض لأفكار التنظيــم بإطلاق النار 

على رأسه.
وذكــرت مصــادر أمنيــة، أن فــرق مكافحة 
الإرهــاب بولاية قيصري وســط تركيــا نفذت 
عمليــة على خلفية معلومــات تفيد بدخول علي 
)عراقي الجنسية( الأراضي التركية بطريقة غير 

قانونية، وصوله إلى ولاية قيصري.
وحســب مــا نشــرته صحيفــة »حرييت« 
التركيــة، الخميس، فــإن المتهــم اعترف خلال 
التحقيقات المتواصلــة معه أنه بالفعل أقدم على 
إعدام شــقيقه، مبرراً ذلك بأنه كان يســعى لأن 
يثبت لقيــادة التنظيم أنه يكن بالــولاء الكامل 
له، وأشــار إلى أنه قدم إلى تركيا برفقة زوجته 
وأطفاله بطريقة غيــر قانونية من خلال الحدود 
الســورية وأنه كان ينوي العيــش بهدوء عقب 

هزائم التنظيم الأخيرة في سوريا والعراق.

أحد المعتقلين: أعدمت أخي لأثبت ولائي التام للتنظيم

تركيا تعتقل المئات من تنظيم »الدولة« لمواجهة »الهجرة العكسية«
 لمسلحيه عقب الهزائم في سوريا والعراق

■ الريــاض ـ أ ف ب: أعلنت الســعودية أمس الخميس 
انها أوقفت 208 شخص للمســاءلة في إطار حملة مكافحة 
الفساد الواســعة النطاق التي شــملت أمراء وشخصيات 
بارزة، كاشــفة ان عمليات الاختلاس والفســاد على مدى 

عقود ادت إلى خسارة مئة مليار دولار على الأقل.
وأوقف نهايــة الأســبوع 11 أميرا وعشــرات الوزراء 
الحاليين والسابقين في الســعودية بينهم الملياردير الامير 
الوليد بن طلال في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة من 

شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد الامير محمد بن سلمان.
وجرت هــذه الحملة وســط تصاعد التوتــر الإقليمي 
وتبادل السعودية وإيران تصريحات نارية بشأن صاروخ 
اطلــق من اليمن وعلى وقع أزمة سياســية فــي لبنان بعد 
اعلان رئيس وزرائه ســعد الحريري اســتقالته المفاجئة 
من الرياض. وقالت وزارة الاعلام الســعودية في بيان »ان 
208 أشخاص استدعوا للمساءلة حتى الان بينهم سبعة تم 
الافراج عنهم بدون توجيه التهم اليهم. ان حجم ممارسات 

الفساد الذي كشف عنه كبير جدا«.
وجمــدت الســلطات حســابات مصرفيــة للموقوفين. 
وقالت وزارة الإعلام عبــر »مركز التواصل الدولي« المخول 
التواصل مع وسائل الاعلام الاجنبية ان المبالغ التي يتضح 
أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم اعادتها إلى الخزينة العامة 

للدولة السعودية.
وقالت الوزارة الخميس ان »الحجم المحتمل لممارســات 

الفساد التي كشف عنها كبير جدا«.
واضافــت »اســتنادا إلــى تحقيقاتنــا في الســنوات 
الثــاث الماضية نقدر ان مئة مليار دولار على الأقل اســيء 

استخدامها عبر عمليات فساد واختلاس ممنهجة على مدى 
عدة عقود«.

وجــرى توقيف أو إعفاء شــخصيات معروفة في نهاية 
الأســبوع بعد ساعات من تشــكيل العاهل السعودي الملك 
ســلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها 

إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتؤكد حملة التطهير وجود خطط غير مســبوقة لإعادة 
هيكلة المملكة فيما يعمد الأمير محمد إلى تفكيك نموذج حكم 
قائم على التوافــق ضمن العائلة المالكة ســعيا إلى تعزيز 

سلطته في شكل محكم.
كما تأتي تزامنا مع تســريع الأمير الشــاب تنفيذ خطته 
الاقتصادية الشــاملة التي تســمى »رؤيــة 2030« لتنويع 
موارد الاقتصاد الســعودي وقيادة المملكــة نحو حقبة ما 
بعد النفــط، فيما تتخذ المملكة مواقف اكثر حدة على صعيد 

قضايا المنطقة.
يأتي ذلك كله على وقع تصاعد التوتر بين المملكة السنية 

وإيران الشيعية، خصمها الأكبر في المنطقة.
ففي اعقاب اعتراض القوات الســعودية الســبت فوق 
مطار الرياض صاروخا بالستيا أطلقه المتمردون الحوثيون 
في اليمن الذين تؤكد إيران دعمهم سياسيا وليس عسكريا، 
اعتبر ولي العهد الســعودي أن ذلك »قد يرقى إلى اعتباره 
عملًا من أعمــال الحرب ضد المملكة«، متهمــا إيران بتزويد 

الحوثيين بالصواريخ.
وفيما نفت إيران هذه الاتهامات، حذر رئيســها حســن 
روحاني القادة السعوديين من الاستخفاف بـ»قوة ومكانة 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.

الإفراج عن بعض الموقوفين

السلطات السعودية: عمليات الاختلاس
 أدت إلى خسارة 100مليار دولار

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة : 

اثناء  مادونــا  المعروفــة  المغنيــة  قالت 
مســيرة وطنية للمرأة في كانــون الثانى/ 
يناير الماضــي »نختار الحــب«، وذلك بعد 
يــوم واحد فقط من حفــل تنصيب الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب مما دفع الحشــود 
ولكنهم  للمحبــة،  تدعو  أناشــيد  غناء  إلى 
كانوا في نفس الوقــت يمزحون فيما بينهم 
على ان مادونا المعارضة بشدة لترامب كانت  

تفكر خفية في تفجير البيت الأبيض.
تشــير هذه الحادثة إلى مــدى الكراهية 
الشخصية التى تكنها نجمة البوب للرئيس 
الأمريكي إلى درجة قد يصعب فيها الاعتقاد 
الشخصيتين  بين  مشــتركة  صفة  هناك  بأن 
ولكن تســريبات »أوراق الجنــة« الأخيرة 
كشــفت بما لا يدعى للشــك ان الطمع صفة 
مشــتركة بين ترامــب وحاشــيته من جهة 

ومادونا ورفاقها من جهة أخرى.
 »أوراق الجنــة« هي عبارة عن 13 مليون 

وثيقة قام بنشرها وتسريبها الاتحاد الدولي 
للصحافيــن الاســتقصائيين، وهــي تضم 
معلومــات تفصيلية عن مــاذات ضريبية 
واتصالات تجارية حساســة لشــخصيات 
عالمية مرموقة، وقد ركــزت التغطية المبكرة 
لأوراق الجنة علــى وزير التجارة الأمريكي 
المليونيــر ويلبــر روس الــذي تبــن انه 
استخدم حســابات  »أوف شــور« لإخفاء 
بعــض التعاملات في حيازاته الرئيســية، 
من بينها شــركة شــحن تعتمد في أعمالها 
التجارية على شــركة الطاقة الروسية التى 
الروسي  الرئيس  حاشــية  عليها  تســيطر 

فلاديمير بوتين.
ولم يوضــح روس ممتلكاته في شــركة 
الشحن أو بعض حيازاته الأخرى رغم توليه 
وظيفة وزير التجارة، وفي الواقع، لم يكسر 
روس أي قوانــن ولكن علاقاتــه التجارية 
مــع الروس في وقــت كانت فيــه الحكومة 
الاقتصادية  العقوبــات  تفــرض  الأمريكية 
على موسكو بسبب غزو شبه جزيرة القرم 
وشــرق أوكرانيا أمــر يثير الأســئلة حول 
التزامه بتجنب تضــارب المصالح. ولم يكن 

روس وحيدا في القائمة السوداء إذ ظهرت 
أســماء كبيرة في »أوراق الجنة« مثل غاري 
كوهين، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض 
وريكس تيلرسون، وزير الخارجية، ورفيق 
ترامب منذ فترة طويلة توم باراك إلى جانب 
المطربة العالمية مادونا والمغنى الشهير بونو 
اضافة إلــى الجنرال ويســلي كلارك وكيرا 

نايتلي.
بونو  المغنى  قيام  عن  الوثائق  وكشــفت 
باستخدام حســاب )أوف شور( للحصول 
علــى حصة في مركز تســوق فــي ليتوانيا 
إضافة إلى اســتخدامه تكتيــكات للحفاظ 
على أرباح من شــركة توريــد طبية خارج 
نطاق الولاية القضائية الضريبية للحكومة 
المحليــة أو الحكومــة الاتحاديــة كما قامت 
نايتلي بوضع جــزء من ثروتها في صندوق 
عقاري على نمط الأوف شــور، وظهر اســم 
كلارك في شركة مقامرة عبر الانترنت اضافة 
إلى اســماء أخرى لشخصيات فنية معروفة 
كجزء من مخطــط للتقليل مــن الالتزامات 

الضريبية.
ولا تشترك الأسماء التى كشفتها »أوراق 

الجنة« فــي صفة أو أيديولوجية معينة فهي 
صبغة عشــوائية مذهلة من الشــخصيات 
المتناقضة، مــن بينهم حفنة مــن )الكذابين 
الغاضبــن( فــي البيت الأبيــض وأنصار 
جماعات تفــوق الجنس الأبيض اضافة إلى 
شــخصيات ديمقراطية وليبرالية وعدد من 
اما  والجنســي،  الاجتماعي  التحــرر  رموز 
القاســم الوحيد بينهم فهو الثراء والهروب 
بقية  تحكم  التــى  والقوانيين  القواعــد  من 

المجتمع. 
المشكلة الفعلية، وفقا لاستنتجات العديد 
التفكير( هي في  من الخبراء و)مستودعات 
عدم اهتمــام أى أحد لوقف الفشــل العالمي 
في معالجة قضية المــاذات الضريبية، وقد 
كان من المفترض بعد تســريبات سويســرا 
و)أوراق بنما ( و)أوراق الجنة( ان يســارع 
قادة العالم وصناع السياســة في الولايات 
المتحــدة إلى تغيير الأمــور ولكن لم يحدث 
أى شــئ  جــذري، وبــدلا من ذلك، ســارع 
صناع السياســة في واشــنطن إلى تدوير 
افكار قديمة فاشــلة عن كيفيــة التعامل مع 

الضرائب.  

تسريبات »أوراق الجنة« تكشف عن جشع وغش 
وفساد العديد من مسؤولي ادارة ترامب ونجوم المجتمع الأمريكي  

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
صرحت نائبة وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات 
المالية الأمريكية، ســيغال مندلكر، بأنه علــى كل من يتعامل مع 
الحرس الثوري الإيراني أن يتحمل المخاطر والتبعات الســلبية 

لذلك.
وحســب موقع »راديو فــردا« التابع للحكومــة الأمريكية، 
أشارت خلال اجتماع لجنة الشــؤون المالية في الكونغرس إلى 
أنه بعد تولي دونالــد ترامب إدارة الولايــات المتحدة، فرضت 
وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات على العشــرات من قادة 
الحرس الثوري والشــركات التابعة له، فضلًا عن 72 شخصية 
حقيقية وحقوقية في الصين ولبنان وأوكرانيا لها صلة بنشــاط 

الحرس المخرب وبرنامج إيران الصاروخي.
وأوضحت مندلكــر أن مســؤولي وخبــراء وزارة الخزانة 
الأمريكيــن يعتقدون بــأن اقتصاد الحرس الثــوري هو جزء 
لا يتجــزأ من الاقتصــاد الإيراني، وأن نشــاط الحرس الثوري 
الاقتصادي غير شــفاف، وأن الحرس يسيطر على الجزء الأكبر 

من اقتصاد البلاد.
وأكدت أن واشــنطن حذرت حلفاءها وشركاءها وأي شركة 
تتعامل مع الولايات المتحدة من أي تعامل مع الحرس الثوري أو 
الشــركات أو الكيانات التابعة لها أو على صلة بنشاط الحرس 
الثوري، وأن من يتعامل معها فعليه أن يتحمل المخاطر والتبعات 

السلبية لذلك.
وفي محاولة لامتصاص غضب السعودية وتفادي رد الأخيرة 

بســبب اســتهداف الحوثي الرياض، صرح وزيــر الخارجية 
الإيراني، محمد جــواد ظريف، أنه لا توجــد أزمة لا يمكن حلها 

بالدبلوماسية 
ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى تطبيق الحوار الشامل لحل 
الأزمــة في اليمن على غرار الحوار الــذي تم تطبيقه لحل الأزمة 

السورية، معتبراً أنه لا توجد أزمة لا يمكن حلها بالدبلوماسية.
وفي تغريده له على شبكة »تويتر« للتواصل الاجتماعي، دعا 
لاستخدام الدبلوماسية بدلًا عن »القصف والتهديد والاستقالة« 

لحل وتسوية النزاعات.
وكتب »الآن حيث نقترب من نهاية كابوس الأزمة الســورية 
عبر الحوار الشامل، يجب أن نطبق طريقة مماثلة بشأن اليمن، 
لا أن نعمــل على اختلاق أزمــات جديدة عبــر عمليات القصف 

والتهديدات أو الاستقالات«.
وأضــاف أنه »لا توجد أزمة لا يمكن للدبلوماســية حلها، لقد 
أثبتنا هذا الأمر مرة، وإيران تســعى لضمان الســام من دون 

إقصاء أحد«.
وأعلن ظريف أن مبادرته المكونة من 4 بنود لتســوية الأزمة 
اليمنيــة في عــام 2015، للأمين العــام للأمم المتحــدة ما زالت 
مطروحة بقــوة رغم مرور عامين ونصف العام عليها وســقوط 
الكثير من الضحايا في هــذا البلد، قائلًا إنه وبالضبط عقب بدء 
عدوان التحالف الســعودي على اليمن، بعث رسالة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة اقترحت فيها تسوية الأزمة اليمنية تتضمن 
وقف إطلاق النار وإيصال المســاعدات الإنسانية وإطلاق حوار 

بين الأحزاب اليمنية وتشكيل حكومة شاملة.

وزارة الخزانة الأمريكية تحذر: على كل
 من يتعامل مع الحرس الثوري أن يتحمل المخاطر
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مصر اليوم

السيسي يلجأ للعقل
»بعدما عايشــنا الرجل وعايشــناه طيلة أكثر من أربع سنوات، ووفقا 
لحازم حســني في »البداية« انطلاقا من مبدأ أن »لا دين في السياسة ولا 
سياســة في الدين« نفحنا السيســي أمس بخطبة دينية، أكد لنا قبل أن 
ينفحنا إياها أنها اللغة الوحيدة التي يمكنه أن يحدثنا بها! حدثنا الرجل 
عن حكمة »الحق« سبحانه وتعالى في خلقه، وكيف أن التنوع والاختلاف 
هو ســنة الوجود، كمــا أراده الله أن يكون، هذه كلمــات حق لا يمكن أن 
نجادله بشــأنها، وهي تعبر عن حقيقة قال بها فقهاء دينيون وفلاســفة 
سياســيون منذ قرون طويلة، لكن العقل السوي لا يستوعب كيف يمكن 
لهذه الكلمات التي تنطق بالحق أن تأتي على لسان من يريد للمصريين أن 
يصطفوا وراءه بدون تفكير، وألا يستمعوا لأحد آخر غيره، وكأنه لا وجه 
لرؤية الأمور غير الوجه الذي يراه بها من نفحنا خطبته الدينية العصماء 
بالأمس! حدثنا سيادته عن فضيلة التسامح، ولا يدرك العقل السوي وهو 
يســتقبل هذه الكلمات من فمه الذهبي كيف تستقيم فضيلة التسامح مع 
إجراءاته القمعية التــي وصلت لحد منع كل فنادق الدولة من اســتقبال 
سياسي مصري يرغب في إعلان ترشحه في انتخابات رئاسية، لا يفصلنا 
عــن موعد بدء إجراءاتها إلا 90 يوما! حدثنا صاحب الفضيلة الرئيس عن 
رذيلة الاستعلاء، وكيف أن إبليس قد اســتعلى على آدم، فكيف يستقبل 
العقل الســوي هذه العظة من فم الشخص نفســه الذي يستعلي على كل 
المصريين بممارســاته وأقواله التي ذهبت لحــدود الادعاء بأنه صاحب 
حكمة، يســعى للتعلم منها كبار فلاســفة العالم، وبأنه يــرى ما لا نرى، 

ويبنى لنفسه عاصمة تستعلي على كل ما عداها من مدن«. 

ليته يقلد ديغول
سئل الرئيس السيسي في حوارات صحافية مؤخراعن أمور شخصية 
مثل من يحب من الشــعراء والمطربين والمطربات، لكــن الإجابة الخاصة 
بالشخصية التاريخية من القرن الماضي التي أعجب بها، جديرة بالتوقف 
أمامها. وهو الأمر الذي لفت انتباه فراج إسماعيل في »المصريون«: »على 
أي حال لنعتبر هذه رســالة من السيســي، فما دام معجبا بديغول فلا بد 
أن يكون ذلك دافعا للسير على الطريق نفسه. لقد قال إن قراره بالترشح 
لولاية ثانية مرتبط بقرار الشــعب، سواء كان يقضي باستمراره أو بعدم 
الاســتمرار. فليكن الشــعب هو صاحب القرار فعلا عن طريق انتخابات 
حرة نزيهة يتاح فيها للمنافسين الفرص نفسها التي تتاح له، لا تمييز بين 
أي مرشح، ولا يُسمح للإعلام الحكومي بشرشحة المنافس، أو أي شخص 
يفكر في الترشح، كما فعل رئيس تحرير إحدى الصحف الحكومية مع خالد 
علي قبل أيام. الجنرال شارل ديغول رئيس فرنسا الراحل نموذج يقتدي 
به كل حاكم، فهو رمز فرنسا الحرة المســتقلة.. أنقذها مرتين.. حررها في 
الحرب العالمية الثانية وقاتل في الأولى ودخل الســجن وامتلك ســيرة 
عظيمة عســكريا وسياســيا. الرســالة الثانية ما قاله لمحطة »سي أن بي 
ســي« الأمريكية إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين وعدم تعديل الدستور 
حاليا. وعليه جاءت رســالته الثالثة بأنه لن يترشــح لانتخابات 2022، 
وهذا طبعا غير ممكن دستوريا. نتمنى أن يعيد القوم قراءة تلك الرسائل 
وأن يحترموها ولا يحاولون الخروج عليها باســتماراتهم. الشعب يقول 

كلمته في الصندوق وليس بالتوقيعات.

عليه أن يغسل يديه جيدا
أصدرت إدارة اســتعلامات رئاســة الجمهورية بيانــا أعلنت فيه أن 
الرئيس السيســي، ليس له حملة رسمية باســمه.. تتساءل كريمة كمال 
في »المصري اليــوم«: »هل البيــان يكفي وحده لوقف الممارســات التي 
بدأت بالفعل. البيان مهــم لكنه ليس كافيا؛ فالدولة التي اعتادت مثل هذا 
الأسلوب تتحرك بشكل تلقائي في اتجاه ما اعتادت عليه، سواء كان هذا 
بدفع من جهة ما أو مؤسســة ما من مؤسســات الدولة، وهذا وارد طبعا، 
أو بدافــع ذاتي للتطبيل وإثبــات الولاء. المهم في النهايــة أننا وجدنا أن 
حملات الترشــيح قد بدأت حملة تلو الأخرى، ويمكــن لهذه الحملات أن 
تقيم الحفلات، لكن أن يُســمح لها - كما قلت في مقالي السابق - بدخول 
المصالح الحكومية لجمع التوقيعات على استمارات »علشان تبنيها« لجمع 
توقيعات الموظفين، بل دخول المــدارس لجمع توقيعات التلاميذ الصغار، 
فهنا تتدخل الدولة بمؤسســاتها ووزاراتها، ولا يمكن القول إن من تحرك 
تحرك بدافع ذاتي، ســواء كان حزبــا أو مجموعة؛ فالدولــة هنا تصبح 
طرفا، وتحرك الدولة تجاه ذلــك مطلوب، لكن الدولة لا ترى غضاضة في 
ذلك أبدا، بل ترى فيه دورا مطلوبا منها.. بيان رئاســة الجمهورية لنا غير 
ه لمؤسســات الدولة لوقف هذه الممارسات  كافٍ؛ فهذا البيان يجب أن يوجَّ
التي بدأت بهذه الحملات الانتخابية وامتدت إلى الحملات الإعلامية ضد 
كل من تسول له نفسه التفكير في الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.. 
ففي الأســبوع الماضي ترددت أخبار عن اعتزام المحامي خالد علي ترشيح 
نفســه، وقبل أن يعقد مؤتمرا صحافيا لإعلان هذا الترشــح كان عدد من 
برامج »التوك شــو« قد بدأ بالفعل الهجوم عليه، بــل إنه في يوم انعقاد 
المؤتمر خرجت جريــدة قومية بصفحة كاملة ضد المرشــح تبغي اغتياله 

إعلاميا«.

لا تتحركوا
في أكثر من مناســبة دعا الرئيس السيســي المصريــن لعدم الخروج 
للتظاهر وللأسف وفقا لمجدي ســرحان في »الوفد«: »معظم الراغبين في 
الاحتجاج من الشباب، الذين اســتطاعت قوى معادية داخلية وخارجية 
خداعهم واستغلال حماســهم الوطني من أجل تنفيذ مخططاتها الخبيثة، 
التي تســتهدف تقويض أركان الدولة المصرية وهدمها، من خلال حملات 
التضليــل الإعلامي التي تســاندها، وكذلك دعمها جماعــات وتنظيمات 
التطرف والإرهاب، بغرض اســتنزاف قدرات وموارد الدولة في الحروب 
ومتطلبات الأمن، بــدلا من توجيهها إلى مشــروعات البنــاء والتنمية. 
وكالعــادة التقط البعض هــذه الكلمات، وحاولوا بطريقتهم الســخيفة 
تصويرهــا وكأنها لغز أو »فزورة« غير مفهومــة، رغم أنها تمثل من وجهة 
نظرنا تجسيدا لمأساة حقيقية تعيشها هذه الفئة التي أشرنا إليها، والتي 
تبدو وكأنها تحولت إلى ســرطان في جســد الوطن لا يتقبل أي محاولة 
للعلاج.. يرفضون كل شيء ويشككون في أي شيء، وتحولوا بدون وعي 
ودراية منهم إلى معاول هدم في كل الأحوال.. فإذا ما تحركت الدولة لتنفيذ 
إجراءات إصلاحية، فهم يرفضــون فاتورة هذا التحرك، ولأنهم يفتقدون 
الوســيلة الإيجابية والحضارية للحوار والتعبيــر، فإن تحركهم المضاد 
لهذه الإجراءات يتحول إلى أعمال هدم وتخريب.. وهذا ما لمسناه بالفعل 

فــي الفترة ما بــن 2011 و2013 )بين الثورتين( وإذا مــا تأنت الدولة في 
تحركاتها تجنبا للتكلفة الاجتماعية والسياســية لهذه التحركات، فأيضا 
لا يعجــب ذلك هذه الفئة، التي تخرج للتعبير عن رفضها لهذا »التقاعس« 
أعمال الهدم والتخريب أيضا.. وكأن المطلوب هو ألا تتحرك الدولة خطوة 

واحدة إلى الأمام.. وتستسلم لمؤامرات هدمها بأيدي أبنائها«.

نجاح في الهوا
يبــدو أشــرف البربري مفعمــا بالســخرية والألم وهــو يتحدث في 
»الشــروق« عن منتدى الشــباب: »ما دام هذا المنتدى العالمي الذي وقف 
 ،»we need to talk« العالم أمام نجاحه مبهورا، اختار لنفســه شــعار
يتحدث هؤلاء »الســخفاء« الذين لا يرون إلا ربع الكوب الفارغ عن مئات 
الشــباب من الصحافيين والإعلاميين الذين فقدوا مورد رزقهم ومساحة 
التعبير عن رأيهم، بعد قرارات حجب عشرات المواقع الإخبارية الصادرة 
من مصر، والحاصلة على كل التراخيص والموافقات الرســمية، وبالتالي 
لا يمكــن وصفها بأنها تروج للإرهاب أو للعنف، لأنها ببســاطة إما مواقع 
ليبراليــة أو يســارية، من »مدى مصر« إلــى »البديل«، مــرورا بـ»مصر 
العربية« و»المصريون« و»البورصة« و»كورابيا« المتخصص في الرياضة. 
نجاح »منتدى شباب العالم« الساحق الماحق، يجب ألا ينسينا حقيقة أنه 
ليس بالمنتديات وحدها، حتى لو كانــت عالمية، تتقدم الأمم، وإنما تتقدم 
عندما يكون حق الاختلاف والتعبير عن الرأي حقيقة، فلا نســجن المئات 
لمجرد أنهم تظاهروا للمطالبة بالحفــاظ على جزء عزيز من أرض الوطن، 
وهو جزيرتا تيران وصنافير، أو لأنهم عبروا عن أفكار وآراء معارضة على 
صفحات التواصل الاجتماعي، وتتقدم الأمم عندما تكون الأولوية لتوفير 
مخصصات التعليم والصحة باعتبارها الاســتثمار الحقيقي في الشباب 
وليس مخصصات مؤسســات الســلطة في ميزانيتها. أخيرا، وبعيدا عن 
ســخافة السخفاء وسخرية الســاخرين ومدح المادحين، هل يمكن البناء 
على ما قاله المســؤولون طوال أيام المنتدى لكي نترجم الكلام الجميل إلى 

أفعال تقلل حجم القبح الذي يحاصر الشباب المصري أينما حل؟«.

حلال أم حرام؟
»الــدروس الخصوصية حــرام ولا تختلف عن الشــخص الذي يبيع 
المخدرات«. تلك الكلمات التي أدلى بها الدكتور طارق شوقي وزير التربية 
والتعليم خلال إحــدى اللقاءات التلفزيونية، تعيــد الجدل حول الحكم 
الشرعي لقيام المدرسين بإعطاء الطلاب دروسا خصوصية، في ظل تفشي 
تلك الظاهرة بشــكل كبير في العملية التعليميــة بمختلف مراحلها. على 
الصعيد الشــرعي وفقا لـ«اليوم الســابع« قالت لجنة الفتوى في مجمع 
البحوث الإسلامية، ردا على سؤال حُكْم إعطاء الدروس الخصوصية، أن 
»الإباحة« هي الأصل في إعطاء الدروس الخصوصية، لعدم وجود ما يمنع 
شــرعا، موضحة أن بعض التلاميذ ليس لديهم القدرة على الاســتيعاب 
أثناء الحصة المدرســية، ولكن ذلك بشــروط أن يكــون المدرس جيدا في 
مادته التي يدرســها وقادرا على إفهامها، وألا يخل ذلك بعمله الأصلي في 
المدرسة، ولا بما تشترطه عليه جهة العمل، لأن المسلمين عند شروطهم ألا 
يكون المــدرس محابيا لمن يدرس لهم في البيت على حســاب البقية، وألا 
تكون هناك خلــوة محرمة أو فتنة متوقعة. رد لجنة الفتوى على ســؤال 
حكم إعطــاء الدروس الخصوصية كان بشــكل عام، لكن مــا رد العلماء 
على طريقة تفنيــد وزير التربية والتعليم فــي حرمانية إعطاء الدروس 
الخصوصية، خاصة في ظــل الحالة التي وصلت إليها حاليا، وشــكوى 
أولياء الأمور من إثقال مصاريفها كاهلهم. الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ 
العقيدة والفلســفة في جامعة الأزهر، قال: »المدرس الذي لا يقوم بواجبه 
فقد خان الأمانة، ومرتبه حرام وأكله حرام ومعايشته حرام، وما يصرفه 
على أسرته حرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به لو أن كل إنسان 
أدى واجبه الذي عليه ما رأينا أحد يشكو من شيخ، لا أقول كل المعلمين إنما 

البعض لا يقوم بواجبه«.

إعلاميون بلا وعي
نتحول نحو قضيــة الباحث الإيطالي التي يهتم بها محمد ســمير في 
»اليوم الســابع«: »أجبرتني التطورات الأخيرة التــي تتعلق بمجريات 
التحقيق في قضية مقتــل الطالب الإيطالي جوليــو ريجيني، والخيوط 
الجديدة التي بدأت تتكشــف لســلطات التحقيق الإيطالية، على العودة 
بالذاكرة إلى الممارســات اللامســؤولة التي تناول بها إعلامنا الموقر هذه 
القضيــة، والتي كانت أحد أهم الأســباب في توتــر علاقاتنا مع الجانب 
الإيطالي على المستويين الرســمي والشعبي، والتي اضطرتنا حينئذ إلى 
بــذل جهود جبارة من جميع أجهزة الدولــة لتصحيح الصورة وتوضيح 
الحقائق للجانب الإيطالي، التي أســفرت في النهاية عن عودة العلاقات 
لأفضل مما كانت عليــه بحمد الله. أرجو من جميع العاملين في وســائل 
إعلامنا المحترمة إدراك خطورة ومســؤولية الرســالة التــي حملهم الله 
أمانتهــا، ألا وهي تشــكيل وعي النــاس، فخطورة الكلمة ســواء كانت 
مقــروءة، أو مســموعة، أو مرئية تكمن في أنها تشــبه تماما الطلقة التي 
تخرج من السلاح، فهي إذا خرجت فإنها تتوجه للهدف مباشرة ولا يمكن 
أن ترجع للســاح مرة أخرى أبدا، وهو ما يتطلــب من جميع العاملين في 

وسائل الإعلام التحلي بأقصى درجات المعايير المهنية والاحترافية«.

صنعنا منها أسطورة
الكلام عن أمريكا والكاتبة هي مــي عزام في »المصري اليوم«: »صنعنا 
منها أســطورة القوة التي لا تُقهر، رغم أنه لا يوجــد في الحياة مَن ليس 
لديــه نقاط ضعف، مهمــا كانت قوته، لــو نظرنا بدقة لمــا يحدث حولنا 
لأدركنا الهزيمــة الأمريكية التي تخفيها بقوتها الناعمــة وحيلها المزيفة، 
لقــد خططت أمريــكا، ومعها حلفــاء إقليميون ودوليون، لإعادة رســم 
خريطة الشرق الأوسط على طريقة ســايكس بيكو، وكانت البداية غزو 
العراق، وما نشــرته من فوضى فيه. بعد 14 عاما مــن الخراب الذي حل 
بالمنطقة، تراجعت أمريكا عن خطة تقسيم العراق، وخانت عهدها لحليفها 
مســعود بارزاني، كعادتها، لماذا؟، لأنها لم تحسب حساب التهديد التركي 
بالتحالف مع إيران في حال استقلال إقليم كردستان العراق، تركيا- التي 
كانت إلى وقت قصير من حلفاء أمريكا- أصبحت تنظر إليها بتوجس، بعد 
انقلاب يوليو/تموز من العام الماضي، الفشل لاحق أمريكا في سوريا ومع 
»داعش«، الــذي زرعته في المنطقة، التدخل الروســي قلب الموازين على 
الأرض، وســارع بالقضاء على »داعش«، بمســاعدة حلفاء في المنطقة، 

وليبيا ستنجو هي الأخرى، لأن أوروبا أدركت أن النار التي أشعلتها فيها 
ســتمتد إليها عبر »المتوســط« في طوفان من الهجرة والإرهاب. أين إذن 
نجاحــات أمريكا وحلفائها في المنطقة، وليدلني أحد على نجاح أمريكا في 
الحروب التي خاضتها مباشــرة في العراق وأفغانستان وقبلهما فيتنام؟ 
ولماذا يعرض الآن رئيســها على كوريا الشمالية التفاوض والجلوس إلى 
طاولة الحوار؟ الدول العربية- التي كانت مســرحا لمحاولات التقسيم- 
كانت أكثر حظا من دول الاتحاد الســوفييتي السابق، التي ساهم الغرب 
في تفتيتها، وهذا يعطينا أملا وإدراكا بأن خيوط القوة والنفوذ ليســت 

حكرا على أمريكا، ولن تكون بعد الآن«.

حرب مقبلة
»إلــى أين يمكن أن تفضي توقيفات أعداد كبيــرة من الأمراء والوزراء 
ورجال الأعمال بذريعة »مكافحة الفســاد«؟ يتســاءل عبد الله السناوي 
في »الشروق« عن الســعودية. لم يعد هناك ما تسمى »الأسرة الحاكمة«، 
فقــد احتجز ممثلــو أفرعها الرئيســية علــى خلفية صراعات الســلطة 
الضاريــة بين أحفــاد الملك المؤســس »عبدالعزيز بن ســعود« ونكّل بهم 
على نحو غير معتاد، أو مســبوق. كما تصدع إلى حــد كبير نفوذ المذهب 
الوهابي، أكثر المذاهب الإســامية تشددا وغلوا وتخلفا، بدون أن ينهض 
بناء أيديولوجي جديد يســد الفراغ ويلتحق بالعصر. انهارت الشرعية 
التقليدية بدون أن تتأســس شــرعية جديدة تســمح بالتحول إلى دولة 
ـ بالضبط  ـ دولة مؤسســات وقانون ومحاكمات عادلة. ما جرى ـ حديثة ـ
ــ انقلاب داخلي متكامل الأركان لحســم الســلطة لولي العهد محمد بن 
سلمان، حتى لا تكون هناك أي منازعة عليها مستقبلا. بترجمة ثانية فهو 
»انقلاب استباقي« خشية الإطاحة به بعد غياب الملك سلمان، حيث يحظى 
بانتقادات حادة داخل أسرته جراء سياساته واندفاعاته. الانقلاب مضى 
بدون مقاومة تقريبا، وهذا بذاته دليل على هشاشــة الوضع السياســي 
للأســرة واستهلاك نظام البيعة لزمانه وشرعيته. الأهم أنه حظي بغطاء 
كامل من الولايات المتحدة الحليف التاريخي التقليدي، ولكل شــيء ثمنه 
المالي والاســتراتيجي. كان لافتا أن الحجة الرئيســية، التي استخدمها 
ـ  الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب لدعم التوقيفــات، بدت مالية محضة ـ
فالذين صدرت بحقهم إجراءات قاســية »ابتلعوا ثروات السعودية على 
مدى ســنوات«، رغم أنه هو نفســه لا يخفي توجهه لابتلاع تلك الثروات 
كلها. لا يعكس ذلك كامل الأهداف الأمريكيــة، فما هو إقليمي أهم وأخطر. 
كانت الضربــة الافتتاحية للزلزال الســعودي في صباح اليوم نفســه، 
استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من الرياض، لا بيروت، 
ومن وســيلة إعلامية سعودية حصريا، لا من أي وسائل إعلامية لبنانية. 
لمــاذا الآن تأزيم الوضــع الداخلي اللبنانــي؟ كأن كرة لهــب ألقيت على 

مسارحه السياسية«.

شر على الأبواب
نبقى مع الأقدار العاتية المرشــحة لها المنطقــة التي يحذر منها محمود 
خليل في »الوطن«: »الأحداث التي تشــهدها المنطقة حاليا تُنذر بدخولها 
منعطفا خطيرا. إنها ببســاطة الحرب التي تلوح نذرهــا في الأفق، بدءا 
من إعلان الحريري الاســتقالة من رئاسة الحكومة اللبنانية من الرياض، 
ثم الصاروخ الباليســتي الذي أطلق من اليمن علــى مطار الرياض، بعد 
ســاعات قليلة من اســتقالة الحريري، ثم التصريحات التي أكد فيها ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان أن الصاروخ صُنع في إيران، 
وأُطلق من طرف الحوثيــن، بأيدى كوادر حزب اللــه اللبناني، واعتبر 
إطــاق الصاروخ عملا مــن أعمال الحــرب، ونهاية بإســرائيل التي لن 
تكون بعيدا عن المشــهد المتوقّع أن تســقط المنطقة فــي براثنه قريبا. كل 
شــيء وارد بالطبع، وقد يتــم احتواء الأمر، قبل اندلاع شــرارة الحرب، 
لكن ذلك يحتاج إلى معجزة حقيقيــة، وهي معجزة يحول بينها حائلان، 
أولهما الافتقار إلى الحســابات السياســية الدقيقة، وثانيهما تحرك عدد 
من اللاعبين الذين يُشــبهون »السماسرة« على مســتوى المنطقة. الدقة 
في الحســابات السياســية غابت عن القرار الذي اتخذتــه المملكة، حين 
قررت الدخول في المســتنقع اليمني، بمزاملة الإمارات، من خلال العملية 
التي أطلق عليها »عاصفة الحزم«، وأعقبتهــا عملية »إعادة الأمل«. يبدو 
أن الطرفين الســعودي والإماراتي لم يُقدّرا الدعم الذي ســيحصل عليه 
الحوثيون )الشــيعة( من إيران وحــزب الله، وأن الطرفــن الأخيرين 
يبحثان عــن فرصة لتحزيم المملكة من كل الاتجاهات. هل يمكننا القول إن 
وجود لاعبين - في سن الشباب- داخل مطابخ صناعة القرار في المنطقة 
يُقدّم تفســيرا لغياب الحكمة والحســابات عن القرارات؟ قد يكون. فمن 
يستمع إلى شــباب الحكام داخل المنطقة العربية هذه الأيام يلاحظ حالة 
الثقة المفرطة بالنفس، والقدرة على رســم خرائــط المنطقة طبقا للأهواء 

والأمزجة الشخصية«.

الصراع عواقبه وخيمة
هل يلمح جمال عبد الجواد بين الســطور فــي »الأهرام« لمآلات الوضع 
في المنطقة والســعودية على وجه الخصوص؟: »الصراع على الســلطة 
قديم قدم الخليقة. الســلطة تمنح أصحابها أشياء يريد كل الناس التمتع 
بها، لكــن الأقوياء والطموحــن منهم فقط هم من يدخلــون الصراع من 
أجلها. السلطة تمنح أصحابها الجاه والهيبة، وربما الثروة أيضا. صاحب 
السلطة يقرر مصير الآخرين، فيختار لهم طريقة عيشهم، وحدود حريتهم، 
ومقدار الثروة »المقسومة« لهم. بعض أصحاب السلطة يوظفونها لنفعهم 
الخاص، فيما بعضهم الآخر يوظفونها لخدمة فئات أوســع وقضايا أكبر، 
لكنك لا تســتطيع التمييز بــن الفريقين، إلا بعد انتهــاء المباراة، وعندما 
يكــون الأمر كله قــد أصبح في ذمــة التاريخ. لم يكن طلاب الســلطة في 
الماضي يحتاجون لتبرير تصرفاتهم، فقوة الغلبة وســطوة السيف كانت 
تكفيهم الحاجة للشــرح. عندما طلب الخليفة معاوية بن أبي ســفيان من 
الناس مبايعة ابنه يزيد لخلافته، خطــب يزيد بن المقفع في الناس، فقال 
»أمير المؤمنين هذا )وأشار إلى معاوية(، فإن هلك فهذا )وأشار إلى يزيد(، 
فمن أبى فهذا )وأشــار إلى السيف(«. السيف أصدق أنباء من الكتب، وبه 
وحده كانت النخب في الماضي تحســم صراعاتها. أربعمئة وخمسون من 
أمراء المماليك نحرهم محمد علي باشــا في مذبحة القلعة الشهيرة، بدون 
كلمة واحدة تشرح ما جرى لأهل القاهرة، الذين اضطربت أحوالهم لثلاثة 

أيام، كان فيها جنود الباشا يطاردون بقايا المماليك، ويجتاحون بيوتهم، 
ويصادرون ممتلكاتهم. المــآل التاريخي لصراعات الســلطة أمر لا يمكن 
التنبؤ به. فاز معاوية، وأصبح يزيد خليفة وأميرا للمؤمنين، وانقســمت 
أمة الإســام بعدها إلى شيعة وسنة، مازالوا في صراع إلى اليوم. انتصر 
الوالي محمد علي باشــا علــى المماليك، فنجح في إرســاء قواعد الدولة 
الحديثة، وهو المعروف الذي ما زال المصريون يحملونه في أعناقهم لمحمد 

علي باشا حتى اليوم«.

لبنان في علم الغيب
»اســتقالة الحريري لا يمكن فهمهــا بمعزل عن الإطــار الإقليمي الذي 
يشــهد بدوره، كما يرى حســن أبو طالب في »الوطــن«، تغيرات جذرية 
تنبئ بتحــولات في المواقف والترتيبات الأمنية والاســتراتيجية. أهم ما 
في الإطار الإقليمي الراهن هو التحضير لما بعد القضاء على دولة الخلافة 
المزعومة وتنظيم الدولة الإســامية »داعش« في كل من سوريا والعراق، 
اللذين يشــهدان بدورهمــا معارك أخيــرة في هذه الحــرب. وهنا تبرز 
مواجهة إيران ومؤيديها وأذرعها الإقليمية كوجهة محتملة بقوة للصراع 
في المرحلة المقبلة، رغم صعوبة ذلك وتكلفته العالية. ما يجري في سوريا 
تاريخيا يؤثر مباشرة على الوضع اللبناني الداخلي، سواء كان لسوريا 
حضور عســكري وأمني مباشــر، كما كان الحال في الفترة ما بعد انتهاء 
الحــرب الأهلية اللبنانيــة 1989 إلى 2005، حين خرج الجيش الســوري 
كجزء مــن تداعيات اغتيال رئيــس الحكومة آنذاك رفيــق الحريري، أو 
ســواء كان هذا التأثير الســوري من خلال قوى لبنانية يرتبط مصيرها 
ارتباطا وثيقا بما يجري في الداخل الســوري. »حزب الله« اللبناني يُعد 
المثل الصارخ في هذا الأمر، وهو بدوره المرتبط مصيريا بالنفوذ الإيراني 
الطاغي في ســوريا، ولذا كان طبيعيا أن يقوم بأدوار مباشرة في الحرب 
الأهلية الجارية في ســوريا، كامتداد للنفوذ الإيراني وبتأثير من الترابط 
المصيرى التاريخى مع النظام السوري تطبيقا لما يعتبرونه وحدة المقاومة 
التي انتصرت على الإرهاب. وفي هذا الســياق بدا أن لبنان، أو بالأحرى 
القوى السياســية اللبنانية المناوئــة لـ»حزب الله« والنفــوذ الإيراني 
وفي مقدمتها تيار المســتقبل بزعامة الحريري، التي تميل طبيعيا للمملكة 
الســعودية المناوئة بدورها للنفوذ الإيراني والتي تنظر إلى »حزب الله« 
باعتباره ذراعا إيرانية يثير الخــراب في المنطقة، بدا أن عليها دفع الثمن 

للانتصارات السورية المدعومة إيرانيا«.

النصر موعدنا
»العجز المؤقت عــن تحرير أوطاننــا، وتأخر النصر بســبب اختلال 
موازين القوى لا يعطي مبررا للاستســام، وإنما يفرض علينا، كما يصر 
محمد ســيف الدولة في »الشــعب« الصمود لحين توفير شروط النجاح 
ولو جاءت مــن الأجيال القادمة. كما أن فــي تاريخنا الحديث انتصارات 
كبيرة ومعــارك تحرر ناجحة على امتداد الوطن العربي، وبعض معاركنا 
اســتمرت 130 عاما مثل الجزائر، فهل نستســلم الآن؟ كما أن في تاريخنا 
القريــب انتصارات حقيقيــة على الكيــان الصهيونــي وحلفائه، مصر 
1973، ولبنــان 2000 و2006، والانتفاضات الفلســطينية 1987 و2000، 
وغزة 2014، فلماذا نستســلم ونحن قادرون على النصر؟ أنظروا حولنا 
لشعوب عظيمة قد تحررت وغيرت مصائرها، شعوب لا نقل عنها حضارة 
أو وطنيــة، أنظــروا للصين والهند وفيتنــام وجنوب إفريقيــا وغيرها. 
كما أن الســلوك العدوانــي المتكرر للعدو الصهيوني يقــوي من قناعاتنا 
باســتحالة القبول بوجوده على أرضنا، فمذابح دير ياســن وكفر قاسم 
وغزة 55 وعدوان 56 و67 و82 وصابرا وشاتيلا وقانا وغزة 2009 و2012 
و 2014 وغيرها، هو تأكيــد على صحة مواقفنا المبدئية. ثم الذين اعترفوا 
بإسرائيل، ماذا أخذوا في المقابل؟ لم يأخذوا شيئا، بل فقدوا السيادة على 
أبسط قراراتهم الوطنية. إن الذين يتصورون أنهم باعترافهم بإسرائيل، 
إنما يأخذون الممكن والواقعي الوحيد في ظل موازين القوى الحالية، إلى 
أن تتغير الظروف الدولية في المستقبل لصالح القضية، إنما هم واهمون، 
وها هي مصر بجلالة قدرها وقوتها ومكانتها عاجزة عن إنجاز أى تعديل 
ولو طفيف في الترتيبات الأمنية المفروضــة بموجب اتفاقية كامب ديفيد 
منذ 1979، التي تقيد إرادتها إلى أبلغ حد وتمس ســيادتها على أرضها. إن 
ما ســتأخذونه من إسرائيل بالتسوية اليوم، ســيكون هو نهاية المطاف 

لعقود طويلة مقبلة، هذا إن أعطتكم شيئا، ولن تفعل«.

لم تجع لتأكل بثدييها
نبقى مع أنبل قضايانا حيث يصر ماهر الجعبري في »الشــعب«: »على 
أن نواجه الحقيقة الكاشــفة، ولنقــدّم هذا المشــروع التصالحي كما هو 
تصالح فكري بين »باطل التنســيق الأمني« و»حــق التحرير«، وتصالح 
توفيقي بين مشروع الاســتجداء التفاوضي ومشروع الجهاد العسكري، 
وتصالح شــعوري بين مشاعر الانبطاح وأحاســيس البطولة الجهادية، 
وتصالح دبلوماســي بين من ينعقون بــأن صفد يهوديــة ومعها حائط 
البراق، ومن يغردّون: »لن نعترف بإسرائيل«. وفوق كل ذلك هو تصالح 
معنوي - رمزي بــن من رحل عن هــذه الدنيا من العملاء والشــهداء، 
وتصالح زماني بين التاريخ المشرق والحاضر المخزي، وبين أرض الإسراء 
و«حل الدولتين«، أو حل الدولة الواحدة، مهما تطورت الرؤى السياسية 
فــي »صفقة القرن«. هــذه المصارحة حول المصالحة تفكك شــيفرة الأفق 
السياســي الذي يُراد له أن ينفتح بعد انغلاق، وأن ينفرج بعد شدة، وأن 
يبرق الأمل في النفوس بعد اليأس. ولا شــك أن حقن دماء أبناء الفصائل 
جميعها واجب شــرعي، وأن إنهاء ملف الاعتقال السياسي حق مشروع، 
ولا شــك أن »التفكير في العيش يســبق كل أنواع التفكير«، ولا شــك أن 
رعاية مصالح الناس وتأمين حاجاتهم )ورواتبهم( أمر ملحّ، وأن أهل غزة 
معذورون في طلبهم الطعام بعد جوع، والأمــن بعد خوف، ولكن العرب 
قــد قالوا: »تجوع الحرة ولا تــأكل بثدييها«. نعم، جاعــت غزة، لا لتأكل 
بثديي المقاومة ولا من لحوم الشــهداء، ولا لتشــرب دماءهم على طاولة 
التنازلات، وخافت غزة على الجبهات، لا لتأمنَ في أروقة المخابرات، التي 
نفذّت »الردة الثورية« في مصر، وتريد أن تجددها في فلســطين. وإننا إذ 
نتفهم الانفعال الشــعوري بأجواء المصالحة، ونستوعب استبشار الخير 
في التقاء الفصائل وإدبار التناحر، وفي الســعي لتحســن واقع الحياة 
)وتعزيز الصمــود الذي تتغافل عنه الأدبيات(، فإننا في الوقت نفســه، 

نحذّر أن الرغيف المدهون بزيت الخيانة سام للعقول والمشاعر«.

الإعلام الحكومي »يشرشح« من يفكر في الترشح أمام السيسي والشعب يقول كلمته في الصندوق وليس بالتوقيعات 

مؤسسة الإنتاج الحربي تدير منظومة الخبز والمواد التموينية والدروس الخصوصية حرام وكل الاحتمالات واردة في السعودية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

»المعضلــة هي أننا لو تحركنا تزعلوا.. ولما تزعلوا تتحركوا.. فلما تتحركــوا تلخبطوا.. فلما تلخبطوا تهدوا البلد.. ولو ما اتحركناش 
هنفضل عاجزين.. وتحسوا بالعجز والقلة.. فتتحركوا وتهدوا البلد.. يعني في جميع الحالات ما نتحركش«! ليست هذه فزورة ولكنها 
توصيف لحال المصريين أطلقه الرئيس السيســي مؤخرا من شــرم الشــيخ، حيث يحضر منتدى الشــباب الذي يشارك فيه قرابة 4000 

شاب من معظم بلدان العالم.
وبينما كلام السيســي يحمل بين طياته في العديد من المناســبات دعوة الناس لالتزام البيوت وعدم الاستجابة لدعوات »أهل الشر« 
بالتظاهر، إلا أن الأوضاع مرشــحة للانفجار، بســبب فشــل الحكومة في التصدي للأزمة الاقتصادية ومشــكلة الغلاء، وقد جر المؤتمر 
الذي تشــارك فيها الدولة بمعظم رجالاتها ومؤسســاتها على الســلطة، مزيدا من الهجوم بســبب الأموال الطائلة التــي تتجاوز الـ700 
مليون جنيه، أنفقت على المنتدى، وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أنها لم تتحمل أي أعباء مالية، إلا أن المعارضين يشككون في كلام رموز 

السلطة في هذا الشأن، مؤكدين على أنها تشير إلى خطا دولة مبارك حرفيا.
وفي الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني قال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الماراثون الذي أطلقه 
في شــرم الشــيخ، إن الأفضل للحضارات أن تتفاعل ولا تتصادم، مطالبا شباب العالم المشــاركين بتوصيل رسالة إلى دولهم مفادها، 
إنهم وجدوا في مصر كل الأمن والسلام والتسامح. أما الإعلامي أسامة كمال فقد أكد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يعلن حتى 
الآن ترشــحه لفترة رئاســية ثانية، وأن خوض الرئيس سباق الرئاســة لن يأتي إلا بعد تقديم »كشف حساب« للمصريين في ديسمبر/
كانون الأول أو يناير/ كانون الثاني المقبلين، حسب قوله.. وفرضت تفاصيل جلسات منتدى شباب العالم نفسها على صحف القاهرة: 
مجلس النواب يوافق على إقرار قانون التنظيمات النقابية بشكل كامل اليوم. التعليم تحدد تعديلات »بوكليت« الثانوية. شاكر: استمرار 
دعم الكهرباء لـ3 ســنوات مقبلة. البتــرول: بدء إنتاج حقل غاز »آتول« نهاية العام. حماس و8 فصائل تدعو لتوافق فلســطيني مصري 
لإدارة معبر رفح. البابا تواضروس: زيادة الحركات المتطرفة تســببت في هجرة المســيحيين من الشــرق الأوسط. اتجاه لإنشاء مجلس 

أعلى للرقابة على الأسواق. »الإنتاج الحربي« تدير منظومة الخبز والمواد التموينية.. 
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ثقـافـة

عبد الواحد لؤلؤة٭
عبد الرحيم جيران٭

استعصاء الهوية
وانفجار الحبكة السردية

ختمنا المقال الســابق بســؤال أســاس يتصل بمــا إذا كانت 
الأحكاء، خاصة منهــا الرواية، لا تندرج في نطاق التحديد العام 
الذي ميزنا به الهوية الســردية انطلاقا من حل المشــكلة المرتبط 
ســرديا بانقلاب الحياة من وضع إلى آخر. ويتصل هذا السؤال 
بمعرفــة مــا كان من الممكــن الحديث عن خلو الحكــي من مفهوم 
الأزمــة الدال على هــذا الانقــاب، وارتباط هذا الســؤال الثاني 
بغياب مفهوم الحبكة. وتُثار في خضم هذه الأســئلة مدى أهمية 
الحبكة في تحديد الهوية السردية، كما يبين ذلك بول ريكور في 

الجزء الثالث من كتابه »الزمن والحكي«.
ينبغي قبل الإجابة عن الأسئلة المثارة أعلاه تبين كيفية تسريد 
حل المشــكلة، وما الذي يُعطي هذا التســريد بعــدا منطقيا يكُون 
مســؤولا عن تولد الحبكة. إن أي اقتراح لحل مشــكلة ما يتطلب 
توافر ثلاثــة عناصر مهمــة: أ- تحديد موضوع المشــكلة ومدى 
أهميته، بمــا يعنيه هذا من فهم له، ومن رؤيــة في صدد التعامل 
معــه. ب- الوســائل المســعفة في حل المشــكلة، وفــي مقدمتها 
الجانــب المعرفي الــذي يتمثل في الطاقة الإرشــادية التي توجه 
الــذات في تعاطيهــا موضوعَهــا. ج- البعد المنطقــي المتمثل في 
ترتيب الخطوات التي ينبغي سلوكها لحل المشكلة. ومن ثمة فإن 
الهوية الســردية لا تَمْثُل في توافر شرط »الاستثنائي« الذي هو 
نتاج تضافر الأزمة )المشــكلة( وإرادةٍ مميزة لحلها؛ فحسب، بل 
تَمْثُل أيضا في هذه العناصر الثلاثة التي يُســرد بها حل المشكلة 
المرتبــط بمجاوزة الحياة المنقلِبة؛ فالقــدرة على تحديد الموضوع 
ووســيلة الحل الماثلة في المعرفة وترتيب عناصر الحل كلها تُعَد 
دالة على هوية الذات الســردية، التــي هي معنية بالحياة المنقلِبة 

وإرادة البقاء. 
وينبغــي الإقــرار- بناء على هــذا- بأن كل حكــي يُعَد تمثيلا 
لمشــكلة ما، وكيفيــة حلها أو تعــذره، أو عدم تبينــه. لكن ينبغي 
تحديد المســتوى الذي تُوضع فيه المشكلة؛ أعلى مستوى علاقة 
الــذات بالموضوع في جريان الحياة؟ أم في شــكل تصور الحل؟ 
أم في بنية العناصر الثلاثة التي تُســرد حل المشكلة« لكن غياب 
العناصر الثلاثة في تســريد الحياة تخييلا لا يعني غياب الهوية 
بالضرورة، ولا غياب المشــكلة والسعي إلى حلها، وإنما التأشير 
علــى معضلات فــي موضعة الهويــة وتحديدها، بمــا يعنيه هذا 
مــن كون نفي الهوية يُعَد في ذاته تحديــدا لهوية ما تُعاني من لا 
هويتهــا؛ وربما تتجلى فاعلية الهوية الســردية أكثر في تســريد 
اســتعصائها؛ ومن ثمة يُؤشر استعصاء الهوية على عدم تصور 
للحــل، لا على غياب المشــكلة. وهذا ما يؤدي إلى إنتاج الســرود 
التي تدمــر الحبكة، ويحــدث هــذا التدمير في الزمــان المعاصر 
الذي يُترك الفرد فيه أمام مواجهة مصيره الخاص داخل سياق 
يُطلق الفردانية من قمقمها مع الإيغال في التجريد المؤسســاتي؛ 
بحيــث يكُون العالم نتاجَ تطرف متبادل في العلاقة بين الملموس 
الجــذري )الفردانيــة( والتجريــد الجــذري )المؤسســة(. أمــا 
الخلفيــات المعرفية الأعمق في إنتــاج رخاوة الحبكة في علاقتها 

باستعصاء الهوية فسنتركه إلى آخر هذا المقال.
ولا بــد لفهــم التأثيــر الــذي يُمارســه اســتعصاء الهوية في 
التحبيك- في كثير من النصوص المعاصرة- من ضبط أشــكال 
التشظي الذي يتبدى بها هذا الأخير. وحتى نحدد هذه الأشكال 
يُستحســن تفكر علاقــة اســتعصاء الهوية بتســريد التحققات 
المتصلــة بالتصــورات )التطلعات(. ولا يُمْكِن تفكــر هذه العلاقة 
إلا وفــق اتجاهــن؛ إمــا أن تبــدأ حركــة التســريد بعد انســداد 
التحققات؛ أي انطلاقا من انتهاء الفعل السردي المتطلع وترسبه 
فــي الزمان التقويمي الذي هو زمان إعــادة بناء الماضي وتأمله، 
وإمــا أن تُواكــب التحققات وهــي تتوالى في الزمــان الإنجازي 
الذي هو زمــان الحركة المتطلعــة. ويترتب على حركة التســريد 
الأولى تســريد منظمٌ بوســاطة الذاكرة في الأغلب، وهو نوعان: 
أ- نوع يبحث عن حبكة لزمان واســع يغطــي تحققات قد تصل 
إلــى درجــة التضارب. ب- ونــوعُ رقصةِ النحلة الــذي لا يتصل 
بالبحث عــن حبكة ما، وإنمــا إعطاء إيقاع لتحققــات متناقضة، 
وينتــج هذا الإيقاع عن تنظيــم الانتقال بــن التحققات المختلفة. 
ولا تكُون الهويــة - في النوعين معا- مرتبطة بحل مشــكلة ما، 
وإنما بتبين تكون المشكلات وإعادة بناء الهوية وفق هذا التبين؛ 
ولا تكُــون الهويــة- هنا- مســتهدفة موضوعها في المســتقبل، 
وإنمــا تكُون أرشــيفا تتوزع بموجبه في هيئة قطــع ينبغي إعادة 
تركيبهــا. ويترتب على حركة التســريد الثاني تســريد متشــظ 
وفــق طريقتــن: أ- تشــظ قائم علــى الهذيــان الذي هــو توالي 
ردود فعل نفســية يتحكم فيها عدم تحديــد للتطلع وموضوعه، 
بما يعنيه هذا من تردد بــن اختيارات متناقضة؛ ومن ثمة تكُون 
المشكلات محسوســة من دون حسم في فهمها. ب- تشظ قائم 
على التراوح بين خطوط ســردية متنوعة )مجارٍ ســردية تتصل 
بشــخصيات متعــددة( تتبادل في مــا بينها مشــكلة محددة أو 
مشــكلات متعددة من دون وجود تطلع موحــد، وإدراك واضح 

للمشكلات.       
 ومــا ينبغــي أن يُشــار إليه- في إطــار التأثير الذي يمارســه 
اســتعصاء الهويــة فــي التحبيــك- هــو أن المشــكلة بوصفهــا 
محــددة للحكي تصير مضاعَفة؛ حيث يحــدث تعالق بين الهوية 
المعلقــة وهوية الجنس الســردي. ومعنى هذا أن ســؤال الكتابة 
يتحــول بــدوره إلــى مشــكلة محايثة لاســتعصاء الهويــة على 
مســتوى التســرد )الفعل الســردي المسند إلى الشــخصيات(؛ 
ومن ثمــة تتحول الكتابة نفســها إلى حكاية تُعانــي من هويتها 
)ج. ريــكاردو(، بمــا يعنيه هذا من حدود حــادة للجنس الأدبي. 
وهكــذا تصير الكتابة - من حيث هي تأشــير علــى هوية، لا من 
يكتــب، وإنما هوية عالــم يُحدد هويــة من يختار الســكن فيه - 
صدى لاســتعصاء مزدوج: اســتعصاء تحديد المشكلة وفهمها، 

واستعصاء الحل أو استعصاء القدرة على ترتيب عناصره.   
ما هي- إذن- الخلفيات المعرفية المتحكمة في إنتاج هذا النوع 
مــن التحبيك المتشــظي؟ يُمْكِن تحديد الإجابة فــي تصور العالم 
وفهمه؛ فالأمر يتعلق هنا بسياسة الأدب الخاصة التي يُدبر بها 
علاقته بســياقه التاريخي. وتتشكل هذه السياسة وفق مفاهيم 
أســس هي: المركز والعضوي والوحدة؛ وهــي مفاهيم متصارع 
حولهــا بين المؤسســاتي المجــرد والفردانــي الملمــوس؛ فخلف 
مفهوم تمساك الهوية وحل المشــكلات والتنظيم المنطقي للسرد 
بقبــع منظور عضــوي للعالم قائــم على إمكان اســتنباط وحدة 
المعنى منه بما يعنيه هذا من مركز محوري تمثله الشخصية التي 
تُدرك أهدافها على نحو جلي وتتجه نحوها بإصرار تام، وخلف 
مفهوم اســتعصاء الهوية والتباس المشــكلات وتشــظي السرد 
يكمن منظور غير عضوي للعالم قائم على تعدد المعنى واحتماله 
بما يُفيــده هذا من غياب لمركز محــوري )الغراما- نصية( يمثله 
ضمور الشخصية أو انشطارها والافتقار لاستهداف يدرك جيدا 

ما ينبغي أن يتوجه نحوه.  

٭ أكاديمي وأديب مغربي

الزمان المفقود ورواية »النبيذة« لإنعام كجه جي
هذا عنــوان أحدث رواية لإنعــام كجه جي، وهي 
صفة على قياس »الطريدة«، فتاة انتبذتها الظروف 
مكانــا قصيــا، فحصلــت علــى وظيفة فــي محطة 
إذاعة كراتشــي العربية، حديثة التكوين عام 1947، 
فابتعدت عن بغداد، وهناك التقت »منصور البادي« 
زميلا فــي العمل، وما لبثت »تــاج الملوك أن ارتبطت 
مــع منصــور، الفلســطيني الفاقد وطنــه، بنوع من 
الحب المســتحيل، بقي علــى أواره حتى بعد أن فقد 
الاثنــان وظيفتيهمــا، افترقــا عن بعضهمــا مكانيا، 
لكن بقي ذلــك الحب اللامعقول يجمــع بينهما: تاج 
في عودتها إلى مســقط رأســها إيران مرورا ببغداد 
وإقامة طويلة في باريس، وزواجها من »القومندان 
سيريل شــامينيون« الضابط في الجيش الفرنسي 
الــذي انقلب إلــى جاســوس وأراد اســتغلالها في 
مهمة جاسوســية في محاولة اغتيــال »بن بلّة« في 

القاهرة، فأحجمت عن ذلك. 
وعندما قذفت الظروف بالفلســطيني »منصور« 
إلى كــراكاس في فنزويلا، ابتســم له الحظ فدرس 
العلاقات الدولية وغدا مستشارا عند شافيز رئيس 
البــاد. بقي العاشــقان علــى تواصل بــن باريس 

بالرســائل  والاتصالات وكراكاس 
لكــن  الهاتفيــة، 
لم  المســتحيل  حبهمــا 
يساعدهما في التلاقي 

إلا في الخيال. 
»نبيــذة«  وثمــة 
تقــل  لا  أخــرى 
مأساوية عن »تاجي« 
عبــد  »وديــان  هــي 
الحميــد« الطالبة في 
الموســيقى  مدرســة 
بغداد  فــي  والباليــه 
مرت  الســبعينيات. 
بمآســي  الفتاة  هذه 
العراقيــة  الحــرب 
ومــن  الإيرانيــة، 
بعدها مآسي الغزو 
للعراق،  الأمريكــي 
حظ  لهــا  وابتســم 
عظيــم«  »نصــف 
إذ تقــدم لخطبتهــا 
مــن  عائــد  شــاب 
بالدكتوراه  أمريكا 
كلية  فــي  وتعيّــن 
فــي  الهندســة 

بغداد. 
الإثنان  ارتبــط 

بحب ما لبث أن كشــف عن لامعقوليتــه، إذ انخرط 
»يوسف« في أنشــطة »الحزب الحاكم« وملحقاته، 
فأقدم على الانســحاب من خطبته ومشروع غرامه 
المستحيل. وانقلب حظ عازفة الكمان في السمفونية 
الوطنية العراقية »وديان« إلى ســوء حظ لامعقول. 
انتبــه إليهــا »الأســتاذ« ابن زعيــم القبيلــة فوقعت 
ضحية واحدة من مباذله الكثيرة اللامعقولة. دعاها 
إلى حفلة »ذوي العاهــات« بادعاء الصمم. فدفعته 
نــزوة جنونية إلــى التلذذ بالعبــث بأذنيها بتركيب 
ســماعتين ضخمتين على أذنيها وتسليط موسيقى 
صاخبــة وقــرع طبــول أكملهــا بإدخال آلــة حادة 
خرقــت الطبلــة في أذنيهــا ففقدت الســمع، وغدت 

»طرشاء« فعلا في تلك الحفلة التي لا توصف.
بصدفة »ســعيدة« قامت الســفارة الفرنسية في 

بغداد بإرســال عــدد من طلبة مدرســة الموســيقى 
إلى باريــس، لتطويــر قدراتهم الموســيقية، وكانت 
»وديــان« بينهــم. هناك أجريت لهــا عملية أصلحت 
ســمعها بمســاعدة الســماعات الطبيــة، هديــة من 

الفرنسيين.
ثم قادتها صدفة سعيدة أخرى إلى الاجتماع مع 

باب  عند  »تاجــي« 
الموســيقى:  قاعــة 
مــن  نبيذتــان، 
العراق، لكل منهما 
مأساتها الخاصة. 
»وديــان«  تغــدو 
لا  دائمــة  مرافقــة 
»تاجــي«  تفــارق 
فــي  حياتهــا  فــي 
تصبح  ثم  باريس، 
بين  تقارب  وسيلة 
تاجــي ومنصــور، 
ئل  ســا لر با
ت  لا تصــا لا ا و
بــن  الهاتفيــة 

يــس  ر با
 ، س كا ا كــر و
لكــن الظروف 
تكمــل  لــم 
اللقاء  سعادة 

الفعلي.
رواية  هــذه 
ـ  واقعيــة 
ـ  تاريخيــة 
فهــي  خياليــة. 
لأنهــا  واقعيــة 
وقائع  تتنــاول 
فعلية في تاريخ 
العراق الحديث، 
ت  شــخصيا و
دور  لهــا  كان 
تلــك  فــي  مهــم 
مثــل  الأحــداث، 
التي  المظاهــرات 
العــراق  عّمــت 
معاهــدة  ضــد 
 » ث تســمو ر بو «
كانــون  ووثبــة 
يــر  ينا / ني لثا ا

 ،1 9 4 فحــة 8 مكا و
التوجهــات الشــيوعية التــي شــاعت فــي بعــض 
ومــن  زعمائهــا.  مــن  ثلاثــة  وإعــدام  الأوســاط، 
الشــخصيات المؤثــرة فــي تاريــخ العراق فــي عقد 
الأربعينيــات نوري الســعيد الذي شــكل 14 وزارة، 
ثــم بهجــت العطيــة مديــر المخابــرات الــذي يُرهب 
الجميع، حتى من ليس لهم علاقة بالسياســة. ومن 
الشــخصيات المهمة في تلك الفترة الأمير عبد الإله، 
الوصي على عرش العراق والملك فيصل الثاني الذي 
لم يبلغ ســنّ الرشــد. وهناك إشــارات إلى المناضل 
الجزائــري أحمد بن بلّه، وإلى شــافيز المناضل في 
ســبيل اســتقلال فنزويلا، مــا أعطى بعــدا للرواية 
إضافــة إلــى أبعادهــا المحليــة. ومن الشــخصيات 
المهمــة فــي الروايــة شــاعر العــراق محمــد مهدي 

الجواهري. ومن الشخصيات المرعبة التي تصورها 
الروايــة شــخصية »الأســتاذ« ابــن زعيــم القبيلــة 
الحاكمة الذي شغل عامة الناس وخاصتهم بأخبار 
نزواته الجهنمية التي لا توصف. ويتصل بأســماء 
الشخصيات، وأســماء المواقع من شوارع وجسور 
وفنــادق ومدرســة الموســيقى والباليه فــي بغداد، 
القــدس،  البــاد:  ومــن 
كراتشــي،  الأهــواز، 
لبنــان، وكل ذلــك يجعل 
بفيلــم  أشــبه  الروايــة 
سينمائي يعرض الماضي 
جانــب  إلــى  والحاضــر 
هــذه الأســماء الحقيقية 
والوقائــع الفعليــة، ثمــة 
وأحــداث  شــخصيات 
متخيلــة، لكنهــا تقتــرب 
به،  وتمتــزج  الواقع  مــن 
وهنا براعة الروائية التي 
تعتمد أســلوب »التعطيل 
المقصود لعدم التصديق« 
علــى رأي كيتس شــاعر 
لكــن  الرومانســية. 
تلك  تقتــرب من  الروائية 
الشــخصيات الخيالية بدون التماهي معها، فتغدو 
شــخصيات خياليــة ـ واقعيــة، وهــذه علامــة الفن 
الروائــي الرفيع. نســير مــع الشــخصيات المتخيلة 
كأننا زمــاء طفولة، ومع »وديان« نهــرع إلى الملجأ 
عنــد حدوث غارة جويــة. ونصــدق أن »وديان عبد 
الحميد« طالبة فعلية في مدرسة الموسيقى والباليه، 
الكمــان  موســيقى  عــن  بتفصيــل  تتحــدث  لأنهــا 
والمدرســات الروســيات بلغتهم »الأرابوروســية«. 
وهــذا لا يتأتــى لروائية إلا إذا كانت نفســها تلميذة 
في تلك المدرســة. ومن الشــخصيات المتخيلة قابلة 
التصديق شــخصية »تــاج الملوك وشــخصية زوج 
أمهــا »عبد المجيد الشــريفي« الكظمــاوي وصالونه 
الأدبــي أيــام الخميس، الــذي تعلمت منــه »تاجي« 
الكثير عن اللغة والأدب باســتراق الســمع إلى ذلك 
المجلــس الأدبي، ما كــوّن لديهــا توجهــات الكتابة 
الصحافيــة. وأحــداث الروايــة تدور حــول أقوال 
وتصرفات المرأتــن: تاجي ومرافقتها وديان، وإلى 
أخبار الشخصية الثالثة: منصور البادي، ورسائله 
وأحاديثه على الهاتف. لكنها صورة غير مباشــرة، 
لــذا تبقى خياليــة ـ واقعيــة تعطي للروايــة مذاقها 
الخــاص واللحــن الرئيس فــي الرواية هــو الحب، 
لكنه حب على مســتوى اللامعقــول، لا يكتمل بلقاء 
إلا فــي الخيال، ما يضيف إلــى الرواية صفة الواقع 
ـ الخيال ـ مجيء منصور برفقة الرئيس شــافيز إلى 
باريــس في مهمة دبلوماســية يوحي باحتمال لقاء 
العاشــقين، لكنــه حلــم لا يتحقق. وســعي المرافقة 
»وديــان« لترتيــب لقاء بين العاشــقين فــي حديقة 
باريســية لا يتحقق إلا في خيــال ذهبي مثل الفندق 

الباريسي، حيث نزل منصور.
فــي مقالة مهمــة بعنوان »فــن الروايــة« يتحدث 
عــن   )1916 ـ   1843( جيمــس  هنــري  الأمريكــي 
»ملاحظــة عابــرة« لا تلبــث أن تتطــور إلــى خبــرة 
عنــد الكاتــب الموهــوب، الــذي يطور الشــخصيات 
والأحــداث، ممــا قرأ أو سُــمع مــن الآخريــن. وفي 
حالة تشــارلز ديكنز، نجد في روايته الفذة »حكاية 
مدينتين« معلومات وأوصافا عن باريس قبل الثورة 
الفرنســية وأثناءها، مما لم يكن له به من علم سوى 
ما قرأ وســمع فجعل منه خبرة فعلية في أوصافه. 

مثــل هذا ما نجده فــي رواية »النبيــذة«. فإذا كانت 
أوصــاف باريــس جــاءت عن خبــرة حقيقيــة عند 
الروائيــة من طــول إقامتها في باريــس، ومعرفتها 
ببغداد وتاريخها لا جدال حول ســبب نشــأتها في 
بغداد ومعرفتها بتاريخ بلدها العراق، فإن أوصاف 
كراتشــي والأهواز ومشــهد وكراكاس هي من باب 
»التعطيــل المقصود لعدم التصديق« وتكون النتيجة 
أننا نصدق واقعية الأحداث والشــخصيات، لأن ما 
ســبق مما أوردته الروائية من أحداث وشخصيات 
هي مما لا يرقى إليه الشك، فينسحب التصديق على 

الخيالات.
من ذلــك دخــول »تاجي إلــى القصــر الملكي في 
بغداد وإلــى مكتب رئيــس الوزراء نوري الســعيد، 
ومقابلة »أم كلثــوم« أثناء زيارتها بغــداد، ومقابلة 
مديــر المخابــرات ومحاولتــه »تجنيدهــا« للأعمال 
التجسســية، التــي رفضتهــا، مثــل إحجامهــا عن 
اغتيال أحمد بــن بلّه في القاهرة فــي فترة النضال 
ضد الاســتعمار الفرنســي، وهي محاولــة بتوجيه 
زوجها الفرنسي، شــامبنيون، الجاسوس، وأمثال 
ذلــك من حــوادث وشــخصيات جميعهــا من صنع 
الخيال الروائــي، تجعل القارئ يتســاءل، هل الفن 
الروائي حقائق في لبوس خيال، أم خيال في لبوس 
حقائق، أم ليس ذلك بالمهم، طالما نجحت الرواية في 

إمتاعنا وتذكيرنا بما كاد بعضنا أن ينساه؟ 
تبــدأ الرواية فــي فصلهــا الأول بقفــزة متخيلة 
خاطفــة إلــى الماضــي، بما يشــبه أســلوب »فلاش 
بــاك«. ولكن البراعة هنا أنه ليس أمامنا من »ماضٍ« 
نقفــز إليه بشــكل خاطــف. لكنه وصــف »حاضر« 
ممكن وملمــوس: عجوز في مقعد فــي قطار منطلق 
بســرعة. لا غرابــة فــي ذلك، بــل هو بدايــة تصوير 
»واقعي« لا يلبث أن ينقلب إلى خيال، إذ يزوغ بصر 
الســيدة العجوز وتتخيل الجالس في المقعد أمامها 
الرجل الذي كلفت باغتياله. وتسرح في حلم يقظة، 
أو كابوس يحملها إلى المستشــفى العسكري حيث 
كانــت ترقد، وفي الغرفة المجاورة يرقد بن بلّه، على 

وشك نهايته، وبباب غرفته عسكري يحرسه.
هــذا التداخــل بــن الواقــع والخيال هو المســار 
الدائــم لأحــداث هذه الروايــة، فلا نعــود نفرق بين 
الرؤى الكابوسية في قطار وبين لقاء العاشقين بعد 
طــول غياب في حديقــة »نافورة العشــاق«. ونبقى 
في حيرة تجــاه أحداث وشــخصيات لا نقوى على 

رفضها ولا نريد تصديقها.
الجهنميــة،  »الأســتاذ«  حفلــة  أوصــاف  أمــا 
وأوصاف جنازات قتلى الحرب العراقية ـ الإيرانية، 
وأخبــار اختطــاف النــاس أثنــاء الغــزو الأمريكي 
للعراق هذه وأمثالها من الأحداث والشخصيات في 
روايــة »النبيذة« هي الانصهــار العجيب بين الواقع 
والخيال، ما يدفع إلى معاودة قراءة الرواية، ثانية، 

وربما ثالثة.

٭ ناقد عراقي/ كامبريدج

خطاب »المقدس«... ما بين المتخيّل الإيماني وفعل الواقع
تونس ـ »القدس العربي« 

عبدالدائم السلامي:

مخصوصــا  فضــاء  القرآنــي  النــص  يمثــل 
بالمقــدس، بــل هــو الفضــاء الــذي يمتــزج فيــه 
المتخيــلُ الُمتعالــي بالواقعــي المــادي ويتبــادلان 
التأثــرَ والتأثيــر، إذْ فــي الوقت الــذي يراقب فيه 
المتخيــلُ، عبر ســلطةِ أعوانه الرمزيــن، مجريات 
الواقع ويحمي عناصرَه مــن التدنيس، تنزع هذه 
العناصــر إلى التخلصِ من ثقلِها المادي معبرة عن 
احتياجها أحكاما صارمة )هي أســباب النزول( 
لتُنظــم اشــتغالَها وتُحِلهــا محلاتٍ فــي الوجودِ 
جديدة تكون فيها بعيدة عــن كل انتهاك. وخلال 
هــذه العلاقــة الجدليــة بــن المتخيــلِ والواقعي، 
ينهــض المقــدسُ مؤسســة ترعــى مــا بينهما من 
حــوارٍ، وتضمــن ترحلَ المعنــى مــن أحدهما إلى 
الآخر ذهابا وإيابا، وهو ما يمكنُ نبتَ المقدسِ من 

النماءِ ويسهل على عناصر الواقع 
الاغتنــاءَ منــه إشــباعا لحاجاتها 

الدلالية الطارئة.

النص المكي والمدني 

وقــد توزع هــذا الحــوار داخل 
النــص القرآني من حيــث الزمنُ، 
ومن حيــث المــكانُ علــى صنفيْن 
من التنزيــل: أولهما التنزيل المكي 
لفتــرة مــا قبــل الهجــرة النبوية، 
وتركــزت وظيفتــه على المســألة 
الإيمانيــة، ومــا تقــوم عليــه مــن 
دعــوة النــاس إلــى توحيــد اللــه 
حدود  وتعرف  بالبعــث  والإيمان 
الخيــر وحــدود الشــر، وعــرض 
قصــص الأنبيــاء ومــا لاقــوا من 
تكذيــب أقوامهم لهــم، والترغيب 
فــي الجنــة والترهيب مــن النار، 
وانتقاد سلوك المشركين من سفك 
الدماء ووأد البنات والتعدي على 
التنزيــل  وثانيهمــا  الحرمــات. 
المدنــي للفتــرة التي تلــت الهجرة 

النبويــة، رغم ما نجد في هذا الشــأن من اختلاف 
فــي الآراء، من ذلك أنــه قيل إن »للنــاس في ذلك 
ثلاثــة اصطلاحــات أحدها: أن المكي مــا نزل في 
مكــة، والمدني ما نزل فــي المدينــة. والثاني وهو 
المشــهور: أن المكــي ما نزل قبل الهجــرة وإن كان 
في المدينة، والمدني ما نــزل بعد الهجرة وإن كان 
في مكــة. والثالث: أن المكي ما وقــع خطابا لأهل 
مكــة، والمدني ما وقع خطابا لأهــل المدينة، وعليه 
يحمــل قول ابن مســعود الآتــي؛ لأن الغالب على 
أهل مكــة الكفر فخوطبــوا )يَا أَيهَا النــاسُ( وإن 
كان غيرهم داخــا فيهــا، وكان الغالب على أهل 
المدينة الإيمــان فخوطبوا )يَــا أَيهَا الذِيــنَ آمَنُوا( 
وإن كان غيرهم داخلا فيهم« )الزركشي: البرهان 
في علوم القرآن(. وتكفلت الآيات المدنية بتفصيل 
جميع التشريعات وبيان أهدافها، سواء ما تعلق 
منها بالعبادات ومخاطبة أهــل الكتاب لترغيبهم 
في الدخــول إلى الإســام، وتنبيــه المؤمنين إلى 
خطر المنافقــن على الدين الجديــد ودعوتهم إلى 

الجهاد، أو ما كان متصلا منها بحدود المعاملات 
الاجتماعية، إنْ كان في فضاء الأســرة وتنظيمها 
أو في فضاء الحكم وتدبيره، إضافة إلى مســائل 
واقعية أخرى كشن الحرب وإعلان السلم والبيع 

والشراء. 

المقدس وتبعاته

وعلى مدار هذيــن الصنفين من التنزيل، حضر 
المقــدسُ وتنامت فاعليتُه الِخطابيــةُ داخل النص 
القرآني عبر سبيل مجموعة من الدوال حصرناها 
فــي ثمانية جذور فعلية يمكــن توزيعها إلى أربعة 
أزواج، بالنظــر إلــى مــا بينها مــن تضــاد دَلالي 
ثنائــي، وهذه صيغتها: )قــدس – دنس؛ لا يوجد 
هذا الجــذر بالنــص القرآنــي(، )حلّــل - حرّم(، 
)طهر - رجس(، )طيب - خبث(، أو توزيعها إلى 
رباعيَين اثنين، باعتبار ما نلحظ بينها من تناقض 
معنــوي، فتكون على الصيغة )قدس، حلل، طهر، 
طيــب( و)دنس، حــرم، رجس، خبث(. ولا شــك 
فــي أن حضــور المقدس عبر محمل هــذه الجذور 
الفعلية فــي توزعها بين التنزيــل المكي والتنزيل 
المديني أثار فينا الرغبة في التســاؤل عن طبيعته 
الدلالية: هل هو مقدس إيمانــي بَحْتٌ يقف دورُه 
عند تمتــن علاقة المؤمــن بربه وتحديد أشــراط 
صفائهــا؟ أم هو مقــدس واقعي يتكفــل بتنظيم 
علاقــات الناس في الأرض وينتظِمُ به ســلوكُهم 

الاجتماعي؟

الفعل وحضوره الأقصى للمقدس 

إن الإجابــةَ عن هذا التســاؤل تســتوجب منا 
النظــرَ في »كميــة« حضــور المقدس فــي الآيات 
المكية و»كمية« حضوره فــي الآيات المدنية، على 
ضــوء اختصاص آيــات الصنف المكــي بالإيمان 
واختصاص الآيات المدنية بالتشريع الاجتماعي. 
وعليه لا تَخْفى فــي النص القرآني كثافة حضور 
الجذور )حلل، حرم، طهــر، رجس، طيب، خبث( 
فــي الآيــات المدنيــة، ذلــك أن الواحد منهــا ورد 
على الأقــل مرتيْن في الآية الواحــدة من مجموع 
الآيات المذكــورة. وهــي كثافة تشــي بانصباب 
محامــل هذه الجــذور التوجيهية علــى مجريات 

حيــاة الناس. كمــا ينعدم وجود الجــذر )دنس( 
فــي كامل النص القرآني. وهــو أمر يمكن أن نرده 
إلى كون قداســة النــص القرآني، فــي لغته وفي 
محتواه التشــريعي، بلغت حــدا انتفى فيه ظهور 
المدنــس حتى علــى مســتوى الحضــور اللفظي. 
وتفيــد الأعمال القولية التي أُنجــزت عبر محامل 
هــذه الجــذور إمــا النهيَ، بالنســبة إلــى الجذور 
)حرم ورجس وخبــث( وإما الترغيبَ، بالنســبة 
إلى الجذور ) قدس وحلــل وطهر وطيب(، وذلك 
في ســياق تكفلِ الشــرع بتوجيه المؤمنين إلى ما 
به تصلــح حياتُهــم الاجتماعية. وعلــى هَدْيٍ من 
هذه الاســتنتاجات الأولية، يمكــن الخلوص إلى 
اســتنتاجٍ رئيــسٍ بالنســبة إلــى مســألة حضور 
المقدس في النــص القرآني، وصورتُــه أن الطابع 
الواقعــي الاجتماعي يطغى علــى دَلالاتِ المقدس 
أكثر من طغيان الدلالة الإيمانية عليه؛ إذْ، بالعودة 
إلى ما كنا ذكرنا من أمرِ اختصاص السور المدنية 
بالتشريعات الاجتماعية، والسور المكية بالأحكام 
الإيمانية، نقف على أن نســبة حضور المقدس في 
الآيــات المدنيــة بلغــت 60٪ بينما بلغت نســبة 
حضوره في الآيات المكية 40٪، وهو ما يُجيز لنا 
القول بــأن المقدس في النــص القرآني ينحو، من 
جهة وظيفته التمييزية، منحــى اجتماعيا واقعيا 
تتــوزع بمقتضاه جميــع الأشــياء والأفعال على 
صنفين، أولهما محمود وطيب وحلال، وثانيهما 
ممنــوع وخبيث وحرام ومذمــوم ومدنس، وذلك 
على اعتبــار أن »ما يهيمن على علاقات الإنســان 
بعالَمــه الخارجي هو التمييز الــذي يُجريه بين ما 
هو حــرام، وغير شــرعي، وممنــوع، ومنهى عنه 
مــن جهة، وما هو حلال، وشــرعي، ومباح، وغير 
محظور من جهة ثانية. وإن القول بأن فلانا يخلط 
بــن الحــرام والحلال ليــس إلا اتهاما لــه بجهله 
التام بأمور دينه« )يوســف شلحت: بُنَى المقدس 
عنــد العرب قبل الإســام وبعــده(. ونجد صَدى 
لهــذا في الحديــث القائــل: »إن الحلال بــنٌ وإن 
الحـــرام بــنٌ وبينهما أمور مشــتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ 
لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع في 
الحرام، كـالراعي يـــرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله 

محارمه« )رواه البخاري ومسلم(. 

إنعام كجه جي
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ثقـافـة

احتضار
أرضٍ منبســطةٍ بامتدادٍ فســيحٍ،  على 
تماما كقلوب اليمنيين، يلوح نصبٌ تذكاريٌّ 
يرقــد تحته علي عبدالمغنــي أيقونة ثورة 
26 ســبتمبر المجيدة. على أرض صرواح، 
ماضيه  لليمن..  العريق  الحضاري  الجسر 
العظيم..  ومستقبله، مجاورا لســد مأرب 
المعجزة الأكثر إفصاحا عن اليمني المعجزة، 
على مقربةٍ من التباب التي ما زالت تتضمخ 
اقا من رؤوس وصدور  بالأحمر القانــي دفَّ
أبنــاء البطل علــي عبدالمغنــي دفاعا عن 
الجمهورية.. هناك، في محيط ذاك النصب 
قــرر عبدالمغنــي ورفاقــه إحيــاء ذكرى 

الثورة.. بجوار بطلها الخالد.
الليلــة مكتظــة بالاســتعدادات، هــو 
ورفاقة الإعلاميون كخلية نحل، ســتكون 
فعاليــة بحجــم البطل.. بحجــم الثورة، 
ســيحضر عدد كبيــر من الــوزراء وكبار 
العسكر والمثقفين والصحافيين.. ستتحدث 
الجمهورية من هناك فــي الغد، معلنة أنها 
اذ  ســتحيا وستســتمر، ولن يحوْل شُــذَّ
الآفاق دون مضائهــا.. هاتفه يرن.. الرقم 
غير معلومٍ لديه، يجيب فتتدفق البهجة في 

فؤاده أنهارا.

ـ عمار.. كيف؟ كيف حالك؟ أين أنت؟
ـ أنا في عــدن الآن، متجــه إليك.. إلى 
مــأرب. أخذت رقــم هاتفك مــن صفحتك 

الفيسبوكية أيها المناضل  
يضحك عبدالمغني مُطرَبا :

ـ كيف خرجت يا رجل؟ ومتى؟
يضحك عمار مجيبا :

ـ ســأحدثك حــن أراك، فــور وصولي 
مــأرب.. لكن بعــد أن تحدثنــي بقصتك، 

مقهقها، لن تخدعني كالمرة الأولى. 
يضحك عبدالمغني :

ـ ما خدعتك.. خدعونا كلينا.
ـ أســتأذنك الآن.. ســأنهي الاتصــال. 

لقاؤنا في مأرب.
ـ على أحر من الجمر.. في انتظارك.

جبال  انزاحــت  كأنما  بعمــق،  يتنفس 
الدنيا وكانت على كاهله:

ـ الحمد لله.. عمار بخير، ويبتسم.
 يعلو أذان الفجــر. يصلي وزملاؤه، ثم 
يعودون لأخذ قسط من النوم قبل انطلاق 
الفعالية.. فجــأة، ينبت من أرضية الغرفة 
جسد مخلوقٍ مرعبٍ، له قامة البشر، عيناه 
هما في بركة  حمراوان كأنما انغمســتا لتوِّ
دم، وناباه مسترسلان يثقبان جذع شفته 
السفلية حتى يبرزا من جانبي ذقنه والدم 
أصابعه  نهايــات  نهايتيهما،  مــن  يتقاطر 

المشــوهة أكبر من أن تكون مخالبا.. كانت 
خناجر حادة وقاطعة، يحتزم خنجرا مائلا 
ة خاصة  يسمونه »توزة«، تعتمر رأسه عِمَّ
يســمونها »قاوقا«، وبثوبه الملطخ بالدم، 
ذي الأكمام المتسعة بإســراف، يقترب من 
عبدالمغني رويدا رويدا.. قوة هائلة تتدفق 
في جسد عبدالمغني، لا يشعر بالخوف أبدا 
هذه المرة. يتقدم ذلك المخلوق منتشيا بينما 
اد، يمســك  يترصده عبدالمغني بعيني صيَّ
ذلك المخلوق قاوقه، وقبل أن يجثو به على 
وجه عبدالمغني، يقفز مســددا عدة لكمات 
سقطا  ــرا..  تكسَّ ناباه  وجهه..  على  متقنة 
أسفل قدميه، يقرب أظافره من عبدالمغني.. 
وقبل أن يخمش وجهه، يمســك عبدالمغني 
أرضا..  حه  يطوِّ بقــوة..  يجذبه  ذراعيه.. 
يجلس على صدره.. يمســك رأسه النتنة 
بين كفيه غارزا إبهاميــه في عينيه بقوة.. 
القاوق يصرخ.. الخرافة تتألم. تغادر تلك 
العينان الحمــراوان محجريهما.. تتدليان 
على جانبي رأسه بخيطٍ من الدم والقيح.. 

الخرافة تصرخ ألما، يصرخ عبدالمغني:
كابوسك  كابوسك..  أنا  ســأكون  الليلة 
الأخير. وبكفه، بما تبقــى فيها من أصابع، 
م »القاوق« حتى يغدو بحجم القبضة..  يكوِّ
يحشــو به فــم الخرافة البشــعة تحته.. 
يدفعها إلى فمه بقــوة.. الخرافة تختنق.. 

عضلاتها تتقلص.. يخمش بأظافره الأرض 
فتتكســر.. تعلو غرغرته كالنّــواح.. يفِح 
نداء  يجذبه  يحتضــر..  القاوق  كالأفعى.. 

متكرر :
ـ عبدالمغني.. عبدالمغني.. عبدالمغني.

ـ نعم.. ماذا؟
ـ خمس محــاولات اتصال ولــم ترد.. 

أجب، ربما يكون مهما.
هاتفه  يتناول  عينيه،  عبدالمغني  يمسح 

الذي ما يزال على رنينه.. إنه الخال..
ـ أهلا يا خال.

باقتضاب شديد :
ـ أين أنــت؟ لماذا لا ترد؟ تعال فورا نحن 

في المستشفى.. سبأ تلد. 
يفُزُّ ناطا عن فراشــه كأنما قذفه نابض، 
وفــي بيجامــة نومه ينطلق للمستشــفى 
التي كانت على مقربةٍ منه.. يصل للمشفى 
متخبطا كالمجنون، يرى الجميع هناك بمن 
فيهم نشــوان الذي كان في سكن الجرحى 

مع حمير وبكيل قبل أن يهاتفه خاله. 
ـ أين هي؟

ـ في غرفة العمليات.
ـ غرفة العمليات؟

ـ إهــدأ يا بني.. مــا بك؟، إنهــا تلد.. لا 
تخف، هذه الأمور عادية.

دا. يحدثه خاله متجلِّ

وهو يــروح ويجيء في الممــر المجاور 
لغرفة العمليات، يتنامى لمسمعه بكاء طفل، 
يتلوه انفتاح باب غرفة العمليات.. ينطلق 

كالسهم :
ـ كيف حالها؟ أخبريني هل هي بخير؟

نعم نعم.. بخير، لا تقلق، وبابتســامة 
قالت الممرضة:

ـ لديكما ولدٌ كفلقة القمر.
يتزاحم حوله كل الأهل.. تخرج سبأ من 
الممرضات  إحدى  تأتيــه  العمليات..  غرفة 
بولــده محاطا بوشــاحٍ أبيضٍ.. يمســكه 
هُ ســحابةٌ..  بحنوٍ.. يتبــدّى له نجما تُحفُّ

يقبّله، ثم ينظر إليه قائلا : 
ـ  أنت علي.. علي عبدالمغني.

٭ كاتب اليمن

عبدالله شروح٭

ص
ق

الرباط ـ »القدس العربي« 

من لحسن ملواني: 

كثير من الجمهور والمختصــن، اعتادوا أن يحصروا 
مفهوم التشكيل على ما تبدعه أنامل الفنانات والفنانين 

ومرتبة  مركبة  ومفردات  خطوط  من 
بشــكل معــن، والحــال أن مفهوم 
يمكن  لا  واســع  مفهــوم  التشــكيل 
حصــره في ما يعتقــد البعض، فهو 
أجل  من  العام  والتشــكيل  التركيب 
الحصــول علــى تشــكيلة جمالية 
رامــزة وموحيــة تمتــع الرائــن 
والمتأملــن في التركيــب العلائقي 
في نســيجها ضمن رؤية المبدع، في 
مجالات حياتية متعددة. فالتشكيل 
والتركيــب يتجاوز إطــار اللوحة 
المنحوتات  وحوامل  الرسم  وورقة 

إلى مجالات أوسع مما يُعتقد.

معنى التشكيل

في معجم المعانــي وغيره نجد 
ل، تشكيلا، فهو  لَ يشــكِّ ما يلي شكَّ
ل  وشكَّ ل،  مُشــكَّ والمفعول  ل،  مُشكِّ
الكتابَ: شــكَله، ضبطــه بالنّقط 
الْمَــرْأَةُ  لَتِ  وشَــكَّ والحــرَكات، 
ل  شَعْرَهَا: ضَفَرَتْهُ خُصْلَتَيْنِ، وشكَّ
بغيةَ  عالجــه  صوّره،  ــيءَ:  الشَّ
امُ  سَّ لَ الرَّ إعطاء شــكلٍ معيّن، شَكَّ
وَخُطُوطَهَا،  أَلْوَانَهَا  بَ  رَكَّ لَوْحَتَهُ: 
فَ بَيْنَ  هُورِ: أَلَّ لَ بَاقَة مِنَ الزُّ شَــكَّ

ل حلوى: نوّعها. أَشْكَالِهَا وشكَّ
فالتشكيل  الشروح  هذه  ومن 

هو التركيــب المفضي إلى بنيــة معينة تركيبــا فنيا له 
علاقة بالتكويــن الإبداعي والجمالي لمعطيات مقصودة. 
فالتشــكيل بهذا المعنــى مصطلح رحب فســيح نجد له 
تواجدا في النص الأدبي شعرا ونثرا )تشكيل الصورة(. 
وفي الطبيعة )المناظر والتضاريــس الطبيعية الجميلة 
الحاملة لروح جمالية أخاذة ساحرة(. في البيت )براعة 
المرأة في الترتيب للغرف بــن الحين والحين وفق رؤية 

جمالية متجــددة(. فــي الملابس )ارتداء ألبســة وفق 
مقاييس جمالية: التناســب، تجانس الألوان، النوعية 
التفاصيــل(. في الحقــل )ترتيب الأغــراس ضمن  في 

تشكيلة معينة(. 

المعنى الجمالي

يقول محمد صابر عبيد »يشتغل مصطلح )التشكيل( 
بمضمونه الجمالــي والتعبيري 
عادة في حقــل الفنون الجميلة، 
وفــي فــن )الرســم( خصوصا 
فيها  أصبــح  التي  الدرجــة  إلى 
مفهومــه دالا علــى فن الرســم 
الأحيان،  أكثــر  في  يســاويه  أو 
بين  التداخل  فعاليــة  أخذت  وإذ 
الفنون الآن بعدا واســعا وعميقا 
وديناميا، فــإن ترحيل الكثير من 
والصيغ  والمفاهيــم  المصطلحات 
والأســاليب التــي تعمــل في فن 
الفنـــــــون إلى حقــــــول  من 
فـــــنون أخرى، أصبح من الأمور 
الميســورة والضرورية والسريعة 
الأخذ  عملـــية  وصارت  التحقق، 
والاكتســــــاب  والاســتعارة 
والترحيــل والتضافــر والتلقــي 
والتشغيل  والتمثّل  والاســتيعاب 
الماثلــة  الأمــور  مــن  والدمــج، 
المناخ،  هذا  ظل  في  والطبيـــــعية 
وهو يحقق الصورة الأكثر حضورا 
وصيــرورة لجدوى هــذا التداخل 

وقيمته ومعناه«.
 والحال أن هــذه المرونة، وهذه 
الدينامية، وهــذا الاطراد المصاحب 
وصياغة  تركيبا  باعتباره  للتشكيل 
التشكيل  تجعل  للمعطيات،  وترتيبا 

مصطلحــا يأبى أن يكــون منحصرا في مــا يطلق عليه 
الفنون التشكيلية.

»فعمليــة الابتــكار لا تولد مــن فراغ. إنهــا جزء من 
السلوك الإنساني، فرديا كان أو جماعيا. فبقدر حاجاتنا 
إلى شــيء نصـــــنعه إننا نقوم بذلك على الأقل إذا كنا 
مبتكرين. وهـــــــذا هو الخيار الوحيد لنا في الحياة، 
فأما أن نضغــط احتياجاتنا ورغباتنا لكي تناســب ما 
تقدمه لنا الظــروف، وأما أن نســتخدم كل ما لدينا من 
خيال ومعرفــة ومهارة، فــي ابتكار ما يحقــق لنا هذه 

الاحتياجات. 
إننا نقوم بهذا الاختيار على حدة كأفراد، كما نقوم به 
كجماعات، فجميع الأشــياء مثل الملابس، المنازل، المدن، 
الطرق العامة، العُدد، الآلات، وغير ذلك مما نســتخدمه، 

قد اخترعت بناء على قدر من الحاجة«.
المادية ضمن  التشــكيل للمعطيــات  وبذلك يصبــح 
فضاءات معينــة نوعا من الأفعـــــال الحاملة لرؤية لا 
تخلو من جماليــــــة، وبذلك يلحق الإبداع بصفة عامة 
إلى ســلوكات وإنجازات إنســـــانية حياتية ويومية 
عابرة. فكل شــكل، من زينة أو وضعــــــية أو فضاء قد 
يحمل ملمحا جماليا يرتفع به إلى مقام الإبداع، بل إن ما 
كان يعبر به الإنسان القديــــم منذ آلاف الســــنين عن 
حاجاته وعلاقته بالطبيـــعة لم يكن هدفـــه الإبداعية 
بل كان ضــرورة حياتية فرضتها علـــــيه ظـــــروف 

محددة.
انطلاقا من الحيثيات الســابقة، نجد أن التشــكيل ـ 
باعتبــاره مفهومــا تتداخل معه مفاهيــم أخرى تتكامل 
معه في مهمة النســج والتأليف وزاوية النظر الإبداعية 
ـ حقلا منفتحا على أنشــطة كثيرة خارج إطار اللوحة. 
لنجد له المشــابه والمثيل في البيت، في ملاعب الرياضة، 
وحتى في أعشــاش الطيـــــــور وقرى النمل وخلايا 
النحــل، وطاولات الطبــاخ الذي يحــرص على عرض 
الأطباق عرضا جاذبا للمســـــتهلك، في سوق تتجاذبه 
التنافســية في النوعية والنفعية والإبداع. فلْنبحثْ عن 
التشــكيل أيضا خارج ضفاف اللوحة .. في قلب المجتمع 

الإنساني.

عالم ألف ليلة... الأساطير الحسيّة وتأصيل الصراع بين الشرق والغرب
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

الخيال الجامح والجامع لكتاب »ألف ليلة وليلة«، الذي تداخلت في تأليفه 
حضارات مختلفة كالهند وبــاد فارس ومصر والعراق، حضارات طالها المد 
الإسلامي في غزواته، ليخرج في لسان عربي مبين، ويؤسطر لخيال متحرر 
من رمال الصحراء، كمحاولة لصياغة الحياة في مفردات متزنة، ما بين عالم 

الإنس والجن، وحتــى الجمادات. 
عند  الغرب  سَحَر  الذي  الكتاب  هذا 
ترجمته إلــى اللغــات الأوروبية، 
حقق بــدون أن يــدري مفاهيم لم 
تتزحزح لوقتٍ طويل عن الشــرق، 
خاصة عالم النســاء الشــرقيات، 
لحور  الخفي،  الغامض،  العالم  هذا 
مقصورات، حاول بعضهن الانتقام 
الوهمية، عبر  الرجــل  من ســلطة 
المخيلة  ولكــن  أجســادهن.  حيلة 
تتنفس  أصبحت  مؤخرا  الشــرقية 
المنظور نفسه حيال الغرب، لتجسد 
انتقامها في تصوير الغرب كساحة 
أكدت  الــذي  الجنســي،  للانحلال 
الأعمال الفكريــة والمؤلفات الأدبية 
على هذا المفهوم، بدون أن تستطيع 

الخروج منه حتى الآن!

الصراع فوق خرائط أجسادهن

لا يوجــد رحالة أو مستشــرق 
أو أديب، أو حتــى زائر غربي جاء 
إلى إلشــرق وكتــب انطباعاته أو 
رؤاه إلا وتعــرّض للمــرأة، خاصة 
في الجانب الحســي منهــا، ومنهم 

الــذي  موباســان، 
خلال  الشــرق  رأى 
وجوده في الجزائر، 
مرتع  عــن  عبــارة 
للرغبات والحواس، 
إضافة إلى رسومات 
الاستشراق،  فناني 
المرأة  صوروا  الذين 
الشرقية من خلال ما 
يحيطها من أساطير، 
وفــي محاولة لفض 
وحدتهــا  غمــوض 
المزعومــة. وكذلــك 
حين  الشــرقي  فعل 
عــرف ســبيله إلى 

الغرب، كرد فعل على عقلية طالما أهانته، فتجســد ثأره وفق مخيلة ذكورية 
موروثــة ــ وهمية في الغالــب ــ لتصبح عبارة عن مغامرة حســيّة يخرج 
منها منتصرا على الدوام )راجع رواية »موســم الهجرة إلى الشمال« للطيب 
صالح، كمثال لافت على هذه الحالــة المزمنة(. لذا نجد أن الجنس لعب دورا 
سياســيا بارزا في صياغة العلاقة بين الطرفــن، حيث قدمت نمطية الخيال 
والأساطير عن شــبقية الشــرق في تاريخ وأدبيات الغرب، دعما ومساندة 
كبيرة للحكام ليقوموا بحربهم ضد الشــرق، بدايــة من الحملات الصليبية 
وانتهاء بالاحتلالات الحديثة والاستيلاء على ثرواته، بل انتهاء بالاحتلال 
الأمريكي للعراق، وفضيحة أحداث ســجن أبو غريــب. لنجد على الناحية 

الأخرى رؤية مؤســس جماعة الإخوان المســلمين حســن البنا، الذي اتهم 
الغرب بإفساد المجتمع المسلم، لأنهم »يرسلون إلينا نساءهم أنصاف عرايا«، 
وصولا إلى تلميذه ســيد قطب، الذي انتقد الكنيســة الأمريكية التي أخلت 

السبيل للانحلال الأخلاقي.

الاستشراق الجديد

طوّر الغرب من رؤيته وأســلحته، فانتقل من الاستشــراق الكلاســيكي 
إلــى الاستشــراق الجديد، مــن خلال 
كتابات كل من برنار لويس وصاموئيل 
هنتنغتــون«، فالأول عمل على أســلمة 
أحــداث الحادي عشــر من ســبتمبر/

أيلول، والأخير خلق الفضاء المناســب 
لكيفيــة قراءة هــذه الأحــداث. ورغم 
سياســية التنظيرات والنتائج، إلا أنها 
واكبت رؤية اجتماعية، تلاقت والهدف 
الغربي  الرجل  نفسه، خلال تغير نظرة 
للمرأة الشرقية، من مجرد جسد ومحل 
رغبة، إلى كائن إنساني يسعى لتحقيق 
حريتــه والانفــات من قبضــة القيود 
والأعراف الاجتماعية. هذه النظرة محل 
نقد فــي مدى جديتها، لتصبح وســيلة 
أخرى أكثر تحضرا من رؤية الاستشراق 
الكلاســيكي، كحال كل من.. موباسان، أندريه جيد، جوته، 
فلوبير، لامارتــن، وفيكتور هوغو، الذين شــغلتهم المرأة 

الحســية  والأوصــاف  الشــرقية 
والمغامرات الجنســية، والكيفية التي 
اســتثمروا بها هذه الأفكار وزجوا بها 
داخل الوعي الغربي، »تلك الأفكار التي 
الأوروبية  النظــرة  من  جزءا  أضحت 
الشاملة حول آســيا وإفريقيا، والتي 
لعب الجنــس دورا فاعلا فيها. )راجع 
الشــرق  عن  الجنســية  »التصورات 
الأوسط .. البريطانيون والفرنسيون 
والعرب«، للمــؤرخ البريطاني ديريك 

هوبود(.

فوبيا الحجاب

كانت أوروبا وما زالت بوجه خاص 
تعاني مما يسمى بـ«فوبيا الحجاب«، 
ولعــل أحــكام المحاكــم الأوروبيــة 
المســألة  هذه  في  والمتفاوتة  المتواترة 
القضية.  هذه  إشكالية  على  دليل  خير 
وقــد انتقل الحجاب مــن مجرد قطعة 
من القماش تغطــي الرأس، إلى علامة 
ورمز يدل على حضور الشرق الطاغي 
داخل الثقافــة والحضارة الأوروبية، 
وبالتالــي الممارســات المرتبطــة به، 
كتأكيــد لهوية غير مرغوبــة هناك مــن ناحية، وإلى 
التمييز بين سلطة ذكورية فاعلة وخضوع أنثوي سلبي 
من ناحية أخرى، وأخيرا كشــعار يدل على الفصل بين 
فضاء الحداثة وتقاليد متخلفة. وتؤكد شــخصية مثل 
أيان هيرســي علــي النائبة الهولندية الســابقة ذات 
الأصول الصومالية، على اثنتين من الحجج الرئيسية 
لحركة الاستشراق الجديد.. الأولى هي وجود تعارض 
بين فضاء غربي تحرري، وفضاء إســامي غير صالح 
ثقافيّا أمام التحديــث، والثانية في تقديم الحل للعالم 

الإســامي، إذا كان يريد الخــروج من عصوره الغابــرة فيحدث قطيعة مع 
)الإسلام(. 

المرأة الشرقية بين البارانويا والفصام

في كتابها »النساء والإســام والغرب« تنظر الناشــطة المغربية أسماء 
لمرابط إلــى الموضوع من وجهة أخرى، وإن كانــت تؤصل لموضوعنا، فترى 
أن الغرب مصاب بعقــدة )البارانويا( في حين أن العالم الإســامي مصاب 
بالـ)الفصام(، فالجنون الغربي يتعامل بانتقائية مع قضايا المرأة المســلمة، 
وتختفي من لغته مفردة النســبية الثقافية، التي يوفرها لنســاء أخريات، 
بينما العالم الإســامي يعاني من ســيطرة العقلية الذكوريــة على الدين 
والتاريخ والسياســة والعلم. لذا تدعــو المفارقة التي تتبناهــا المؤلفة إلى 
الدهشــة، لتدل على يأســها من تحقق المرأة داخل العالم الإسلامي، والعمل 
على تصحيــح النظرة وأخذ الحقوق من خلال مفــردات العالم الغربي، عن 
طريق حركة نسائية إسلامية من قلب الحداثة الأوروبية، لما تتيحة من فرص 

داخل إطار الحرية الغربية!

أرض شاسعة للصراع

ســيظل جســد المرأة أرضا للصــراع، وفق مخيلــة العقلية الشــرقية، 
وسيســتغله الغرب فــي أطروحاته المتجــددة دوما لإشــعاله، طالما النهج 
الذكوري الشــرقي والعربــي على وجه الخصوص لا يرى في المرأة ســوى 
جســد، لا يبارح غوايته في مخيلته الُمظلمة، ويســعى جاهدا لستره طوال 
يومه، بديلا عن قمع وبؤس يتنفسه، وصولا إلى سُلطة موهومة سقطت منذ 

زمن تحت أقدام امرأة تدعى »شهرزاد«.

الأفق »التشكيلي«... فن يتعدى ضفاف اللوحات

 في النص المتراكب: هل من حق القارئ
أن يتدخل في لغة الكاتب؟ 

ما يزال كثير من الدراســات الأدبية الجامعيــة في البلاد العربية، 
يعنى كلما تعلق الأمر بكاتب أو شــاعر، بتتبع نسبه وسيرته وألوان 
مزاجه، وثقافته وثقافة مجتمعه؛ وتجعلها من مســتلزمات فهم أدبه. 
وهذا منحى قد يكون ســائغا مقبــولا، إذ لا يمكن أن ننكر أنه خلف كل 
نظام أدبي، يختفي نظام ثقافي ما. ومــن ثمة يكون من حق الناقد أن 
يُفيد من هذا كله في إضاءة النص، والقــراءة التي تجري في مداره. 
ولكن هل مــن حقه أن يتدخل في النص، كأنْ يصــوب خطأ، أو يعدل 

جملة، أو يصلح إيقاعا؟
أقــدر أن كثيرا منا ســيعترض على هذا التدخــل، حِفاظا منه على 
»نقاء النــص« كما أداه صاحبــه؛ باعتباره نوعا ثابتــا ينبغي أن لا 
يمتــزج بلغة غيره؛ أو لأن ما يعد »خطأ« أو »مخالفة« أو »تقصيرا« من 
الكاتب أو الشاعر؛ ليس إلا حرْف قاعدة أو عدول عنها، أو ضرورة من 

ضرورات الكتابة.
على أن أســافنا كان لهم رأي آخر، فقد أجازوا كما أبين في ما يأتي 
من المقال، للقارئ أو الراوية أن يعمل قلمه في نص الشاعر؛ لأسباب لا 
يمكن أن أستوفيها حقها في هذا الحيز. ولكني أشير إلى بعضها، فمنذ 
أن تقوضت صورةُ »الشــاعر« الجاهليةُ، مــع الحدث القرآني، وحلت 
محلها صورة »الصانع«؛ دأب القدامى على تجريد كلمة »شــاعر« من 
محمولهــا الجاهلي، وما علق بها من »مفهوم« أســطوري للشــعر أو 
»قرآن إبليس« بعبارة أبي العلاء في رســالة الغفران. وصار الشعر 
صناعة أو علما يكتســب بالخبرة والدربة والمراس، وكلاما بائنا عن 
الوحي. وصار الشــاعر صانعا، مادة صناعته اللغة. وهذه اللغة هي 
التي تثبــت الصناعة وتهبها صلابة، أي تضفــي عليها هيئة في حيز 

اللغة نفسها. 
ويجري ذلــك على طريقتــن لا نخالهما تحتاجان منــا إلى فضل 
إبانة أو تحقيق: إحداهما أن اللغة هي التي تســمي »المصنوع« أي هذا 

»الشعر« مثلما تسمي كل ما يفسر ويتأول أي هذا »النقد«. 
والأخرى أن اللغة أصــل في الصناعات كلها، وبهــا وفيها يرتبط 
المصنوع بنظامه. وربما التزم »الشــاعر الصانــع« في هذه الصناعة 
طريقة أســافه، وربما حرَفها. ولكنه في هــذا أو ذاك إنما يغير نظام 
الأشــياء، وقد يقطع صلة أشــبه بصلــة الرحم، أو يخــل بقانون أو 
بقاعدة. وهذا ما جعلهم يجمعون في نســخ الدواوين وشــرحها بين 
النص والقراءة ، لأســباب من أظهرها أن النص هــو دائما مقروء أو 
مفســر. وهو لا يملك حياته الخاصة ولا ســلطته المرجعية، إلا متصلا 

بأفهام قرائه. 
والقــراءة من حيث هي دمج الوعي الشــخصي بمجرى النص، أو 
من حيث هي ســلطة معرفيــة ترتب علائق تبــادل التأثير بين النص 
ومتلقيــه، هي التــي تعضد النص، بــل لعلها أن تضفي عليه ســمة 
الوجود، وتخرجه إلى الكثرة والعدد. وكان أن اصطنعوا مرتكزاتهم 
ومناهجهــم النقدية في ظل هــذه النصوص، خاصة »التأسيســية« 
منها، وتوســعوا مــا أمكن في فحــص تركيب الكلام، ولــم يقفوا في 
منعطف دون آخر من منعطفاتــه ؛ وإنما تتبعوه في أنظمته الصوتية 
والإيقاعية والصرفية والنحوية والبلاغية. ولم يوردوا شــاهدا من 
الشعر إلا نظروا في مختلف رواياته، ورجحوا بعضا، ورمموا بعضا؛ 

بدون تهيب من سائد أو خشية.
إن القصيــدة العربية القديمة نــص »متراكب« يصنعه الشــاعر 
والراوية أو الشــارح أو الناســخ كلاهما. وقد يتلابس الصنيعان في 
أبيات غير قليلة، حتى ليســتعصي تمييز الفــروق الدقيقة والظلال 
الخفية فيهما، أو إظهار تواشــجهما واشــتباكهما. فالشــارح لا ينقل 
القصيدة أو يســتظهرها وينشــدها وحســب، وإنما له أن يتعهدها 

ويقومها ويهذبها أيضا.
يقول المرزباني نقلا عن الأصمعي: قرأت على خلف شعر جرير، فلما 

بلغت قوله: 
ويــومٍ كإبهـام القطاة محببٍ  /  إليّ هواه، غالب لـي باطلُه 

رزقنا به الصيد الغرير ولم نكن /  كمن نبله محرومة وحبائلُـه 
ه  ُـ فَيالكَ يـــوما خيره قبل شره   /  تغيبَ واشيهِ وأقْصرَ عاذل

فقال: ويله وما ينفعه خير يئُولُ إلى شر؟ قلت له: هكذا قرأته على 
أبي عمرو فقال لي: صدقت، وكذا قاله جرير، وكان قليل التنقيح مشرد 
الألفاظ، وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كما سمع فقلت: فكيف كان يجب 
أن يقــول؟ قال: الأجود له لــو قال: »فيا لك يوما خيره دون شــره«، 
فاروه هكذا، فقد كانت الرواة قديما تصلح من أشــعار القدماء فقلت: 

والله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا«.
و يروي أبو الفرج في »الأغاني« عن شــيخ من هذيل أنه دخل على 
رواة الفرزدق )هكذا بصيغة الجمع(، فوجدهم »يعدلون ما انحرف من 
شــعره« وعلى رواة جرير فإذا هم »يقومون ما انحرف من شعره وما 

فيه من السناد«.
ويقول قدامة : ومن عيوب المعاني فســاد المقابلات.. وللعدول عن 

هذا العيب غير الرواة قول امرئ القيس: 
 فلو أنها نفس تموت سوية / ولكنها نفس تَساقطُ أنفسَا 

فأبدلوا مكان »ســوية« »جميعة«، لأنها في مقابلة تساقط أنفسا – 
أليق من سوية.

ففــي هذه الأمثلة القليلة وفي غيرها وهو كثير، ما يفيدنا في إدراك 
الصلة التي وشج القدماء بين فن الشعر وفن روايته، وبين »ما ينبغي 
قولــه« و«ما لا ينبغي قوله« كلما كان فــي البيت تعارض بين مقتضى 
القول ومقوله. وعلى مثل هذه الهيئــة في تعهد النص وتقويمه حتى 
يجري أمره علــى الجادة التي أرادوا، وإلى الغاية التي نصبوا، كانت 

تستوي صنعة الشعر وتطرد أحكامها.
ولكن إذا كان من الشــعراء من ســوغ للراوية أن يقوم من شعره 
مقام المصلح، وأشــرعه على هذا الطريق النافذ إلى حمل القصيدة أو 
أبيــات منها حملا ثانيا، فــإن منهم من كان يتحــوط لنصه بالكتابة، 
حتى لا يختل ضبطه وحفظه ولا يعروه شــيء مــن مخالفة الأصل. 
ففيما يقول تميم بن مقبل: »إني لأرســل البيــوت عُوجا فتأتي الرواة 
بها قــد أقامتها«، يقول ذو الرمة: »أكتب شــعري فالكتــابُ ]الكتابة[ 
أعجب إليّ من الحفظ، لأن الأعرابي ينســى الكلمة قد تعبت في طلبها 
ليلة. فيضع في موضعها كلمة في وزنها، ثم ينشدها الناس، والكتاب 
لا ينســى ولا يبدل كلاما بكلام«. ويروى عنه أنه قال لعيسي بن عمر: 
»أنت والله أعجب إليّ من هؤلاء الأعراب، أنت تكتب وتؤدي ما تسمع؛ 
وهؤلاء يهون على أحدهم وقد نحته مــن جبل أن يجيء به على غير 
وجهه«. وقد نتعجل ونحن أحوج ما نكون في هذا الموضوع الشــائك، 
إلى التوقف والتثبت؛ فنســتنتج من هذه الأخبار وأشباهها، مما هو 
مبثوث مفرق في مصنفات الأدب وكتب الأخبار والتراجم والسير، أن 
الرواية والكتابة عند العرب قطبان سالبان متدافعان. وقد نسترسل 
إلى هذا الاستنتاج، ونسلم به تسليما، فنتخذ منه مناطا وعلة لتشريع 
كلام فيه سعة وتعميم، على »شفوية الشعرية العربية« وعلى ما نشأ 
عنها من معايير وقواعد في تحمل القصيدة وأدائها وشــرحها. وهذا 
اســتنتاج قد لا ينهض له سند في ثقافة العرب، خاصة الإسلامي منه، 
وقد لا يترجح، بناءُ أحكام قاطعة عليه. فهذا الفن فن رواية الشعر هو 
عند العرب ميدان للبحث مضلل، يكاد لا يســلمنا إلى شيء من اليقين 
القاطــع والقول الفصل. فقد نشــأ في ثقافة الجاهليــة وكان قُصاراه 
الحمل الأدبي المحض، ثم توارثه العرب المســلمون، فخالطته أمشاج 
من أنظمة وانســاق معرفية ترجع إلى نوع من »التناســب الوضعي 
التوالدي« الذي كان رابطا بين شتى الفنون والعلوم في وحدة الثقافة 
العربية. وربما أشكل علينا أمره، واشتبه، بسبب من هذا التناسب، ما 
لم نتميز رواســمه وعلاماته متجاذبة، حيث هي تتجاذب، ومتدافعة 

حيث هي تتدافع.
لنقل إذن إنه بميســور القــارئ المتمكن أن يــرأب صدعا في نص 
القصائد، ويســد ثلمة. ومن حقه أن يهمل رواية مجهولة ويسترسل 
إلى أخــرى منســوبة موثقة، وقد ينحــي الضعيفــة ويبقي الأقوى 
فيفترض عليها شــتى الافتراضات، ويثق بعــض الثقة من أن أمورها 
تسير على أصول من المنطق والتعليل. على أنه حتى في هذه الحال لن 
يظفــر إلا بنص قلق. وليس لنا إزاء ذلك إلا أن نتقبل النص كما صنعه 

صاحبه، لكن شريطة أن نصوب ونعدل ونحذف ونصلح. 
 هل من حقنا اليوم أن نعود إلى نصوص كبار شعرائنا المعاصرين، 
و«عليها«، فنقوّمها ونصوب ما شــاب بعضها مــن أخطاء لغوية، هي 
ليســت قط من ضرورات الشــعر، ولا من جوازاته؛ وقد تكون سهوا 

منهم. وبعضها يخل بالمعنى إخلالا معيبا؟

٭ كاتب تونسي

 منصف الوهايبي٭

الزميل لحسن ملواني إلى جانب لوحاته

صور عالم ألف ليلة
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منوعــات

 

الحمل
خلاف بسيط مع بعض الزملاء، 

يكشف لك حقيقتهم ويظهر أمامك كل 
الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر

الثور
إحذر التدخل في شؤون الآخرين، 

فقد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك 
أو مصالحك العامة للخطر والفشل

الجوزاء
يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ 

المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم 
الوقوع في المشكلات .

السرطان
المشاركة في العمل تساعد على 

تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما 
تخلق نوعاً من الانسجام التام بين 

الزملاء‏ 

الاسد
تسعى جاهداً لإقناع العائلة 

بمرافقتك في رحلة ترفيهية، على الرغم 
من توضيحك لهم أهميتها صحياً.

العذراء
طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب 

جديد لتعزيز موقعك في العمل، 
وخصوصاً أن الظروف ملائمة للقيام 

بخطواتك

الميزان
كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن 
الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر في 
بعض الأحيان، فحاول التوفيق بين 

الاثنين

العقرب
الأجواء ساحرة واللقاءات مشوقة 
ومصالحات، إنه يوم جيد تكثر خلاله 

الاتصالات الناجحة.

القوس
يوم هادئ إلى جانب الشريك، 

وهذا ما يعزّز الثقة بينكما لئلا تتجدّد 
الخلافات

الجدي
تعيش فترة توازن بدني و ذهني 

متناغم و لا ظهور لأي عائق خارجي في 
الأفق أيضا. 

الدلو
لا تستسلم هذا اليوم أمام أي تحدٍّ لتتمكن 

من تمرير مشاريعك، لأن المقبل قد يكون 
أفضل.

الحوت
تعارض الشريك في عدة أمور، ولكن 

يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم 
لئلا تقع في المحظور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هند صبري تهدي  جائزة »الميديا أوورد«
لشادية وتصفها بالأسطورة العربية

القاهرة - »القدس العربي«:

تسلمت النجمة التونسية هند صبري  في العاصمة الامريكية 
واشنطن تكريمها المســمى »ميديا أوورد« والمســمى أيضا »قوة 
الفيلم الأجنبي« من المؤسسة الأمريكية الدولية للإعلام المعروفة 
إختصارا بـ«أ.أ.أم« وتســلمتها من مســاعدة وزيــر الخارجية 

الأمريكية السابقة السيدة باولا دوبرينسكي.
والتكريم معروف عالميا بإسم  جائزة »الميديا أوورد«. الجائزة 
تسلمتها هند خلال حفل عشــاء في مقر الأكاديمية، بحضور عدد 
كبير من النجوم الأمريكيين والعرب منهم الســفير التونسي في 
أمريــكا فيصل جويعة وحرمه والســفير المصري في واشــنطن 
ياسر رضا وحرمه  وسفيرة أذربيجان السيدة لالا عبدالرحيموفا 
والمخرج العالمي الأمريكــي جاك بيندر مخــرج »لعبة العروش« 
والمخرج المســرحي الأمريكي ســايمون ايفانز والنجم الأمريكي 
جيف فاهي، بطل فيلم  »لوســت« وجيــف غولدبرغ، مدير أعمال 
عدد من نجوم هوليود والخبير الإعلامــي اللبناني إيلي خوري 
والنجمة الأردنية  صبا مبــارك والمخرج والكاتب الأمريكي دافيد 

زوكر .
وأهدت هنــد جائزتها للنجمة المصرية شــادية، واصفة إياها 
بالأسطورة العربية، التي الهمتها في مشوارها الفني، متمنية لها 

الشــفاء العاجل وتحدثت في الحفل عن أهمية الاختلاف وتقبل 
الآخر وأنه يجب علينا أن نحترم هذا ونقدره بدلا من محاربة أي 

مختلف عنا، وثمنت للمؤسسة الأمريكية اهتمامها بهذا المحور. 
وكانت قد قدمت عبر مسيرتها الفنية، سواء في مصر أو تونس 
عددا مــن الأعمال الهامة التي تناولت قضايــا عربية واجتماعية 
هامــة مثل »عرايــس الطين« 2002 مــع نوري بوزيــد و»صمت 
القصور« 1994 مع مفيــدة تلاتلي و»مواطــن ومخبر وحرامي« 
2001 مع داوود عبد الســيد. وشــارك فيلمها »جنينة الأسماك« 
2008 مع المخرج يسري نصر الله في »بانوراما برلين« السينمائي 

الدولي .
وناقشــت أيضا قضايا صعبة بالنســبة لوطننا العربي، مثل 
الإيدز في فيلم »أسماء« 2011 مع المخرج عمرو سلامة و»العنوسة« 
في مسلسلها »عايزة اتجوز« 2010 مع المخرج رامي إمام والفساد 
السياسي في مسلســلها »فيرتيجو«2012 وماذاحدث بعد ثورة 
يناير في مسلســلها »إمبراطورية مــن« 2014 وقضية داعش في 
فيلمها التونسي، الذي شاركت في انتاجه »زهرة حلب« 2016 مع 
المخرج رضا الباهي. وناقشت أزمة التوعية بمرض السرطان في 
مسلسلها الأخير »حلاوة الدنيا« 2017 مع المخرج حسين المنباوي. 
وكانت قد بدأت مشــوارها الفني وعمرها 14 عاما. هذا بالاضافة 

لنشاطها الكبير مع برنامج الغذاء العالمي كسفيرة له.

ماجدة الرومي تغني »متى يأتي المساء« 
مع عازفين من مصر ولبنان وأوكرانيا

القاهرة  - »القدس العربي«:

بعــد تحضيرات طويلــة ودقيقة، ســجّلت الفنانة ماجده الرومــي أغنيتها 
الجديدة، التي حملت اسم »متى يأتي المساء«، من ألحان الموسيقار السعودي 
الدكتــور طــال، وقصيدة من الشــاعر اللبناني طلال حيدر. وقــد وزّع اللحن 
الفنان اللبناني ميشــال فاضل مع فرقة موســيقية ضخمــة من لبنان ومصر 

وأوكرانيا. 
وقــد أعربت الرومي عن ســعادتها بلقاء صوتها مــع »الطلالين«، في عمل 

غنائي كبير، أخذ وقته في الإعداد والتحضيرات. 
ويقول مطلع القصيدة، التي كتبها طلال حيدر بالعربية الفصحى:

أسألُ الصبح متى يأتي المساءْ
وأحيكُ شالًا للقاء

ها قد اشتاقَ لعينيكَ فؤادي
فتعالَ نُشعِلُ الليلَ ضِياءْ

يا حبيبي هات لي العود
فقد عاد المساءْ...

وقد صاغ الموســيقار الدكتور طــال لحناً مميزاً، تزاوجت فيه الموســيقى 
الكلاســيكية مع الشــرقية، بأســلوب يوحي بأجواء الحب وقصائد المحبين، 
على إحســاس الماجــدة الجميل. وتنوّعــت المقامات الموســيقية لتأتي صورة 
الحالة الشعرية مطابقة للنغمة الغنائية، التي أدّتها الماجدة، بكثير من الحب.

وكان الموسيقار د. طلال قد عمل طويلًا على هذا اللحن، وتابع بنفسه عملية 
التوزيع والتنفيذ الموســيقي بين بيــروت والقاهرة وأوكرانيا. أما الإشــراف 
العام على هذا المشــروع الغنائي، فــكان لخالد أبو منذر، المشــرف العام على 

أعمال الموسيقار طلال الموسيقية كافة.

المخرج ريدلي سكوت يقرر حذف مشاهده والاستعانة بكريستوفر بلامر بدلا منه

شكوى جديدة ضد كيفن سبايسي بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب 
نيويورك - وكالات: تقدم شــاب بشكوى ضد الممثل كيفن سبايسي بتهمة 

الاعتداء الجنسي عليه في تموز/ يوليو 2016 في منطقة ساحلية قرب 
بوسطن، فيما فتحت الشــرطة تحقيقا في الموضوع على ما أكدت 

والدته الأربعاء.
وردا على ســؤال، أشــارت شــرطة جزيرة نانتوكيت، 

حيث وقعت الحادثة المفترضة إلى أنها لا تســتطيع تأكيد 
أو نفي تقديم شــكوى بتهمة الاعتداء الجنسي »من دون 

الاستحصال على اذن خطي من الضحية«.
وكانت الوالدة هيذر اونروه وهي صحافية، تحدثت 
في تغريدة عبر »تويتر« في 13 تشــرين الأول/ أكتوبر 
عن حصول هــذا الاعتداء من دون الكشــف عن هوية 

الضحية أو اعطاء اي تفاصيل.
وأوضحــت أونروه خــال مؤتمر صحافــي عقدته 

الــى جانب محاميها ميتشــل قــره بيديــان، الذي عرف 
ســابقا بتمثيله ضحايا فضيحة تحرش جنسي بأطفال في 

بوسطن، أن ابنها الذي لم تســمه وقع ضحية للنجم الأمريكي 
بطل مسلســل »هاوس اوف كاردز« خــال وجودهما في حانة في 

نانتوكيت. وقالــت أونروه خــال المؤتمر الصحافي »في بوســطن 
»في تموز/يوليو 2016، اعتدى الممثل كيفن سبايســي على ابني 

جنســيا، في وقت متأخر ليــا في مطعم وحانــة في جزيرة 
نانتوكيت«.

وأضافت »سبايســي طلب بنفســه كؤوس المشروب 
واحدة تلو الأخرى، وبعدما أصبح ابني ثملا، انتقل الى 
مرحلــة التنفيذ واعتدى عليه. وقد أدخل يده الى داخل 

سروال ابني وأمسك بأعضائه التناسلية«.
الشــاب لصده، »اســتمر  وعلى رغــم محــاولات 
الاعتــداء« وأصر سبايســي على أن يتبعــه ابنها الى 

سهرة اخرى حسب أونروه.
وأوضحت الوالدة أن الاعتداء الجنسي انتهى عندما 

انسحب سبايسي للذهاب الى المراحيض.
وأشــارت الوالدة الــى أن إحدى الحاضــرات في المكان 

»رأت مدى اضطراب« الشاب فاقتربت منه ونصحته »بالمغادرة 
مهرولا، وهو ما قام به« للاحتماء في منزل جدته.

ولفتــت أونروه الى أن ابنها لم يتقدم بشــكوى عند وقوع الحادثة »بدافع 
الحرج والخوف خصوصا«. وانتظر الشــاب »حتى الأسبوع الماضي« 
بعد تتالي الاتهامات الموجهة الى الممثل الحائز جائزتي أوســكار، 

وأكد المحامي قره بيديان فتح تحقيق في الحادثة.
واتهم رجال كثر كيفن سبايســي بالاعتداء الجنسي منذ 
نهاية تشــرين الاول/اكتوبر في حمأة فضيحة واينستين 

وسيل الاتهامات بالاعتداء الجنسي التي تلتها.
في هذا الســياق قــرر المخرج ريدلي ســكوت حذف 
مشــاهد كيفين سبايســي في أحدث أفلامــه »كل مال 
العالم« والاســتعانة بالممثل كريستوفر بلامر بدلا منه، 

وذلك قبل ستة أسابيع من إطلاق الفيلم.
وأفاد موقع ديد لاين الإلكتروني بأن طاقم عمل الفيلم 
اتفق على إعادة تصوير مشــاهد سبايســي، والالتزام 

بموعد إصدار الفيلم في 22 كانون أول/ ديسمبر المقبل .
وقالت مصادر إن عملية إعادة التصوير بدأت على الفور 
بعد الاستعانة بالممثل كريســتوفر بلامر ) 87 عاما( لأداء دور 
سبايســي في الفيلم. وذكرت موقع هوليــوود ريبورتر أن المخرج 
ريدلي ســكوت اتخذ هذا القرار بمفرده وأبلغ شركة سوني بقراره في 
وقــت متأخر من الأربعاء. وأضاف الموقــع أن بلامر كان الاختيار 
الأول لأداء شــخصية رجل الأعمال جيه بــول جيتي، ولكن 
مسؤولي اســتوديو سوني أرادوا ممثلا أكثر شهرة، ولذلك 

تم طرح اسم سبايسي.
وقالــت تقارير إن مهمــة إعادة التصويــر لن تكون 
ســهلة، حيث أن سبايسي قد خضع لإجراءات تجميلية 
كبيرة لكي يبدو مثل جيتي، كما أنه تم تصوير عدد كبير 

من مشاهد سبايسي في أماكن مختلفة.
وتــدور قصة الفيلم فــي إيطاليا عــام 1973، حيث 
تحكى رفــض جيتي دفع فدية تقدر بـــ17 مليون دولار 
لدى اختطــاف حفيده وهو في عمــر 16 عاما، ذلك على 

الرغم من كونه أغنى رجل في العالم في ذلك الوقت.
ويشارك في بطولة الفيلم ميشيل ويليامز ومارك وولبرغ 
. وقــال جيتي حين ذاك إنه إذا دفع الفدية فإنه قد يتم اختطاف 

أحفاده الـ14لنفس السبب. ريدلي سكوت

كيفن سبايسي

المحامي الشهير بنجامين برافمان
 سيدافع عن هارفي واينستين

■ نيويــورك - أ ف ب: يعتــزم المحامــي الأمريكــي 
المعروف بنجامين برافمان الدفاع عن هارفي واينســتين، 
حســب متحدثة باســم المنتج النافذ في هوليوود، الذي 
يواجه اتهامات من نحو مئة امرأة بالتحرش الجنسي أو 

الاغتصاب.
هذا المحامــي البالغ مــن العمر 69 عاما هو من أشــهر 
المحامين في الولايات المتحــدة وقد عرف بدفاعه عن عدد 
من المشــاهير بينهم مايكل جاكسون ومغنيا الراب شون 
»ديدي« كومبز وجاي زي والمدير العام السابق لصندوق 
النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان. ولم يؤكد مكتب 

برافمان هذه المعلومة على الفور.
وإضافة الــى بنجامين برافمان، تتولــى أيضا الدفاع 
عن المنتج الهوليوودي الشــهير المحامية بلير بيرك التي 
توكلت في الماضي عن نجوم بينهم ميل غيبسون وبريتني 

سبيرز وهالي بيري وليندساي لوهان.
وأشــارت وســائل إعلام عــدة إلى أن المدعــي العام 
في مانهاتن كان يســتعد ليقدم الى هيئــة محلفين كبرى 
العناصــر الاتهامية المتعلقة بهارفي واينســتين تحضيرا 
لتوجيه تهم محتملة اليه. ورفضت المتحدثة باسم المدعي 

العام سايروس فانس التعليق على هذه المعلومة.
ويتناول الملف الاتهامات الموجهة من الممثلة الأمريكية 
باز دي لا هويرتا التي أكد أن هارفي واينســتين اغتصبها 
في ســنة 2010. وتجري تحقيقات حاليا في لندن ولوس 

أنجليس.
ومنذ أولى التسريبات في مطلع تشرين الاول/أكتوبر، 
يواجه هارفي واينســتين اتهامات بالتحرش او الاعتداء 

الجنسي او الاغتصاب من أكثر من مئة امرأة.

صراع »داعشي« من الشرق الأوسط على الأوسكار الأمريكي! 
■ لــوس أنجليــس – من أســامة صفــار:   يخــوض 92 فيلمًا من 92 
دولــة، صــراع الجولة الأولــى من تصفيات مســابقة أوســكار، أواخر 
العــام الجاري، ضمن فئة الفيلم الأجنبــي )غير ناطق بالإنكليزية(، في 

النســخة 90 للمســابقة التــي تخوضها خمــس دول لأول مرة 
)ســوريا، هايتي، هندوراس، جمهورية لاو الديمقراطية 

الشعبية، موزمبيق، والسنغال(. 
وانعكســت الأوضــاع التي يشــهدها الشــرق 

الأوســط وفي مقدمتها إرهاب تنظيم »داعش« 
على بعض الأفلام المشــاركة، وظهرت بشكل 

بارز في الفيلم الهولندي المرشح بعنوان 
» ليلى. م« للمخرج مايك جونج. 

وتدور أحداث الفيلم حول شابة هولندية 
مغربيــة الأصــل، فــي ربيعهــا الـ18، تشــعر 

بالغربة داخل المجتمع بسبب أصولها العربية 
والإسلامية، رغم تفوقها الدراسي. 

ومــع ازدياد هــذا الشــعور الــذي يوازيه على 
الجانــب الآخر قرار بمنع ارتــداء النقاب في هولندا، 

تبدأ ليلــى في التقرب إلــى الله والإصرار على التمســك 
بالزي الإسلامي. 

ومــع الوقت، تتعرف على شــاب ينتمــي إلى »الجماعــات القتالية« 
ليؤثــر على أفكارها، ويتزوجان ويســافران معــا للانضمام إلى تنظيم 

»داعش« في سوريا. 
واجتاح تنظيم »داعش« شــمال وغرب العــراق صيف 2014، وأعلن 
بعد أشــهر »الخلافة الإســامية« على تلك الأراضي إلــى جانب أراض 
ســورية في الجانب الآخر من الحدود، قبــل أن يفقد التنظيم العديد من 

مناطق سيطرته عام 2017. 
بعيــدا عن داعش، تركيا تشــارك بفيلــم »إيلا: ابنة الحــرب للمخرج 
جــان أولاي وتدور أحداثه عام 1950، وســط ويلات الحــرب الكورية، 

حيث يعثر الضابط ســليمان على فتاة صغيرة نصف مجمدة، ويخاطر 
بحياتــه الخاصــة لإنقاذهــا، وتهريبها إلــى قاعدته العســكرية، ومع 
اقتراب الحرب من نهايتها)1953(، لا يســتطيع أن يتحمل 

التخلي عنها. 
وطبقــا لموقــع الجائــزة علــى شــبكة 
الإنترنت فإن قائمة الأفلام المشــاركة 
ضمّت أفغانســتان بفيلم »رســالة 
رويــا  »للمخــرج  الرئيــس  إلــى 
الضــوء  ويلقــي  ســادات، 
علــى الســيدة ثريــا، الموظفــة 
الحكومية، التي تســجن عندما 
تدافــع عــن امــرأة مــن القرية، 
وتكتب إلى رئيــس البلاد طلباً 

للمساعدة.  
بفيلــم  ألبانيــا  وتشــارك 
»الفجــر« للمخرج جنتيان كوســى 
ويــدور حول »ليتا« التي لم تتمكن من 

دفع الإيجار لعدة أشهر. 
وعندمــا تخرج هي وابنتها البالغة من العمر 
ســنة واحدة من شــقتهما، وتتحركان مــع امرأة عجوز 
يتــم توظيفها كعاملة مؤقتة، وتقبل لأنهــا تعلم أنه يجب عليها أن تبقي 

ابنتها صوفي على قيد الحياة بأي ثمن. 
ومــن أذربيجــان، جاء فيلم »بســتان الرمــان« للمخــرج إلغار نجف 
ويدور حــول »غاييل« الذي يعــود إلى بيت العائلــة المتواضع، وتحيط 
به بســتان أشجار الرمان الذي لم يشــاهده منذ رحيله المفاجئ قبل 12 
عاما ومع ذلك، فإن الندوب العاطفية العميقة التي تركها وراءه لا يمكن 

محوها من يوم إلى آخر. 
أما جمهورية لاو الديمقراطية الشــعبية فتشــارك بفيلم »أعز أخت« 

للمخرج ماتي دو، ويســلط الضوء على فتاة قروية تسافر إلى عاصمة 
لاو، فينتيــان، لرعاية ابنة عمهــا الغنية التي فقدت بصرها واكتســبت 

القدرة على التواصل مع الموتى. 
ويشارك لبنان بفيلم »الإهانة« للمخرج زياد الدويري وتدور أحداثه 
في بيروت، حيث يتعرض »طوني« المســيحي اللبناني، وياسر اللاجئ 
الفلســطيني، للإهانة، ويصل الأمر إلى انفجار اجتماعي، مما اضطرها 

لإعادة النظر في حياتهما وتحيزاتهما. 
أما فلســطين، فتشــارك بفيلم »وجيــب »، للمخرج أنيماري جاســر 
ويــدور حــول أب وابنه يوزعان دعــوات زفاف الابنة لــكل ضيف وفقا 

للعرف الفلسطيني المحلي )دون سرد باقي التفاصيل(. 
وتشــارك الأرجنتــن بفيلــم »زامــا »للمخرجــة لوكريســيا مارتــل، 
وأســتراليا، »فضاء بيننا« للمخرج روث بورغوبيلو، والنمســا، »نهاية 
ســعيدة« للمخرج مايكل هانيكي وأرمينيا بفيلم »ييفا« للمخرج أناهيت 

أباد. 
وجائــزة أوســكار تقدمها ســنويا أكاديميــة فنون وعلــوم الصور 
المتحركــة، وهي من أرفــع الجوائز الســينمائية في الولايــات المتحدة، 

ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم. 
ويبلغ عدد محكمي الجائزة نحو ســتة آلاف ناقــد من أنحاء العالم، 
وعقب إعلان أســماء الأفلام المشاركة يقوم كل ناقد بترشيح اسم فيلم 

وفنان سينمائي في الفئة المحددة مثل أفضل فيلم أو أفضل ممثل. 
ويتم الإعلان لمرتين قبل إعــان النتيجة النهائية للأعمال الفنية التي 
بقيــت داخل الســباق، طبقا لعــدد الأصــوات التي حصلــت عليها في 
الحفــل الذي يقام عــادة في فبراير/شــباط أو مــارس/آذار في مدينة 

لوس أنجليس. 
ومــن المنتظر أن يتم الإعــان عن النتائج الأوليــة للجولة الأولى لهذا 
العام فــي ديســمبر/كانون أول المقبل، وبعدها فــي النصف الأول من 
فبراير/شــباط المقبل، علــى أن تعلن النتيجة النهائيــة في الحفل الذي 

يقام في الرابع من مارس/آذار 2018. )الأناضول( 

الفيلم المرشح  » ليلى. م«
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منوعــات

فضائيات

الدرع الإعلامي لمكافحة »الفساد« 
في السعودية يرتكب أخطاء قاتلة...

مدرب »الأهلي« المصري و»بي إن سبورت«!

أخيرا، اكتشــفت قناة »العربية« أن في الوطن العربي فسادًا يملأ 
البر والبحر والســماء، وأن أرض الحرمين الشــريفين لا تنجب فقط 
الأتقيــاء الأنقياء، ولكنها تلد أيضا المشــتبَه فــي أعمالهم وثرواتهم 
وشــبكات علاقاتهم. ومــن ثم، أفــردت القناة المذكــورة للموضوع 
برنامجا خاصــا، كان أقرب إلى الحصة الدراســية منه إلى البرنامج 
التلفزيوني، حيث قدمت تعريفا للفســاد وأنواعه وأسبابه ومظاهره 

وانعكاساته وكيفية معالجته.
هذه الحصة الدراسية التي بثت على الهواء قبل بضعة أيام، أشرفت 
عليها الإعلامية ميســون عزام، وشارك فيها ـ عبر الأقمار الصناعية ـ 
مختصون من بعض الدول العربية، ولا ســيما لبنان والأردن، وهما 
برهان عكروش )رئيس هيئة مكافحة الفســاد فــي الأردن، بالإنابة( 

وبول مرقص )المختص اللبناني في القوانين والتشريعات(. 
بيد أن القناة ســعودية الهوى، وهي تقارب ذلك القضية، ارتكبت 
خطأين مهنيين قاتلين، ما يجوز معهما التساؤل حول إمكانية الحديث 
ه، أو  جَّ أيضا عن فساد إعلامي، سببه إما خط تحريري مهزوز ومُـــوَ

توظيف عديمي الخبرة بقواعد السلوك المهني.
الخطأ الأول يندرج تحت  بند عريض معروف في أبجديات الإعلام 
وبخاصة المرئي والمســموع، تحت اســم »الحق في الصورة«، والمراد 
بــه حق المواطن الشــخصي في الموافقة أو رفــض التقاط صورة له، 
واســتعمالها في تقرير صحافــي معين. ويزداد الأمــر خطورة حين 
تُوظّف صورة المواطن في موضوع إعلامي ذي طبيعة ســلبية، وهو 
ما حصل فــي برنامج »العربية«، حيث بثت القنــاة وجوها لمواطنين 
في الشــارع العام )يمكنهم التعرف على أنفســهم بسهولة، كما يمكن 
لذويهم وجيرانهــم ومعارفهم أن يتعرفوا عليهم( وربطت تلك الصور 
بموضوع الفساد وأنواعه: الرشوة، المحسوبية، الواسطة، المحاباة، 

نهب المال العام...
وممــا زاد الطين بلــة أن »العربية« أيضا اســتعملت في الموضوع 
نفســه صورا التقطتها كاميــرا القناة لمتعاملين مــع أحد البنوك وهم 
يعــدّون أموالهم أمام الشــباك؛ وصادف بث تلــك الصور حديثٌ عن 
الإثــراء غير المشــروع. ولم تجد القنــاة حرجا في إعــادة بث صور 
المواطنين والمتعاملين مع البنك طيلة البرنامج، حيث أثثت بها التقارير 
والتصريحــات، وبذلــك قامت بتجــريم أولئك المواطنــن عن جهل 

واستخفاف، وحولتهم إلى متهمين بالفساد!
ولو كانت القناة تُـبَـــثّ فــي بلد يعي فيه المواطــن حقوقه، ومن 
ضمنهــا الحق في الصورة، ويمارس تلك الحقــوق، لرفع المتضررون 
دعاوى قضائية ضد قنــاة »العربية« التي تدّعــي المهنية، وهي منها 

براء. 
ويتذكر مشاهدو الفضائيات الفرنسية كيف أن مواطنا كسب دعواه 
ضد إحدى القنوات التي التقطت له صورا برفقة بعض أصدقائه حين 
كان يقضي عطلته في مصطاف تايليندي بشكل عادي، وأدرجت تلك 
الصور ضمن تحقيق عن الســياحة الجنسية في ذلك البلد الآسيوي، 
بينما لم يثبت أن المواطن الفرنســي المومأ إليــه زار بانكوك من أجل 

الجنس.
أما الخطأ الثاني الذي ارتكبته القناة الســعودية فهو حصر عينة 
آراء المواطنين على مصر فقط، والحال أن النقاش لم يكن عن الفســاد 
فــي أرض الكنانة )ولن تجرؤ »العربية« على ذلك، ففيه إغضاب لعبد 
الفتاح السيســي... »المصلح« الكبير(، وإنما كان الموضوع عاما، وإن 
خصص بعض المتدخلين عبر الأقمار الصناعية الحديث عن الفســاد 
في لبنان والأردن. وقد كان يُفترض تنويع آراء الشــارع بأخذها من 
أكثر من بلد عربي. يُضاف إلى ذلك أن الطاقم التلفزيوني الذي التقط 
تصريحات المواطنــن المصريين ربّما اعتراه الكســل والفتور، وأراد 
إنجاز المهمة بأقصى سرعة ممكنة، فحصر مكان تسجيل التصريحات 
ضمن فضاء واحد تقريبا. وبذلك، بدا إطار الصورة مفتقدا للمصداقية 

والمهنية.
أما الفساد في الســعودية فكان غائبا عن ذلك البرنامج، وإن ظهر 
في برامج ونشــرات إخبارية أخرى، واكتفت »العربية« بإدراج خبر 
عاجل يتحدث عن تجميد أكثر من 1200 حساب مصرفي في السعودية 

ضمن تحقيقات الفساد، نقلا عن وكالة »رويترز«.
»العربيــة« صارت اليوم الــدرع الإعلامي الأول لما يســمى »حملة 
مكافحة الفساد« التي شــملت العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال 
المال والأعمال والإعلام السعوديين، وما وازى تلك الحملة من تطورات 
أخرى مثيــرة وغريبة، وفي مقدمتها إجبار رئيــس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري على تقديم استقالته، وقراءة هذا الأخير حيثيات قرار 
الاستقالة عبر شاشة »العربية« نفسها، ومن ذلك الإشارة إلى تغلغل 
النفــوذ الإيراني في لبنــان ودول عربية أخرى وخصوصًا ســوريا 
واليمن. وســرعان ما تلقفت »الجزيرة« حكاية الاستقالة هذه، مبرزة 
أبعادها وخلفياتها، ومتوقفة أيضا عند نقــاط التناقض واللبس في 
كلام الحريري حول إيران، وذلك بالإشارة إلى كونه استقبل شخصيا 
ورسميا ـ الأســبوع الماضي ـ مستشار المرشد الأعلى الإيراني، ما أدى 

إلى »احتجازه« في السعودية وإجباره على تقديم الاستقالة.

»الشرق« تجلد مدربي الثنائي المصري!
فــي الرياضة كما في الإعلام تحضر السياســة بقــوة، وقد تغيب 

أحيانا أخلاقيات المهنة.
ســلوك بعض مســؤولي وأعضاء فريق »الأهلــي« المصري لكرة 
القدم خير مثــال على ذلك. إنهم يعانون من حساســية مفرطة تجاه 
قناة »بي إن ســبورت«. وتجلى ذلك على هامش المباراة التي جمعت 
الفريق المصري مع »الــوداد« المغربي قبل أســبوع، فقبل بدء مؤتمر 
صحافي لـ»الأهلي« المنهزم، احتج مدربه حســام البدري على وجود 
مايكروفون لقناة »بي إن سبورت«، وأمر بإزالته، وإلا فإنه سينسحب 
ولــن يتحدث، وصرخ بأعلى صوته أن الأمر يتعلق بسياســة الدولة 
المصرية، فما كان من بعض الصحافيين المغاربة إلا أن ردّ عليه بالقول: 
»إنك في المغرب ولســت في مصر«. الجواب نفســه وصل إلى مسامع 
مدرب »الزمالك« المصري في مشهد مشــابه وقع من قبل في الجزائر، 
إذ رفض وجود مايكروفون »بي إن ســبورت« متعللا بقرار سيادي، 
فجاءه الجواب المجلجل: الجزائر لها ســيادتها، وأنت هنا في الجزائر 

ولست في مصر! 
ووصلت الحكايــة إلى قناة »الشــرق« المصريــة المعارضة، فقام 
الإعلامــي معتز مطــر بتخصيص حلقــة للموضوع، مســتغربا فيها 
الانحدار الكبير الذي وصلت إليه قيادتا الفريقين المصريين المذكورين 
المنهزمين فــي المغرب والجزائر، حيث صــارت القيادتان بمثابة بوق 
وأداة في يــد كبيرهم الذي علمهم... يرددون كلامه كالببغاوات، دون 
تمحيص. المعادلة واضحة في عُرف المستفيدين من مظلة »السيسي«: 
الرئاســة المصرية أقحمت نفســها فــي موضوع الحصــار ضد قطر، 
و«بي إن ســبورت« قناة قطرية، إذن النتيجة: لا بد من مقاطعة هذه 
القنــاة الرياضية... بئس التحليل، وبئــس التفكير، وبئس الأخلاق 

الرياضية! 

* كاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل *

وأرضيات

»بتحلى الحياة« يباعد بين اللبنانيين نزار فرنسيس 
وفارس كرم  وزين العمر... والسبب أغنية »كل الناس حواليكي« 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

توّقــف المتابعون عنــد التغريدة اللاذعــة، التي دوّنها الشــاعر نزار 
فرنســيس على حســابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي في حقّ 
أحد الفنانين، الذي لم يسّمه بالاســم ليتبيّن لاحقاً أنه زين العمر، إذ كتب 

فرنسيس منتقداً على طريقته:
»فنّان إنت.. بتدّعي.. إنّك فَهيم.. 

خلّيك معنا مُحترم.. أحسَن إلَك.. 
وْبعدك بتتذاكى وْإنتْ أكبَر غشيم.. 

لا تْمدّ إيدك ع شغلة مش إلَك.. ». 
هذه التغريدة التي شــغلت المتابعين تبيّن أنها أتــت متضامنة من قبل 
فرنســيس مع النجم فارس كرم، الذي اســتاء جداً من اســتخدام زميله 
الفنان زين العمر تقديم مقطع من أغنية »كل الناس حواليكي« مباشرة على 
الهواء في برنامج »بتحلى الحياة« على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال 
بعد أن طلبت منه المذيعة أن يختــار مقطعاً من أغنية فاختار هذه الأغنية، 
التي هي من آخر أعمال الموســيقار الراحل ملحم بركات، وكلمات الشــاعر 

نزار فرنســيس، الأمر الذي استفّز كرم الذي ســارع الى تأكيد ملكيته لها 
عبر نشره صوراً لعقد الاســتثمار عبر حسابه الخاص على موقع »تويتر« 
للتأكيد على حصوله رســمياً على  التنازل من قبل ورثة الموسيقار الراحل 
بوكالة الســيدة رندا عازار زوجته، ولم يكتف كرم بتنازل ورثة بركات بل 

نشر أيضاً تنازلًا من الشاعر فرنسيس مؤلف الأغنية.

 وما هي إلّا لحظات حتى بادر فرنسيس الى نشر تغريدة أخرى تتضمن 
المستندات والصور التي سبق ونشرها كرم عبر حسابه الخاص على موقع 

»تويتر«. 
وتجدر الاشــارة الى أنّ الفنان زين العمر لزم الصمت حتى الساعة ولم 

يصدر عنه أيّ ردّ أو تعليق.

زين العمر

زين العمر

فارس كرم

المطبخ السوري يصنع الحنين والوطن في غربة فرنسا 
باريس - »القدس العربي«:

فــي جلوســها اليومي، فــي مطعــم صغير في 
إحدى الضواحي الباريسية، تجد ياسمين نفسها 
فــي حلب. هنــاك حيــث حــول أحمــد، مهنته من 
موظف في دائرة التموين الســورية، الى طباخ في 
هجرته القســرية، يســتعيد السوريون شــيئاً من 

حنينهم الى مطابخ الأمهات.
»لا شيء يعوض«، يقول أحمد، »لكن على الأقل 
هذه محاولة«، يضيف متحســراً، وهو يتحدث عن 
حلب الشهباء، التي غادرها مكرهاً بسبب الحرب 
الســورية التــي تمتد اليــوم الى عامها الســادس، 
وارواح  وممتلكاتهــم  أهلهــا  ذكريــات  ملتهمــة 

احبتهم.
يصنــع الرجــل الأربعيني مــع زوجتــه فاطمة، 
وجبــات حلبية ودمشــقية معروفة، مــن »الكبب« 
الى »اليبرق« و«المحاشي«، وتحول مع الوقت أحد 
الوجهــات المقصودة من الســوريين ومــن غيرهم 
والاجانــب أيضاً، حتى بات ينافس بعض المطاعم 

اللبنانية المعروفة، مثل مطعم »نورة« العريق.
وقــد جاهــد أحمد كثيــراً ليفكر بمشــروع مجد 
في باريس، حيث كل شــيء صعب، لكنه وجد أن 
مبادرته الصغيرة قد تجعل حياته »مســلية وفيها 

استرجاع لسوريانا«، على ما يقول. 
موضحــاً أن »الطبخ أخرجه رويداً رويداً من هم 
التفكيــر بالهجــرة والحرب«، التي ســرقت أرواح 

اشخاص يعرفهم عن قرب.

والحــال، أن ياســمين الفتــاة الســورية، التــي 
جــاءت منذ عامين، وجدت ضالتها من أكل بلدها، 
ولو حتــى كان هذا الأكل لا يشــبه تماماً أكل الأم، 
إلا أن أحمــد وزوجته حولا زاويتهما الصغيرة الى 
مطعم يتســع »لألــف محب«، على ما يقــول، الذي 

وصل الى فرنسا »بشق النفس« مع عائلته المؤلفة 
من ستة أشخاص.

لكــن ياســمين، الفتــاة التي تــدرس اليــوم في 
إحدى الجامعات، وتحاول اكمال حياتها بشــيء 
من المقاومة، تستمتع في الجلوس لأكثر من ساعة 

وهي تتذوق »الكبب الحلبية« وصحون المشــاوي 
مع الحمص بالطحينــة و«الجقاقات« ومن بعدها 
رشــف قهوة مرة او فنجان شــاي »اكــرك عجم«، 

على ما يصف أحمد.
 تقول ياسمين لـ»القدس العربي«، إنها تحب أن 
تأتي كثيرا الى مطعم أحمد، »أنه متنفسي للعودة 
الى سوريا بشكل او بآخر«، تضيف وهي مصابة 
بلوعــة الحنين: »الطعــام صار وســيلتنا الوحيدة 
لاسترجاع بلدنا البعيد«، مضيفة: »عائلتي مشتتة 
حاليــاً بــن برلــن واســتوكهولم. لقد بقيــت أنا 

وشقيقي هنا لاكمال دراستنا«.
تعيش والدة ياســمين فــي برلين مع اشــقائها 
الصغــار، الذيــن حصلــوا علــى لجوء سياســي، 
منــذ 3 ســنوات: »أحــن الــى أكل أمــي. اذهب كل 
شــهرين لزيارتهم، لكن أجد شــيئاً من مطبخ أمي 
عند أحمد«، تقول ياســمين التي تحكي الفرنســية 

بطلاقة، وتعمل في الترجمة الفورية ايضاً.
وهذا الوضع، مشــابه لما يعيشــه مازن، الشاب 
الآتــي مــن درعا منذ خمــس ســنوات ويعيش في 
باريــس. لكن مــازن يقصد ايضــاً مطعماً ســورياً 
آخــر بالقرب مــن »معهــد العالم العربــي«. يقول: 
»إنه مطعم أجد فيه كل الأكل الذي أحبه«، مضيفاً: 
»أشــتاق الــى دمشــق والــى مطبخ جدتــي أم عز 
الدين. اشــتاق الى حارتنا ورائحــة أكلنا وبلدنا«، 
مشــيراً الى أن لا شيء يعوض الحياة في سوريا، 
لكــن هذه المطاعم تخفف قليلًا من الحنين. »أجلس 

وأحس أنأ اسافر مع كل لقمة«.

محمد ثروت يغني لفريد الأطرش  
في مهرجان الموسيقي العربية في القاهرة

القاهرة – »القدس العربي«: 

أمســية من الطرب الخالــص ترصعت بالرومانســية جاءت ضمن 
فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اقيمت مساء 
الأربعاء على المســرح الكبير وأحياها الفنــان محمد ثروت وصاحبته 
الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، حيث قدم ثروت برنامجاً 
فنياً متميزاً استعاد خلاله ذكريات ريبرتواره الفني وبدأها بـ«سألوني 
بينا إيه« ذاكراً أنها كانت المحطة الثالثة في مشواره الفني بعدها تغنى 
بـ«في مدينة من المدن«، و«ورق الشــجر«، ثم أعلــن عن ميلاد أحدث 
أعماله والتي أعدها خصيصــاً للمهرجان بعنوان »حلم العمر«، ولاقت 
استحسان الجميع بسبب طابعها الرومانسي بعدها تغنى بـ«يا حياتي 

ومين ميحبش فاطمة« .
وخلال الحفل وفي احســاس مرهف أثار شــجون الحاضرين أدى 
مجموعة من الأعمــال الغنائية الخالدة كان منها »مــش كفاية« لفريد 
الاطرش، »في يــوم وليلة« لوردة، الى جانب مقاطــع من »موعود«، » 

حاول تفتكرني« فاتت جنبنا لعبد الحليم حافظ.  
وكان الفاصل الأول قد بدأ بموســيقى »قلبــي بيقولي كلام« وعزف 
صولوهاتها على القانون ماجد عسكر تبعته المطربة ياسمين علي التي 
أجادت أداء »سمراء«، »سألتك حبيبي«، »ليالي الأنس«.. بعدها أبدعت 

حسناء بـ«حيرت قلبي« و»هذه ليلتي« ونالتا إعجاب الجمهور .
وفي السياق نفسه استضاف مســرح معهد الموسيقى العربية حفلًا 
لفرقة سداســي شــرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة.. 
وعلى مسرح ســيد درويش »أوبرا الاســكندرية« قدم النجم اللبناني 
مروان خــوري حفلًا بمصاحبة الفرقة الموســيقية بقيادة المايســترو 
مصطفى حلمي. وسبقه فاصل للمطربين نهال نبيل، أحمد عفت وعازف 

البيانو حمادة النجار.

سمير غانم يسخر من برامج اكتشاف
 المواهب في عرض مسرحي في السعودية

الرياض - د ب أ: قــدم الفنان الكوميدي 
المصري سمير غانم مساء أمس الخميس أول 
عروض مســرحيته »ســيبوني أغني« على 
مســرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، 
يشاركه البطولة طلعت زكريا وشعبان عبد 

الرحيم )شعبولا(.
وعبر عن ســعادته بالوجود في المملكة، 
موضحًا أنهــا المرة الثالثة فــي حياته التي 
ســابقتين  زيارتين  بعد  الرياض،  فيها  يزور 
كانت آخرهما قبل 15 ســنة؛ عندما ظهر في 
السعودي  المسابقات  برنامج  حلقات  إحدى 

»سباق المشاهدين«.
ونقلت صحيفــة »الرياض أونلاين« على 
موقعها الالكتروني عن سمير غانم قوله إنه 
يشــعر بفخر كبير عندما يجد هذه الحفاوة 
من الجمهور السعودي، الذي يلتقيه في كل 
مكان، متمنيًا أن يقدم ما يرضي هذا الجمهور 
المثقف، وما يليق به ويعبر عن مدى »شوقي 

للقائه«.
العشــاء  مأدبة  حضوره  خلال  وأضاف، 
التي أقامها ســفير مصر لــدى المملكة ناصر 
حمدي على شرف نجوم مسرحية »سيبوني 

أغني«، أن المسرحية تحمل طابعًا خفيفًا.
وأوضــح أنها »ارتجال هــادف، نقدم من 

وقد  الابتسامة،  لرســم  رسالة  خلاله 
مــت من أجل منــح الجمهور  صُمِّ

مســاحة كبيــرة للتفاعل مع 
القصة وشخصياتها«.

النجــم  وامتــدح 
المصري حالة النشاط 

يعيشــها  التــي 
المســرح في المملكة، 
وجوده  أن  معتبرًا 
في  وزملائــه  هــو 
دليل  أكبر  الرياض 

على ذلك.
الــى  ووصــل 

يــوم  الريــاض 
النجم  الماضي  الســبت 

ســمير  الــــــكوميدى 
الشــعبي  والمطرب  غــانم، 

والفنان  الرحيم،  عبد  شــعبان 
تســتغرق  رحلة  في  زكريــا،  طلعت 

»ســيبوني  مســرحيتهم  لعرض  أســبوعا 
أغـــني«.

المسرحية تأليف أحمد الإبيارى، وإخراج 
عبد الغنى زكي، وانتهى النجوم الثلاثة من 
ويدور  الماضي،  الأســبوع  البروفات  إجراء 

العــرض المســرحي في 
إطار كوميدي يســخر من برامج اكتشــاف 
سمير  يــــجسد  حيث  الـــغنائية،  المواهب 
غانم ضمن المســرحية شـــــخصية رئيس 

لجنة تحكيم.

أغنية لفرقة بوسي رايوت الروسية 
المعارضة تشبّه ترامب ببوتين

■ نيويــورك - أ ف ب: أصدرت 
الغنائية  رايــوت«  »بوســي  فرقة 
المعروفــة  المعارضــة  الروســية 
اللاذعة  السياســية  بانتقاداتهــا 
أغنية تشبّه فيها الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب بنظيره الروســي 

فلاديمير بوتين.
وتحمل هذه الأغنية التي أطلقت 
الأربعاء اســم »بوليس ســتايت« 
)دولة بوليســية(، وتزامن نشرها 
مع مرور عام علــى وصول ترامب 
إلى ســدّة الرئاســة في الولايات 

المتحدة.
للأغنية  ر  المصــوّ المقطع  ويُظهر 
الرئيسين في مشاهد عدة، وشرطياً 
يحطّم ألعابا بمطرقة على مرأى من 

أطفال يضعون أقنعة.
ومع أن الولايات المتحدة ليست 
دولــة اســتبدادية، إلا أن مغنيات 
الفرقة يريــن أن ترامب يحاول أن 
يحذو حذو بوتين، وهو ســبق أن 

عبّر عن إعجابه الكبير به.
ناديــا  المغنيــة  وقالــت 
تولوكونيكوفــا »ســلوك ترامــب 
إزاء وســائل الإعــام، حــن قال 
إنها تنشــر معلومــات كاذبة وإنه 

لا ينبغي تركها تفعل ذلك، يشــبه 
وصل  حين  بوتــن  تفكير  طريقــة 
إلى الســلطة«. وتحدّثــت المغنية 
في مقهى في نيويورك، وهي سبق 
أن سجنت في معســكر اعتقال في 
بلدها مع زميلــة لها في الفرقة بعد 
أداء أغنية في كنيسة قرب الكرملين 

في العام 2012 تنتقد بوتين.
في  أصــدرت  الفرقــة  وكانــت 
العام  تشــرين الأول/أكتوبر مــن 
الماضي أغنيــة »ميك أمريكا غرايت 
آغــن« )اجعل أمريــكا عظيمة من 
جديد( متهكمة على شــعار ترامب 

الانتخابي.
مأخوذة  إنهــا  المغنية  وقالــت 
بالوعــي الذي يتمتع بــه الأطفال 
فــي بلدهــا، وإن ما شــجّعها هو 
إقبال عدد كبير مــن المراهقين على 
المشــاركة في التظاهرات المعارضة 

لبوتين في روسيا.
وهم  كبــروا  »لقــد  وأضافــت 
لا يعرفــون غيــره رئيســا، إنهم 
ينظرون إليه كقيصــر ولا يحبّون 
ذلك، لأنهــم لا يريدون العودة مئة 
عام إلى الوراء ليعيشوا في روسيا 

القيصرية«.
فرقة بوسي رايوت

سمير غانم

مطعم سوري في باريس
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اقتصاد ومـال

ترجيح لجوء الحكومة إلى صفقات تعطي شرعية لثرواتهم مقابل حصة منها

السعودية تواجه معركة صعبة لاستعادة أصول في الخارج تعود للمتهمين بالفساد
■ دبــي زيوريــخ - رويترز: أعلنــت الســعودية أنها 
ستصادر أموالا وأصولا لعشرات من كبار المسؤولين ورجال 

الأعمال المحتجزين ضمن حملة لمحاربة الفساد.
لكــن تجربتي مصر وتونس في محاولة اســتعادة أموال 
مســروقة توحي بأن الرياض قــد تواجه معــارك قانونية 
ودبلوماسية تستمر لسنوات لاستعادة الأصول في الخارج. 

وحتى في تلك الحالة فإن النجاح ليس مضمونا.
وبموجب مرســوم ملكي تملك لجنة محاربة الفساد، التي 
احتجزت أمراء ورجال أعمال ووزراء خلال مطلع الأسبوع، 
ســلطة اتخاذ كل الإجراءات التي تراهــا ضرورية لمصادرة 
شــركات وأموال وغيرها مــن الأصــول دون انتظار نتائج 

تحقيقات جنائية.
وبدأت بالفعل عملية مراجعــة أصول خارجية في منطقة 

الخليج حيث تتبادل السعودية المعلومات بشكل دوري.
ولــم تقدم اللجنــة تفاصيل عــن المزاعم التــي يواجهها 
المحتجزون، لكن مسؤولين ســعوديين يقولون أنها تتضمن 
غسل أموال ورشــا وابتزاز واستغلال نفوذ لتحقيق مصالح 

شخصية.
كما لم تحدد الرياض جدولا زمنيا لعمليات المصادرة، لكن 
مصادر مصرفية تقول ان أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي 

جُمدت بالفعل بطلب من البنك المركزي.
وقدر مســؤول في غرفة التجارة والصناعة في الرياض 
أنه إذا حاولت اللجنة أن تستعيد كل الإيرادات التي أهدرت 
بســبب الفساد من الرشــا إلى مصادرة الأراضي بشكل غير 

مشروع فإن المبلغ الإجمالي سيكون 800 مليار دولار.
وتعتقد مصــادر مالية أن هناك مبالــغ كبيرة من الأموال 
محفوظــة في حســابات مصرفيــة في الخــارج، ومحافظ 
استثمارية وحصص في شركات وعقارات. ويملك الكثير من 
رجال الأعمال المحتجزين طائرات خاصة بل إن أحدهم يملك 

طائرة من طراز »بوينغ747«.

وتقدر دراســة أجراها المكتب الوطني الأمريكي للبحوث 
الاقتصادية أن ســعوديين أخفوا ثروة تعادل أكثر من 55 في 
المئة من النــاتج المحلي الإجمالي للبــاد، أو ما يتجاوز 300 

مليار دولار، في ملاذات ضريبية أجنبية.
لكن تجربتي مصر وتونس تظهر أنه رغم أن عملية تجميد 
الأصول يمكن ترتيبها خلال أشــهر، فإن استعادة الأموال قد 

تستغرق أعواما.
وحاولت القاهرة دون جدوى لمدة خمسة أعوام استعادة 
85 مليون جنيه إسترليني )111 مليون دولار( في حسابات 
في بنوك بريطانية تعود للدائرة المقربة من الرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
وقال مســؤولون بريطانيــون إنهم مقيــدون بالقانون 

البريطاني الذي يلزم المصريين بتقديم إدانات جنائية أولا.
واســتعادت تونس حتى الآن جزءا صغيــرا من نحو 35 
مليون دولار من سويســرا في أعقاب انتفاضــة 2011 التي 

ألهمت الربيع العربي.
غير ان هناك سوابق قد تمنح السعودية بارقة أمل في أنها 

قد تتمكن من استعادة الأموال.
ففي العام الماضي وقعت نيجيريا وسويســرا اتفاقا يمهد 
الطريق لاســتعادة أكثر من 300 مليــون دولار صودرت من 

أسرة حاكم نيجيريا العسكري السابق ساني أباتشا.
وأدت طلبات من مصر وتونس وليبيا وسوريا إلى تجميد 
السلطات السويسرية لأصول قيمتها مليار فرنك سويسري 

)مليار دولار أمريكي(.
ولكن مســاعي مصر وتونس لاســتعادة الأموال تعثرت 
بســبب شــرط بتقديم أدلة يمكــن القبول بها فــي الأنظمة 
القانونية الغربية تثبــت ملكية المنتفعين من الأصول وتظهر 
وقوع فســاد. وكثيرا ما تكون الأصــول محفوظة في أدوات 
خارجية، معقدة ممــا يجعل من الصعب معرفــة من يملكها 
بالفعل. وقال كارلو لامبورديني، وهو محام مصرفي وأستاذ 

فــي القانون المصرفي فــي جامعة لوزان السويســرية، أنه 
ســيتعين على الرياض أن تقدم أدلة مفصلــة تظهر كيف تم 
الحصول على الأموال لمصادرة أصول من سويســرا لأسباب 
تتعلق بالفساد«. وأضاف »ثم هناك مسألة ما إذا كان بوسع 
الأفراد في السعودية الدفاع عن أنفسهم وإن كانوا يتمتعون 

بدفاع ملائم«.
وســيتعين على مسؤولين ســعوديين أن يشــهدوا أمام 
ســلطات سويســرية بــأن ملاك الأصــول نالــوا حقوقهم 
القانونيــة. وقــد يكون هذا صعبــا في ظل ســرعة الحملة 
ونطاقها والســلطات الهائلــة التي مُنحــت للجنة محاربة 

الفساد.
وقال المدعي العام الســعودي يوم الإثنــن الماضي دون 
الخوض فــي تفاصيل ان الاســتجواب المفصــل للمعتقلين 
تمخــض عن قــدر كبير مــن الأدلة. ولــم يرد مســؤولون 
ســعوديون كبار على طلبات للحصول علــى معلومات عن 

التحقيق.
وقــال محام مقيم في الخليج ومطلع على قضايا الفســاد 
الدولــي ان هنــاك قناتين يمكن أن تســعى الســعودية من 

خلالهما لاستعادة الأصول في الخارج.
وفي الحالات التــي وقعت فيها الرياض معاهدة أو ميثاق 
مع دولة أجنبية فإنها تستطيع استخدام ذلك للحصول على 
مســاعدة في جمع الأدلة قبل أن تســعى لمصــادرة الأصول 
عن طريق النظــام القضائي. لكن الســعودية لم توقع مثل 
هذه المعاهدة مع الولايات المتحدة أو سويســرا ودول كثيرة 

أخرى.
كما ان في وسع السعودية أن تبعث خطاب طلب في شأن 
اســتعادة أصول إلى وزارة معنية في دولة أخرى. وسيكون 

هذا اختبارا لنفوذها الدبلوماسي في عواصم أجنبية.
ومن بين المحتجزين رجــل الأعمال الأمير الوليد بن طلال 
الذي قدرت مجلــة )فوربس( ثروته قبــل الحملة بواقع 17 

مليار دولار، ومحمد العمودي الــذي يصل حجم ثروته إلى 
10.4 مليار دولار من شركات إنشاءات وزراعة وطاقة يملكها 
في الســويد والســعودية وإثيوبيا، هذا إضافــة إلى رجل 

الأعمال صالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.
ان اســتعادة  ويقول بعــض المصرفيين والمستشــارين 
الأصول قد تكــون صعبة لدرجة قد تدفــع الرياض لمحاولة 
تفــادي التحــرك القانوني الأجنبــي برمته فــي الكثير من 
الحالات، واللجوء بدلا من ذلــك إلى عقد صفقات مع الأمراء 
ورجــال الأعمال المحتجزين تعطي شــرعية لثرواتهم مقابل 

نصيب منها.
وقال أيهم كامل مدير برنامج الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا فــي مجموعة أوراســيا الاستشــارية فــي مذكرة 
»الحكومة ستعقد أيضا صفقات مع رجال أعمال وشخصيات 
ملكيــة لتفادي الاحتجــاز لكن فقــط في إطار التــزام أكبر 

بالاقتصاد المحلي«.

بريطانيا تقدم لـ»أرامكو السعودية« ضمانات إئتمانية
 بملياري دولار لتسهيل شراء سلع وخدمات من شركاتها

■  لنــدن - رويتــرز: قالــت الحكومة 
ضمانــات  ســتقدم  أنهــا  البريطانيــة 
إلــى  دولار  مليــاري  بقيمــة  إئتمانيــة 
»أرامكو السعودية« كي تتمكن من شراء 
ســلع وخدمات مــن بريطانيا بســهولة 
أكبر، لكنها نفــت أن يكون هذا جزءا من 
جهــود لإقناع عملاق الطاقة الســعودي 

بإدراج حصة من أسهمه في لندن.
ويأتــي اتفــاق القــرض فــي الوقــت 
الــذي تتنافس فيه بورصــة لندن، بدعم 
من رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا 
مــاي، على الفوز بجزء مــن الطرح العام 
الأولي لـ«أرامكو« الــذي يُتوقع أن يكون 
أكبر طرح على الإطلاق. وقالت الحكومة 

البريطانية في بيان أمس الخميس »يأتي 
ذلــك بنــاء على دعم ســابق لصــادرات 
مشــاريع  إطــار  فــي  المتحــدة  المملكــة 
مشتركة لأرامكو السعودية«، بينما قال 
متحدث باسم وزارة المالية ان الضمانات 
ليســت جزءا من مســاعي البلاد لجذب 
الطــرح العام الأولــي إلى لنــدن. ويقول 
مسؤولون سعوديون انه يجرى دراسة 
إدراج جزئــي للشــركة المملوكــة للدولة 
فــي بورصــات محلية وعالمية مــن بينها 
نيويورك ولنــدن وطوكيو وهونغ كونغ. 
واقترحــت الســلطات التنظيميــة المالية 
فــي بريطانيــا قواعــد جديدة للســماح 
لكيانات تســيطر عليها الحكومات، مثل 

»أرامكو السعودية«، بأن تكون لها فئتها 
الخاصــة »لــإدراج الممتاز« فــي الوقت 
الذي تعفى فيه مــن متطلبات مثل حجم 

الحصة التي يجب طرحها للإكتتاب.
البريطانيــة  الحكومــة  وتحــرص 
ومؤسســة »ســيتي أوف لندن«، الجهة 
فــي  المالــي  القطــاع  لأعمــال  المنظمــة 
العاصمة البريطانية، على الفوز بالإدراج 
لتعزيــز أســواق رأس المال فــي البلاد، 
فــي الوقت الذي تســتعد فيــه بريطانيا 

للخروج من الاتحاد الأوروبي.
الصناديــق  مديــري  بعــض  لكــن 
يعارضون تلك المقترحــات التي يقولون 
أنهــا ســتلحق ضررا بحقوق مســاهمي 

الأقليــة. وقــال ولــي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان الشــهر الماضي 
العــام الأولــي، وهــو جــزء  الطــرح  ان 
مــن خطــة طموحــة لتنويــع الاقتصــاد 
الســعودي لتقليل اعتماده على إيرادات 
النفــط، يمضي قدما صــوب التنفيذ في 

.2018
وتضــع »وكالــة تمويل الصــادرات« 
علــى  النهائيــة  اللمســات  البريطانيــة 
التســهيل الإئتماني الذي يبلــغ ملياري 
دولار. والوكالة هــي إدارة وزارية تعمل 
علــى زيــادة الصــادرات البريطانية عبر 
تقــديم التمويــل إلــى مشــترين أجانب 

للسلع والخدمات من بريطانيا.

»صندوق النقد الدولي« يحض الأردن على عدم 
رفع الدعم عن الخبز وعدم المس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين

الإمارات تطلب من البنوك والشركات المالية معلومات عن حسابات 19 سعوديا معتقلين

■  عمــان - أ ف ب: حض »صنــدوق النقد الدولي« 
حكومــة الأردن أمــس الخميــس على عدم رفــع الدعم 
المالي عن الخبز، الــذي يكلف الدولة نحــو 197 مليون 
دولارســنويا، وعــدم المــس بالاحتياجات الأساســية 
للمواطنين ضمن إجراءات مرتقبة لخفض عجز الميزانية. 
وأضاف »عند تصميــم الإجــراءات الاقتصادية، يتعين 
النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء«.
وتــدرس الحكومة الأردنية إتخــاذ إجراءات جديدة 
منها رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الخزينة 140 مليون 
دينار )197 مليون دولار( لتوفير 460 مليون دينار )نحو 

650 مليون دولار( لخفض عجز الميزانية.
ونقــل البيان عن جهــاد أزعور، مدير دائرة الشــرق 
الأوسط في الصندوق، قوله ان »الاصلاحات الاقتصادية 
فــي الأردن ينبغــي أن تحمــي الفقــراء وألا تمس دعم 
الخبز«. وأضاف ان »الإجراءات المنوي اتخاذها يجب ان 
تأخذ بالاعتبار تأثيرها على الاقتصاد وعلى الاســتقرار 
الاجتماعي )...( ومن الافضــل ان تكون آخذة بالاعتبار 
ان تكون هناك مشــاركة حسب القدرة، اي اعتماد درجة 

من التصاعدية في أي إجراء ضريبي«.
وأشار إلى ضرورة »تخفيف العبء وحماية الشرائح 
الاجتماعية الأقل قدرة والأكثــر فقرا من خلال عدم المس 
بحاجاتها الأساســية، وعــدم زيادة العــبء الضريبي 
عليها، وخصوصا ما يتعلق ببعض الرســوم التي تمس 
السلع الأساسية كالخبز«. ويعتمد الأردن، بموجب اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي وقعه صيف عام 2016، برنامجا 
للإصــاح الاقتصــادي بــن عامــي 2016 و2019، عبر 
إجراءات ســنوية لخفض عجز الميزانيــة والدين العام، 

والحصول على قرض ممتد من البنك الدولي.
وأعلنت عمان في فبراير/شــباط الماضــي زيادة في 
الضرائب والرسوم المفروضة على سلع وخدمات بنسب 
متفاوتة، بهدف تقليص عجز الميزانية في بلد تجاوز فيه 

الدين العام 35 مليار دولار.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن 
إلى ضريبة مبيعــات قيمتها 16%، إضافة إلى رســوم 
جمركية وضرائب أخرى، قد تفوق احيانا ثلاثة أضعاف 

القيمة السعرية الأصلية للسلعة.

■  أبوظبي/دبي - رويترز: قالت مصادر مصرفية أمس 
الخميــس ان البنك المركزي في الإمــارات طلب من البنوك 
والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 

19 مواطنا سعوديا.
وكانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة 
عشر جميعهم تقريبا موقوفون في قضية فساد كبرى. ومن 
هؤلاء الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شــركة 

»المملكة القابضة«، وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصــادر المصرفيــة ان الطلب ورد في نشــرة 
صدرت هذا الأســبوع وإن البنوك استجابت. وأضافت أن 

السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بالبنك المركزي للتعليق.

وأعرب مصرفيون عن اعتقادهم أن ســلطات الإمارات 
تتحرك بنــاء على طلب من الســلطات الســعودية، لكن 
ذلك لم يتأكد. وكان مســؤولون ســعوديون قد قالوا أنهم 
بمليارات  مشــروعة  غير  أصول  اســترداد  ســيحاولون 

الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.
من جهة ثانية قالت وســائل إعلام كويتية أمس ان بنك 
الكويــت المركزي طلب من المصــارف المحلية معلومات عن 

مدى انكشافها على السعوديين الموقوفين بتهم فساد. 

ونقلت وســائل إعلام محليــة منها جريــدة )الأنباء( 
المحلية، عن مصــادر مصرفية لم تســمها، أن هذا الإجراء 
يقوم به المركزي ضمن الإجراءات الاحترازية في مثل هذه 

الحالات. 
وســبق أن طلب المركزي الكويتي مــن البنوك تحديد 

حجم انكشافها على قطر مع بداية »الأزمة« قبل أشهر.
يذكر ان للســعودية ترتيبات للتعاون مع دول الخليج 
العربية الأخرى في الشــؤون القانونية، مما يســاعدها 
في الســعي لمعرفة معلومــات من هذا النوع فــي القضايا 

الجنائية. 

في غالبية المجالات يكاد الناس لا يحسون بالحصار

قطر تعيد ترتيب أوراقها بعد مقاطعة دبي المورد الأكبر لقطع غيار السيارات
■  الدوحــة - رويترز: فــي المنطقة الصناعيــة الواقعة 
جنوب الدوحة حيــث تقبع مراكز صيانة الســيارات، تقف 
ســيارة زرقاء من طراز »هيونداي ســنتافي« الرياضية منذ 
الخامس من يونيو/حزيران أوقعهــا حظها العثر في تحطم 
مقدمتها ذاك اليوم الذي شهد إعلان أربع دول عربية مقاطعة 

قطر.
الســيارة الزرقــاء وقعت أســيرة خطأ اعتمــاد الدولة 
الصغيــرة على ميناء جبــل علي في الجارة دبــي، الوجهة 
الأولــى لشــركات توزيع قطع غيار الســيارات فــي أنحاء 
المنطقــة، وهو الأمر الذي لم يعد خيــارا للدوحة منذ أن قطع 

جيرانها العلاقات معها.
وبعد ان قطعت الســعودية والإمــارات والبحرين قطع 

خطوط التجــارة التقليدية برا وبحرا وجوا مع قطر، توجب 
ديــن جدد، وتوفير بدائل  عليها أن تتحرك فورا لإيجاد مُوَرِّ
لجميع الواردات، بداية من الحليب الســعودي ووصولا إلى 

زيت المحركات الإماراتي.
كمــا كان لزامــا عليها توفير بدائل لوجيســتية شــملت 
خطوطا بحرية وجوية جديدة، واســتخدام الموانئ القريبة 

في سلطنة عمان والكويت لإعادة التصدير.
حقق ذلك نجاحــا بدرجة كبيرة. فالمقاطعــة التي دخلت 
شــهرها الســادس هذا الأســبوع يكاد الشــارع لا يلمسها 
في الحياة اليوميــة، بعدما حلت منتجــات الألبان التركية 
والخضروات الإيرانية محل الســلع الغذائيــة العربية في 
المتاجر. والســلع متوافرة بشكل عام وبأسعار أعلى بهامش 

بسيط. لكن الســكان يقولون إن الاستثناء الوحيد هو قطع 
غيار السيارات. وفي قطر حيث الهوس بالسيارات الفارهة، 
التي تعد رمزا للمكانة الاجتماعية، تسمع أزيز السيارات من 
طرز »بنتلي« و»بي.إم.دبليو« وهي تشــق طريق الكورنيش 
ليلا. لكن البلد الذي كان وصول قطع غيار السيارات إليه من 
دبي لا يستغرق سوى أيام قليلة، بات عليه ان ينتظر أسابيع 
أو شهورا لتقبع السيارات في مراكز الصيانة طويلا، وهو ما 

يخلق شعورا بالإحباط لدى أصحابها.
ووصــف مدير أحــدى وكالات الســيارات الأمريكية في 
المنطقة الصناعيــة الموقف بأنه بائس. وأضاف »لديك زبائن 
يأتون ويصيحون قائلين: سيارتي هنا منذ شهرين أو ثلاثة 
أشــهر، وأنت عاجز! ماذا تقول؟«. وعلــى الرغم من تعافي 

معظــم الــواردات إلى قرب مســتويات ما قبــل الأزمة بعد 
انخفاض حاد بفعل المقاطعة، انخفضت واردات الســيارات 

في سبتمبر/أيلول 40 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام.
ويقول المدير ان محاولات تغيير مسار الطلبيات من جبل 
علي إلى ســلطنة عُ-مان والكويت لإعــادة التصدير جرى 
التخلي عنها، بسبب سداد الرسوم الجمركية مرتين، وارتفاع 

تكاليف الشحن الإضافية ما بين 20 و40 في المئة.
غير أنه يضيف ان الوضع تحســن في الأسابيع الأخيرة 
بعــد أن تحول الــوكلاء إلى الاســتيراد مباشــرة جوا من 

الولايات المتحدة لكن العملية تستغرق أشهرا كي تتم.
في عام 2016، جاء نحو 58 فــي المئة من واردات قطر من 
الدول الأربــع المقاطَعة ســواء من إنتاج تلك الــدول أو من 

الشــحنات الآتية عبر موانئها وفقا لتقدير وزارة التخطيط 
التنمــوي والإحصــاء. ومــن غيــر الممكن تحديــد نصيب 
الســيارات وقطع الغيار من تلك النسبة، لكن شركتين لقطع 
غيار الســيارات في الدوحة تقولان اننحــو 80 في المئة من 

إمداداتهما كانت تأتي عبر جبل علي في السابق.
وقادت المقاطعة إلى حملة تهــدف لتقليص اعتماد البلاد 
علــى دول الخليــج العربية المنافســة لها حتــى إذا انتهت 
المقاطعة. وجرى نقل مئات الأبقار جوا لتوسيع مزارع الألبان 
التي جــرت العادة على أن تتنافس مع الســعودية، وزادت 
العلاقات التجارية مع تركيا وإيران، وجرى تمرير مســودة 
قانون ستمنح المنتجين المحليين حماية تجارية أكبر، لكن هذا 

التشريع ما زال معلقا.

الصنايق الحكومية السعودية تواصل شراء الأسهم لمنع حدوث هلع

بورصات الخليج تتعافى قليلا 
بعد اسبوع من الاضطراب والهبوط 

■ دبي - رويترز: تعافت أســواق الأسهم الخليجية قليلا 
أمس الخميس، بعد أســبوع مضطرب شــهد هبوط معظمها 
بســبب القلق من حملة على الفساد في السعودية، قد تؤدي 

إلى تقليص تدفقات الأموال السعودية في المنطقة.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية في معظم 

جلسة التداول أمس قبل أن يغلق مرتفعا 0.3 في المئة.
وقال مديــرو صناديــق ان مواطنين ســعوديين أثرياء 
يقومون ببيع الأســهم لجمــع أموال، وفــي بعض الحالات 
تحريك الأمــوال إلى خــارج المملكة، خشــية أن يشــملهم 

التحقيق المتعلق الفساد.
ودفع ذلك الســوق للهبوط أثناء جلسة التعاملات، لكن 
صناديق مرتبطة بالحكومة أقبلت على شــراء الأسهم بهدف 
تفادي حــدوث ذعر، وهو ما ســاعد البورصة على أن تغلق 

مرتفعة.
وتجاوزت الأسهم الرابحة الأســهم الخاسرة بواقع 131 
مقابل 42. وقفز ســهم »دار الأركان للتطوير العقاري« بالحد 
الأقصى اليومي البالغ عشــرة في المئة، فــي أقوى تداول له 
منذ يوليو/تموز، بعد ان ضاعفت الشركة تقريبا أرباحها في 
الربع الثاني من العام إلــى 209.6 مليون ريال )55.9 مليون 
دولار( عن مســتواها قبل عام، مع ارتفاع المبيعات إلى أكثر 

من المثلين.
وفــي علامة علــى أن تأثير الحملة على الفســاد ربما بدأ 
يتضاءل، اســتعادت أسهم الشــركات المرتبطة بشخصيات 

محتجزة قيد التحقيق بعض القوة.
فقد ارتفع ســهم »مجموعة الطيار للســفر«، ومؤسســها 
ناصــر بن عقيل الطيار من بين الموقوفين، 2.7 في المئة، بعدما 

هوى 22 في المئة في الجلسات الثلاث السابقة.
وزاد ســهم »البحر الأحمــر العالميــة«، ورئيس مجلس 
إدارتها عمرو الدباغ محتجز أيضا، 0.6 ف المئة. وصعد سهم 
»المملكــة القابضة«، ذراع الاســتثمار للأمير الوليد بن طلال 

وهو من بين المحتجزين، 1.2 في المئة.
وتراجع ســهم »الخزف الســعودي« 6.7 في المئة، بعدما 
أعلنت الشــركة عن خســارة صافية في الربع الثالث بلغت 
39.2 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 46.9 مليون ريال قبل 

عام.
وارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، بعدما 

هبطت هذا الأســبوع بفعل مخاوف من أن التحقيق سيدفع 
السعوديين الأثرياء إلى ســحب أموالهم من الأسهم المحلية 

وأسواق العقارات.
وقال فيجاي فاليشــا، كبير محللي السوق لدى »العصر 
للوســاطة المالية« في دولة الإمارات العربية »أسعار النفط 
هي الســبب الرئيســي وراء التعافي. يقترب النفط من 65 
دولارا للبرميــل وربما يصــل إلــى 70 دولارا، وهو أمر جيد 

للمنطقة بأكملها«.
وزاد مؤشــر ســوق دبي واحدا في المئة، مع تعافي أسهم 
شــركات التطوير العقاري، بعدما هبطت في وقت سابق من 
الأسبوع. وصعد ســهم »إعمار«  العقارية 1.3 في المئة، بينما 

قفز سهم »داماك« العقارية خمسة في المئة.
وارتفع ســهم »دي.إكس.بي إنترتينمنتس« 2.2 في المئة، 
بعدمــا قالت الشــركة التي تديــر الحدائــق الترفيهية أنها 
ســتحصل على قرض ثانوي بقيمــة 700 مليون درهم )191 

مليون دولار( من مساهم الأغلبية، شركة »مراس«.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئة، لكن 
ســهم أبوظبي الوطنيــة للطاقة »طاقة« هبــط 3.1 في المئة، 
بعدما سجلت الشركة خسارة بلغت 194 مليون درهم )52.9 
مليون دولار( مقابل خســارة قدرهــا 524 مليون درهم قبل 

عام. وكانت قد سجلت ربحا طفيفا في الربع الثاني.
وفي مصر صعد المؤشــر الرئيســي للبورصة واحدا في 
المئة. وقفز سهم »القلعة القابضة للاســتثمار« 7.3 في المئة، 
في أكبر حجم لتداوله منذ إدراجه في 2009. وقالت الشــركة 
أنها باعت كامل حصتها في »دايس للملابس الجاهزة« مقابل 

حوالي 300 مليون جنيه مصري )17 مليون دولار(.
وفيما يلي إغلاق مســتويات مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 6954 نقطة. 
كما زاد مؤشــر دبي واحدا في المئة إلى 3450 نقطة. كذلك زاد 

أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4376 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري المؤشــر 0.4 في المئــة إلى 7886 
نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 1.3 في المئة إلى 6258 نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1268 نقطة. كما 

صعد المؤشر العماني 0.5 في المئة إلى 5055 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر واحدا في المئة إلى 14350 نقطة.

شركة »طيران الإمارات« تسجل أرباحا قوية 
بفضل خفض التكاليف وأسعار صرف مواتية للعملات

■  دبي/باريــس - وكالات: أعلنــت شــركة »طيــران 
الامارات« أمس الخميس أنها ســجلت ارباحا نصف سنوية 
قوية بعــد تراجع العــام الماضــي، بفضــل تدابير لخفض 

التكاليف وأسعار صرف عملات مواتية.
وقالت الشــركة المملوكة لحكومة دبي أنها سجلت أرباحا 
صافية بقيمة 452 مليون دولار في الفترة من ابريل/نيســان 
حتى ســبتمبر/ايلول، بارتفاع 11 في المئــة مقارنة بالفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وتجاوز ارباح النصف الأول من الســنة الارباح الصافية 
لكامل الســنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار والبالغة 340 

مليون دولار.
وقالــت الشــركة ان ارتفاع العائدات ســببه »تحســن 
القدرات والمبادرات في مختلف عمليــات المجموعة، والنمو 
المســتقر للأعمال، وأســعار صرف مواتية مقارنــة بالفترة 

المقابلة من السنةالماضية«.
وكانت الخطوط، التي يضم أســطولها 264 طائرة، قالت 
ان المنافســة القوية، المقترنــة مع تدهور أســعار العملات، 
والقيود الأمريكية على الســفر، أدت إلى تراجع أرباحها في 

السنة المالية الماضية.
وقال الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى 
والرئيس التنفيذي للشركة »إن انعكاس تراجع قوة الدولار 
الأمريكي مقابل العملات الرئيســة إيجابا، أدى إلى تحسين 
الربحية، بجانب نتائج مختلــف المبادرات التي قمنا بها في 
مختلــف عمليات المجموعة لتحســن قدراتنــا وكفاءتنا مع 

التقنيات ومناهج العمل الجديدة«.
وأضاف »ســوف نواصل التركيز علــى خفض التكاليف 
والاســتثمار في تنمية أعمالنا، وتقــديم منتجات وخدمات 

لعملائنا وفق أرقى مستويات الجودة العالمية«.
وســاهم في ارتفاع الاربــاح خفض اليــد العاملة بثلاثة 
آلاف موظــف وصولا إلى أقــل بقليل مــن 103 آلاف موظف 
خلال الفترة بســبب »الاســتنزاف الطبيعي وتباطؤ وتيرة 

التوظيف«.
وقال الشــيخ أحمد انه تم تسجيل الارباح على الرغم من 
تحديات رئيسية. وأضاف »إن تواصل الضغط على الهامش 
الربحي رجع نتيجة عدة عوامل منها المنافسة وارتفاع أسعار 
الوقــود، ولا زلنا نواجــه اقتصادا ضعيفا وواقع سياســي 

مجهول في العديد من الاماكن في العالم«.
والناقلــة التي أضافــت مؤخــرا إلى اســطولها طائرة 
»إيرباص إيــه-380« العملاقة ليبلغ عددهــا مئة، هي أكبر 

زبون في العالم لهذه الطائرة.  وقالت ان العائدات المسجلة 
لســتة اشهر ارتفعت بنسبة 6 في المئة وصولا إلى 12.1 مليار 
دولار. كما نقلت في فترة الستة أشهر 29.2 مليون راكب، أي 

بزيادة 4 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وتســلمت الناقلة في تلك الفترة 10 طائرات جديدة ذات 
الجســم العريض، أربعة »إيرباص إيه-380« وستة »بوينغ 
777«.  ومن المقرر ان تتســلم تســع طائــرات أخرى بحلول 

مارس المقبل، حسب الشركة.
من جهة ثانية قال مصدران مطلعان في باريس ان شركة 
»إيرباص« باتت قريبة مــن إبرام صفقة لا تقل قيمتها عن 14 
مليار دولار لبيــع أكثر من 30 من طائراتهــا طراز »إيرباص 
إيه-380« لشــركة طيران الإمــارات، ســعيا لتأمين إنتاج 

طائراتهــا العملاقة، التي تواجه صعوبــات، حتى منتصف 
العقد المقبل.

وقالت متحدثة باسم »طيران الإمارات«، وهي أكبر مشتر 
لهذا الطراز من الطائرات  حتى الآن، بطلبيات للحصول على 
142 طائرة بالإضافة إلى 100 طائرة جرى تســليمها بالفعل 

»لا نعلق على الشائعات أو التكهنات«.
ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تتخلف فيه »إيرباص« عن 
منافستها الأمريكية »بوينغ« في الطلبيات هذا العام، إذ تبلغ 

حصتها 35 في المئة من إجمالي الطلبيات. 
واتســعت تلك الفجــوة بعدمــا أعلنت »بوينــغ« أمس 
الخميــس طلبيــات والتزامات تتعلق بالحصــول على 300 

طائرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين.

طائرة من طراز »إيرباص إيه-380« تابعة لشركة »الإمارات
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تراجع معدل التضخم في مصر يمهد الطريق أمام تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة
■  القاهــرة - رويترز: انخفض معدل التضخم في 
مصر للشــهر الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي، بعــد أن بلغ مســتوى قياســيا بفعل 
زيادات في أسعار الطاقة، مما يترك البنك المركزي على 
مســار البدء في تيسير السياســة النقدية في الأشهر 

المقبلة.
وارتفع التضخم بشــكل مطرد بعــد أن حرر البنك 
نوفمبر/تشــرين  في  الجنيــه  صرف  ســعر  المركزي 
الثانيمن العــام الماضي، في إطار إصلاحات للحصول 
علــى قرض بقيمة 12 مليار دولار مــن »صندوق النقد 
الدولي«. وبلغ التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود 
في يوليو/تموز الماضي كما رفعت مصر أسعار الفائدة 

ثلاث مرات بعد تحرير ســعر الصرف. ويتوقع الكثير 
من الخبــراء الاقتصاديين فــي البلاد أن يبــدأ البنك 

المركزي بخفضها في الشهرين المقبلين.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن التضخم 
الســنوي لأســعار المســتهلكين في المدن انخفض في 
أكتوبر إلى 30.8 فــي المئة، مقارنة مع 31.6 في المئة في 
الشهر الســابق. كما تراجع التضخم الأساسي، الذي 
يستبعد السلع التي تتذبذب أسعارها مثل الغذاء، إلى 

30.53 في المئة من 33.26 في المئة.
وبلــغ التضخم ذروته فــي يوليو بعــد أن رفعت 
الحكومة أســعار الوقود، بما يصل إلــى 50 في المئة، 
وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة، في مسعى 

لخفض الإنفاق الحكومي. ويأتي خفض عجز الميزانية 
في إطــار مجموعة من الإصلاحــات الاقتصادية التي 
بدأتها مصــر، منذ وقعــت اتفاقا مع صنــدوق النقد 
الدولي لإنعــاش اقتصادها، الــذي يواجه صعوبات 
منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المســتثمرين 

والسياح الأجانب.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ تحرير سعر 
الصرف، فــي حين رفع البنك المركزي أســعار الفائدة 
الرئيســية بواقع 700 نقطة أساس )7%( مما اجتذب 

مشتريات أجنبية لأدوات الدَين المحلية.
ويعتقــد بعض الخبــراء الاقتصاديــن أن زيادة 
أســعار النفط العالميــة قد تضع التضخــم مجددا في 

مسار صعودي وتدفع البنك المركزي إلى تأجيل خفض 
أسعار الفائدة.

وقال نعمان خالد، الخبير الاقتصادي لدى »ســي.
آي كابيتال« للاســتثمار »التوترات الإقليمية المؤدية 
إلى زيادة كبيرة في أســعار النفط، إلى جانب ارتفاع 
تكلفة التأمــن على ديــون مصر، قد يدفعــان البنك 
المركزي المصــري إلى تأجيل التخفيضات حتى تصبح 

الرؤية أكثر وضوحا«.
وقالت مصــر أنه لن تكون هناك زيــادة أخرى في 
أسعار الطاقة خلال الســنة المالية الحالية التي بدأت 
في يوليو/تموز، لكن إصلاحات الدعم تمثل جزءا من 

البرنامج المتفق عليه مع »صندوق النقد الدولي«. 

رفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم هل يكون فجرا جديدا للصناعة السودانية؟ 
■  الخرطــوم - الأناضــول: مــرت عقــود على 
الســودانيين، كانــوا يســتمتعون خلالهــا بصوت 
ماكينــات المصانــع، وصافــرات التوقيــت التي تهز 

المناطق الصناعية في أرجاء البلاد. 
وانفضت أيام كانت أثناءها المصنوعات السودانية 
تستطيع منافســة نظيراته المســتوردة من الأسواق 
العالمية. لكن التدهور الذي لحق باقتصاد البلاد أصاب 

الصناعات في مقتل.
وما تــزال ذاكرة المواطنين الســودانيين مثقلة بما 
كانت تنتجــه مصانع الغــزل والنســيج، لتغذي به 
الأسواق العالمية في سبعينات القرن الماضي، وما تزال 
تحتفظ بسيرة مصانع شهيرة مثل »ألبان بابنوسة«، 

و«مناسج أنزارا«.
معظمهــا كانت صناعــات تحويلية بســيطة، لكن 
دوران ماكيناتهــا، كان يعني للنــاس الكثير، ويمنح 
توقفت  لكنهــا  مضافة.  قيمــة  الســودانية  المنتجات 
لأسباب اقتصادية وسياســية. لكن جاءت العقوبات 
الأمريكية وإجراءات الحصار الاقتصادي لتقضي على 

معظمها. 
يقــدر الخبــراء عــدد المصانــع في البــاد بنحو 
6660 مصنعاً، تنتج ســلعاً مختلفة، أبرزها: الســكر، 
والأســمنت، والمواد الغذائية، وصهر الحديد، إضافة 
الزيــوت والتغليــف، والجلود، وبعض  إلى صناعة 

الصناعات الهندسية.
لكن نســبة كبيرة منهــا متوقفة، وتقــول تقارير 

حكوميــة أنهــا تصل إلــى 30 من المصانــع الصالحة 
للعمل. لكن بحوثا ودراســات مســتقلة تشير إلى أن 
عدد المصانع التي همدت ماكيناتها تتعدى نســبتها 80 
في المئة. وتعترف الحكومة السودانية بوجود عوائق 
تعتــرض طريق الصناعــة الســودانية، وتقف أمام 
تقدمها وتطورها، تتمثل في قلــة الموارد، وصعوبات 
المصانع  بملكية  تتعلــق  واجتماعية  وتقنية  تمويلية، 

في البلاد.
ويســاهم القطــاع الصناعــي في النــاتج المحلي 
الإجمالــي للســودان بحوالي 20 في المئــة من جملة 

مساهمات القطاعات الإنتاجية الأخرى.
لكن ورغم هذه الصعوبات، فــإن وزارة الصناعة 
متفائلــة بأن يكون رفــع العقوبــات الاقتصادية عن 

البلاد فجراً جديداً للصناعة السودانية.
وكان وزير الدولة لصناعــة، عبده داؤود، قد ذكر 
في تصريحات ســابقة أن قرار رفع العقوبات، سيحل 
المشــكلات التمويلية والتقنية، التي كانت تقف حجر 

عثرة أمام انتعاش عمل المصانع.
ويوضح أن عودة الســودان إلى الســوق العالمية 
تتيح له تمويل المصانع، ويمكنه من استيراد الماكينات 

الحديثة، وقطع الغيار اللازمة للمصانع المتوقفة.
وتقول دراســة حديثــة أعدتهــا وزارة الصناعة 
واتحاد الغرف الصناعية السودانية، ان عدد المصانع 
المتوقفة عن العمل والتي تنتظر التمويل وقطع الغيار 
يصل إلــى 1480 مصنعــاً معظمها تقع فــي العاصمة 

الخرطوم. وتمثل مصانع الغزل والنســيج والملابس 
الجاهزة، النسبة الأعلى بين المصانع المتوقفة، وتصل 

إلى 46 في المئة منها.
ويوضــح نجيــب الفكــي، مدير مصنع »الشــركة 
العربيــة للغزل والنســيج« المتوقف عــن العمل، أن 
صناعة النســيج في البلاد تدهورت أسوة بغيرها من 
الصناعات، بيد أنه يصف التدهور فيها بأنه الأســوأ 

بين الصناعات الأخرى.
وفي رأيــه فإن أســباب تدهــور صناعــة الغزل 
والنســيج تتلخص في عدم وجود مصــادر تمويلية 
للصناعة، وعــدم مواكبة المصانــع الحالية للتقنيات 

الحديثة، علاوة على عدم وجود كوادر مؤهلة.
ويشــكو الفكي من اعتمــاد البلاد في الســنوات 
الأخيرة على اســتيراد الملابس الجاهــزة، رغم توفر 
الموارد التي من شــأنها جعل صناعة الغزل والنسيج 

المحلية رائدة في تصنيع الملابس.
وتُ أرقــام قدمهــا ان 13 مصنعاً للغزل والنســيج 
من جملة 17 مصنعاً متعطلــةأ وأن الإنتاج تراجع من 

63.540 ألف طن، إلى نحو 38.826 ألف طن.
ويشدد الفكي على أهمية دعم الحكومة للصناعات، 
ســيما صناعة النســيج، والتي من الممكن أن تســد 
الحاجة المحلية، وتُبقي فائضــا للتصدير، بعد ارتفاع 
إنتاجية زراعة القطن في الأعوام الماضية، ويدعو إلى 

عدم تصدير القطن خاماً، طالما يمكن تصنيعه محلياً.
وقــال هيثم محمــد فتحــي، نائب رئيــس دائرة 

الصناعة في مؤسسة »ســودان فاونديشن« البحثية 
غيــر الحكومية، ان الإشــكالات التــي تواجه القطاع 
الصناعي، تتمثل في ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية 

المحلية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويضيــف أن عــددا كبيرا مــن المصانــع خرج من 
الخدمة، بســبب عدم توفر مصــادر الطاقة والوقود، 
ســيما مصانــع الأســمنت التــي تعتمد علــى وقود 

الفيرنس.
ويشــير فتحي إلــى ما يســميه »تعدد الرســوم 
التــي تفرضها الحكومة علــى المصانع،  والجبايات« 
فتؤدي إلــى ارتفاع كلفــة إنتاجهــا ، وبالتالي تفقد 
منتجاته قدرتها على المنافســة في الأســواق المحلية 

والعالمية على حد سواء. 
وكان اتحاد الغرف الصناعية قد دعا، في توصيات 
قدمهــا إلى الحكومــة الأســبوع الماضي، إلــى تبني 
التحويلية، وتمكين  سياسات تشــجيعية للصناعات 
القطاع الخاص من القيام بدوره في القطاع الصناعي.

وشــددت التوصيات على وجــوب مراجعة بعض 
القوانــن الســارية وتعديلها، لا ســيما تلك الخاصة 

بالضرائب والرسوم المفروضة على المصانع.
وفي هــذه الأثناء يواصل الكثيــرون من أصحاب 
المصانع المتوقفة عن العمل انتظار استجابة الحكومة 
للتوصيــات التي قدمها لها اتحــاد الغرف الصناعية، 
لتعــدد آلات مصانعهــم إلى الدوران بعــد توقف دام 

طويلًا، كادت خلالها ان تصدأ.

ترامب يحصد صفقات صينية بقيمة ربع تريليون دولار
■  بكين/شــنغهاي - رويتــرز: بإمــكان الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب أن يعود إلى الولايات المتحدة 
معلنا إبرام اتفاقات بأكثر مــن 250 مليار دولار خلال 

زيارته لبكين.
ففي حضــور ترامب والرئيس الصيني شــي جين 
بينــغ، وقعت شــركة صناعــة الطائــرات الأمريكية 
»بوينغ« وشــركة »جنرال إلِكتريك« وعملاق الرقائق 
الــدولارات خلال حفل  اتفاقات بمليارات  »كوالكوم« 

في بكين.
وقال وزير التجارة الصيني تشــونغ شــان خلال 
إيجاز صحفي أمس الخميس فــي بكين »هذه معجزة 

بحق«.
وتسلط صفقات الربع تريليون دولار التي اغتنمها 
ترامب الضوء على مدى حرص الرئيس الأمريكي على 
الظهور بمظهــر الُمعالج لعجز التجارة مــع ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم الذي وصفه أمس بأنه »مرتفع على 

نحو صادم« 
د ترامب من انتقاده للفائض التجاري الكبير  وصَعَّ
الذي تسجله الصين مع الولايات المتحدة، والذي بلغ 
34.6 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، واصفا إياه بأنه 

»محرج« و«مفزع« الأسبوع الماضي.
لكن كثيرا من المخاوف المســتمرة منذ فترة طويلة، 
والتــي تنتاب الشــركات الأمريكية بشــأن الصين ما 
زالت قائمة، بما في ذلك دخول الســوق الصينية دون 
قيد، والأمــن الإلكتروني والوجــود المتنامي للحزب 

الشيوعي الصيني الحاكم داخل الشركات الأجنبية.
وقــال وليام زاريــت، رئيس مجلــس إدارة غرفة 
التجارة الأمريكية في الصــن ل«هذا )الاتفاق( يظهر 

أن لدينا علاقات اقتصادية مشــتركة قوية ونشيطة، 
لكن ما زلنا بحاجة للتركيــز على تمهيد أرض الملعب، 
لأن الشــركات الأمريكية ما زالــت منقوصة المزايا في 

القيام بأنشطة أعمال في الصين«.
وشــركات التكنولوجيا الأمريكية مثل »فيسبوك« 
و«غوغل« غير قادرة في الغالب على العمل في الصين، 
في حين ينبغي على شركتي صناعة السيارات »فورد 
موتور« و«جنرال موتورز« العمل من خلال مشروعات 
مشــتركة. بالإضافة إلى ذلك تواجــه أفلام هوليوود 

نظام حصص صارما.
وكما هو الحــال غالبا خلال الزيارات الرســمية، 
كان الكثير من الاتفاقــات »غير ملزم« وفيه القليل من 

التفاصيل.
فقد وقعــت »كوالكــون« الأمريكيــة اتفاقات غير 
ملزمة بقيمة 12 مليار دولار مع »شــياومي« و«أوبو« 
و«فيفو«، وهي ثلاث شــركات صينية منتجة لأجهزة 
الهاتف المحمول، قالت الشركة الأمريكية إن لديها معها 
»علاقــات قائمة منذ زمن«. وتحقــق كوالكوم بالفعل 

أكثر من نصف إيراداتها في الصين.
ووقعت »بوينغ« اتفاقات تجاريــة بقيمة 37 مليار 

دولار على الرغم لكن التفاصيل المبدئية محدودة.
غير أن ترامب ضغط على الرئيس الصيني بشــدة 
أمس من أجل تحســن الميزان التجاري بين البلدين. 
وقال للصحافيين »علــى الولايات المتحــدة أن تغير 
سياســاتها لأنها تخلفت كثيرا في التجارة مع الصين، 

وبصراحة، مع الكثير من الدول الأخرى«.
وأضاف أن الإدارات الأمريكية السابقة سمحت لها 

»بالخروج عن المسار المنتظم... علينا أن نصلح هذا”.

توقع نمو الاقتصاد الجزائري
بنسبة 4 في المئة العام المقبل

لاع عليها  ■  الجزائر - رويترز: قالت الحكومة الجزائرية في وثيقة تم الإطِّ
أمس الخميس ان من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة أربعة في المئة في عام 2018، 
مقارنة مع 2.2 في المئة في توقعات العام الحالي في ظل انتعاش أسعار النفط.

كما تتوقــع الحكومة أن يصل التضخم إلى 5.5 في المئــة العام المقبل، دون 
تغير يذكر عــن توقعاتها للعام الجاري وفق الوثيقة، وهي جزء من مشــروع 

ميزانية 2018.
وتعتمد الجزائر، البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، 
بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 في المئة من ميزانيتها و95 في المئة 

من إيرادات التصدير. 
وتضررت الأوضاع المالية للبلاد بسبب انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر 

من 50 في المئة منذ منتصف عام 2014.
وذكرت الوثيقة المكتوبة منذ أســابيع قليلة أن أحدث التوقعات ستتأثر إذا 
عادت أســعار النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميــل. وقالت ان هذا الاحتمال 

القائم سيضعف الاقتصاد الكلي والتوازن المالي.
واستقرت أســعار النفط أمس دون أعلى مســتوى في عامين بقليل، حيث 
ســجل خام القيــاس العالمي مزيج برنــت 64.65 دولار للبرميــل، وهو أعلى 

مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2015.
وذكرت مســودة وثيقة الميزانيــة أن احتياطيات النقــد الأجنبي للجزائر 
ستشــهد مزيدا من الانخفاض إلى 84.6 مليار دولار في عام 2018، من 97 مليار 
دولار بحلول نهاية العام الحالي، وانخفاضا من 193 مليار دولار في مايو/أيار 

عام 2014.
وتسعى الجزائر لتحقيق معدل نمو نسبته 6.5 في المئة في قطاع الطاقة في 

عام 2018، بعد انخفاض متوقع بنسبة 2.7 في المئة في العام الحالي.
وقالت الوثيقة إن من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في القطاع غير 
النفطي بنسبة 3.4 في المئة في العام المقبل، بزيادة طفيفة عن 3.2 في المئة لعام 

.2016
ولدعم النمو تخطــط الجزائر أيضا لزيادة الإنفــاق الحكومي 25 في المئة 
في العام المقبل، بعد عامين من تراجــع الإنفاق. وخفضت الحكومة الإنفاق 14 
في المئة في العام الحالي، وتســعة في المئة في عام 2016، وفرضت قيودا على 

الواردات.
ولتأمين أموال للإنفاق الإضافــي، وافقت الحكومة على تعديل قانون النقد 
والقرض للســماح للبنك المركزي لأول مرة بتســليف الخزانة العامة مباشرة 

بواسطة طبع نقود.

»سوناطراك« و»بيكر هيوز« توقعان
عقد استثمار بقيمة 45 مليون دولار

■  الجزائر - أ ف ب: وقعت شــركة النفط العامة الجزائرية »سوناطراك« 
وشــركة »بيكر هيوز« العالمية لخدمات حقول النفط التابعة لشــركة »جنرال 
إلِكتريك« الأمريكية، أمس الخميس عقد انشــاء شــركة مختلطة مختصة في 
صناعة معدات الحفر الخاصة بإنتاج النفط بقيمة 45 مليون دولار، حســب ما 

افادت وكالة الانباء الجزائرية.
وأوضــح ممثلو الشــركتين خلال مراســم التوقيــع على العقــد ان قيمة 
الاســتثمارات في مصنع المعدات النفطية سترتفع في المرحلة المقبلة لتبلغ 200 

مليون دولار، لتشمل ايضا توفير خدمات والتدريب في مجال النفط.
وســيتخصص المصنع في رؤوس آلات حفر الآبار، ويكون مقره في منطقة 
أرزيو فــي وهران )غرب( التي تحــوي العديد من المنشــآت النفطية التابعة 

لشركة »سوناطراك« وفيها ميناء لتصدير الغاز.
ومن المتوقــع ان يكون 90% من عمال المصنع مــن الجزائريين، بينما تبلغ 

نسبة الاندماج )اي نسبة المعدات والمواد المتوفرة محليا( %30.
وكان الجانبان وقعا مذكرة التفاهم لانشاء الشركة المختلطة في مطلع عام 
2015، على ان تكون مملوكة بنســبة 51% للطرف الجزائري و49% لجنرال 

الكتريك، كما ينص القانون الجزائري.
وسبق لمجموعة »جنرال إلِكتريك« مُتنوعة الانشطة ان وقعت عدة صفقات 
مع الجزائر، أهمها صفقة مع شركة الكهرباء والغاز »سونلغاز« بقيمة 2.7 مليار 

دولار لبيع 26 توربينة غاز و12 توربينة بخار و38 مولدا كهربائيا.

صعود الاستثمارات الأجنبية في تونس
  7 في المئة في أول 10 شهور من العام

■  تونــس - الأناضــول: ارتفــع حجــم الاســتثمارات الأجنبية في 
تونس بنســبة 7 في المئة على أساس ســنوي، منذ مطلع العام الجاري 
حتى نهاية الشهر الماضي، وفق تصريحات صحافية لرئيس الحكومة 

يوسف الشاهد أمس الخميس. 
 ولم يذكر الشــاهد، الذي شارك أمس في أعمال الدورة 18 لـ«منتدى 
الاســتثمار« فــي العاصمــة تونس، عــن قيمــة الاســتثمارات الأجنبية 

الوافدة إلى البلاد حتى نهاية الشهر الماضي. 
إلا أن إحصاءات »وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي« الحكومية 
الأسبوع الماضي أظهرت أن قيمة الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.6 مليار 

دينار )667 مليون دولار(، خلال الشهور التسعة الأولى من 2017. 
وما تزال تبعــات الربيع العربي والتوترات الأمنية خلال الســنوات 
الماضيــة  تلقــي بظلالهــا على الاقتصــاد المحلــي، وقدرته علــى توفير 

وظائف جديدة وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي. 
وقــال الشــاهد ان حكومته أعدت خريطة طريق للخــروج من الأزمة، 
وإنعــاش الاقتصــاد المحلــي، ليســتقر فــي الثُلــث الأول مــن ترتيــب 

الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم بحلول عام 2020. 
وجــاءت تونس في المركز الســادس عربيا في تقريــر للبنك الدولي 
عن ممارسة أنشــطة الأعمال صدر الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت 11 
مركزاً عالمياً من المرتبة 77 إلى 88 من أصل 190 اقتصادا يغطيها التقرير. 
وحســب أقوال الشاهد ســجلت تونس ارتفاعا في إنتاج الفوسفات 
بنســبة 35 فــي المئــة، وزادتــت صادراتهــا 18.1 في المئة على أســاس 

سنوي. 
وتتوقع وزارة الطاقة التونســية مضاعفة الإنتاج من الفوسفات إلى 
6.5 مليون طن في 2017، صعودا من حدود أربعة ملايين العام الماضي، 

و8 ملايين طن في 2010. 
وتحــدث رئيــس الــوزراء خــا مشــاركته فــي المنتــدى عــن المالية 
العامــة للدولة، وقــال ان الخروج من أزمة المالية العامة يتطلب تقاســم 
التضحيــات بين مختلف الأطراف ويتطلــب كذلك عودة محركات النمو 

وإصلاحات هيكلية. 
وتقــدر ميزانيــة البلاد للعام المقبــل بنحو 14.5 مليــار دولار، مقارنة 
مــع 13.4 مليار للعام الجاري، وبعجز مقدر عنــد 4.8 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي مقارنة مع 6 في المئة للعام الجاري.

المغرب يمنح 609 رخص تصوير
لشركات أجنبية مقابل 30 مليون دولار

■  الربــاط - الأناضــول: منح المغــرب منذ بداية العــام 609 رخص 
تصويــر للإنتاجــات الأجنبية المصورة فــي البلاد. وقــال تقرير لوزارة 
الثقافــة والاتصــال المغربية أمس الخميس ان هــذه الإنتاجات تتضمن 
أفلاما طويلــة، وبرامــج تليفزيونية والقصيــرة، ووثائقيــة، وكليبات 

أغاني ، وإعلانات، وأفلاما مؤسساتية. 
وأشــارت الوزارة إلى أن الحكومة المغربية أصدرت قرارا بدعم إنتاج 
الســينما الأجنبيــة في المغرب )ســيدخل حيــز التنفيذ بعد نشــره في 
الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة يوليو/تموز الماضي(. 

وأوضحت أن هذا القرار ســيعطي دفعة كبيرة لصناعة الســينما في 
البلاد، ويفتح المجال لاســتقبال اســتثمارات مهمة، بالإضافة إلى نقل 

التجارب والخبرات المهنية للبلاد، حسب التقرير. 

كُردستان العراق يسدد مدفوعات شهرية بنحو 100مليون دولار لمنتجي النفط

■  لندن - رويترز: ســدد إقليم كُردستان العراق 
كامــل مدفوعاته الشــهرية المســتحقة لمنتجي النفط 
العاملين في الإقليم وقيمتها نحــو 100 مليون دولار، 
رغم الهبــوط الكبير في صادرات الخام وســط أزمة 

سياسية تعصف في الإقليم شبه المستقل.
وقال مصدر مقرب من حكومة الإقليمأمس الخميس 
أنه جرى ســداد كامل المدفوعات الشــهرية المستحقة 
لشركات مثل »غينل« و«دي.إن.أو« و«غلف كيستون« 

و«غازبروم« و«طاقة«.
وستبعث هذه الأنباء على الارتياح لدى المنتجين، 

الذين اعتادوا على عدم ســداد الإقليم مدفوعات لعدة 
ســنوات، إلى أن زاد الصادرات العام الماضي وتعهد 
بالتحول إلى السداد الفوري إثر قروض كبيرة حصل 

عليها من مشتري النفط.
وتعاقــد إقليم كُردســتان على بيع جــزء كبير من 
إنتاجه النفطي إلى شــركات تجاريــة مثل »فيتول«، 
و«غلينكــور«، و«بتراكــو«، و«ترافيغــورا«، وِأيضا 
شركة النفط الروسية الحكومية الكبيرة »روسنفت«، 
قي مقابل قرض قيمته أربعة مليــارات دولار بضمان 

الصادرات.

وســمحت القروض المضمونة بالصادرات للإقليم 
بتغطيــة بعــض الديــون القديمة وتجنــب أزمة في 

الميزانية.
لكن تدفقــات النفط الكُــردي المتجهة إلــى ميناء 
جيهان التركــي انخفضت إلى ما يقــل قليلا عن 220 
ألــف برميل يوميا هذا الشــهر، من مســتواها المعتاد 
البالغ 600 ألف برميل يوميا، بعد أن ســيطرت القوات 

العراقية على بعض الحقول الكبيرة.
وشــنت الحكومــة المركزيــة العملية العســكرية 
كعقاب على قيام إقليم كُردســتان بإجراء اســتفتاء 

على الاستقلال في ســبتمبر/أيلول الماضي. وتسببت 
العملية في انخفاض الإنتاج وغموض بشأن من يملك 

الحقول.
وقال المصدر ان »ســلطات كُردستان عازمة على أن 
تُظهر احترامها لكافــة تعهداتها على الرغم من الموقف 

شديد الصعوبة«.
وإلــى جانب الســداد للمنتجين، يحتــاج الإقليم 
أيضا إلــى الوفاء بخدمة ديونه للشــركات التجارية 
والحصول على سيولة للميزانية لدفع رواتب موظفي 

الحكومة وقوات البيشمركة. 

جانب من منشآت حقل »طق طق« النفطي الواقع قرب أربيل الذي تديره شركة »غينل«

دراسة: 5.6 تريليون دولار نفقات أمريكا
 على حروبها في الشرق الأوسط منذ 2001

■ واشــنطن  الأناضول: أظهرت دراسة أمريكية 
حديثة صــدرت مؤخرًا أن نفقــات الولايات المتحدة 
علــى حروبها فــي العراق وســوريا وأفغانســتان 
وباكســتان منذ 2001 ستصل إلى 5.6 تريليون دولار 

بحلول نهاية السنة المالية 2018.
الرقم المذكور يفوق الأرقام الرسمية لوزارة الدفاع 

الأمريكية بنتاغون بأكثر من 3 أضعاف. 
وقــدرت الدراســة، التي أعدها »معهد واتســون 
للشــؤون الدولية والعامة« التابــع لجامعة براون 
الأمريكيــة،أن تلك الحــروب كلفــت كل أمريكي من 
دافعــي الضرائــب 23 ألــف و386 دولارًا، وذلك منذ 
هجمات سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة. 

وفــي 30 يونيو/حزيــران الماضــي، أعلنت زارة 
الدفاع الأمريكية أن الحروب في الشــرق الأوســط 
وآسيا كلفت خزينة واشنطن 1.5 تريليون دولار منذ 

عام 2001. 
المشــاركة لمشروع  المديرة  نيتا كراوفورد،  وقالت 
نفقــات الحرب فــي »معهد واتســون«، ان الحروب 
العــراق وســوريا وأفغانســتان  الأمريكيــة فــي 
وباكســتان، والإنفاق المتزايد علــى الأمن الداخلي 
ووزارات الدفــاع والخارجيــة والمحاربــن القدامى 
منذ هجمات 11 ســبتمبر، كلفت أكثر من 4.3 تريليون 
دولار حتى السنة المالية 2017.  وأضافت أن النفقات 
المحتملة حتى ســنة 2018 ســتزيد على 5.6 تريليون 

دولار. 
يأتي ذلــك في الوقت الــذي أعلنت فيــه الإدارة 

الأمريكيــة بقيــادة الرئيــس دونالــد ترامــب في 
أغسطس/آب عن استراتيجية جديدة في أفغانستان 
تقضي بإرســال مزيد من الجنود، وممارســة ضغط 
متزايد على باكستان التي دعاها ترامب إلى الكف عن 

إيواء إرهابيين. 
و قالت كاثرين لوتس، أستاذة الدراسات الدولية 
في جامعة براون، التي شــاركت في إعداد الدراسة« 
ينبغي أن يعلم الشعب الأمريكي التكاليف الحقيقية 

لتلك الخيارات والفرص الضائعة التي تمثلها«.
وأضافت« إنطلاقًا مــن أن الإدارة الحالية أعلنت 
الانخــراط لمزيد مــن الأعوام في حرب أفغانســتان 

وغيرها، فإن تلك التكلفة الإجمالية ستزيد.«
وأوضحت الدراسة أن مبلغ الـ5.6 تريليون دولار 
لا يشــمل الأموال التي تلتزم بهــا الولايات المتحدة 
القــرن الإفريقي وأوغنــدا وجنوب  للعمليات فــي 
الصحراء الكبرى ومنطقة البحــر الكاريبي وأمريكا 
الدائمة التي«  الوســطى، في إطار »عملية الحريــة 
أطلقها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في 2001. 
ولفتت إلى أن تلك النفقات لا تشــمل أيضًا الأموال 
التــي خصصت لتنفيــذ ضربات جويــة ضد تنظيم 
داعش الإرهابي في ليبيا ابتداءً من 2016، أو أنشطة 
مكافحة الإرهاب الأمريكية التي تجري في عشــرات 

 ‎.البلدان في جميع أنحاء العالم
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة 
الدفاع الأمريكية بنتاغون بشــأن ما أوردته الدراسة 

من بيانات.
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هندوراس تستضيف استراليا في الذهاب 

المنتخب السويدي الجريء يستضيف العملاق الإيطالي في مباراة ملتهبة اليوم في الذهاب 
■ رومــا - د ب أ: يتطلــع المنتخــب الســويدي لأن 
يكشــر عن أنيابه عندما يستضيف المنتخب الإيطالي، 
بطــل العالم أربــع مــرات، اليــوم، في ذهــاب الملحق 
الأوروبــي المؤهل لكأس العالــم 2018 بملعب »فريندز 

أرينا«.
وقال جاني أندرســون مدرب المنتخب الســويدي: 
»نحــن منتصــرون لمجــرد وصولنــا إلــى هــذا الدور. 
خضنا أشــرس مجموعة في التصفيــات أمام هولندا 
وفرنسا وقدمنا مباريات جيدة جدا. إذا كان بإمكاننا 
أن نلعــب في هــذا المســتوى، يمكننا التغلــب على أي 
فريق في العالم، بما في ذلك إيطاليا«. وتغلب المنتخب 
الســويدي علــى نظيــره الفرنســي 1/2 علــى أرضــه 
وانتــزع المركــز الثاني فــي المجموعة الأولــى متفوقا 
على المنتخــب الهولندي بفارق الأهداف، بينما فشــل 
المنتخــب الإيطالي فــي انتزاع بطاقة التأهل المباشــر، 
بعدما أنهــى التصفيات في المركــز الثاني بالمجموعة 
الســابعة خلف المنتخب الإســباني. وشارك المنتخب 
الســويدي فــي 11 من آخــر 20 بطولة لــكأس العالم، 
واســتضاف البطولة في 1958، وحقــق أفضل مركز 
له عندما خسر في المباراة النهائية أمام البرازيل 5/2. 
وغــاب المنتخــب الإيطالي عــن نهائيــات كأس العالم 
1958، ومثل المنتخب الســويدي، لم يشــارك في أول 
نســخة من البطولة في 1930. وتســود الثقة المشوبة 
بالحذر في معســكر المنتخب الإيطالي قبل رحلته إلى 
ســولنا، وهي بلدة شــمال ســتوكهولم. ويستضيف 
ملعــب »جوســيبي مياتزا« فــي مدينة ميــان مباراة 
الإيــاب الاثنــن المقبل. ويســعى جانلويجــي بوفون 
)39 عامــا( قائــد المنتخب الإيطالي، للمشــاركة للمرة 

السادســة فــي المونديــال، ليتفــوق على المكســيكي 
أنطونيــو كارباخال والألماني لوثــار ماتيوس، اللذين 
تقاعــدا بعــد مشــاركتهما فــي خمــس نســخ. ويعد 
بوفــون، المتبقــي بجانــب زميليه دانيلي دي روســي 
وأندريــا بارزالي، من الفريق المتــوج بكأس العالم في 
2006، وقال: »الملحق الأوروبي دائما يكون مخاطرة«. 
وتذكر بوفون مشــاركته الأولى مع المنتخب الإيطالي 
في تشــرين الأول/ أكتوبر 1997، علما أنه شــارك في 
173 مبــاراة مــع المنتخــب الإيطالــي. وتعــادل بعدها 
المنتخــب الإيطالي 1/1 مع روســيا فــي الملحق المؤهل 
لمونديال 1998 وتأهل للمونديال بعد الفوز في المباراة 
الثانيــة 1/صفــر. وقال بوفــون: »من المهــم أن تبقى 
النتيجــة مثل قبل 20 عامــا«. وأضاف: »ما يقلق حول 

المنتخب السويدي هو أنهم فريق منظم.
 يفعلون أشياءهم المعتادة ويفعلونها بشكل جيد. تعلم 
انــه إذا أردت الفوز يجب ان تلعب مباراة جيدة، وأيضا من 
الناحيــة الفردية«. كما يقلق بوفون أيضا، ماركوس بيرغ، 
الذي ســجل أربعة أهداف فــي المباراة التي اكتســح فيها 
المنتخب الســويدي لوكســمبورغ 8/صفر والتي ساعدت 
المنتخب الســويدي لانتزاع المركز الثاني، فيما يملك لاعبو 
المنتخــب الســويدي الذي يلعبــون في الــدوري الإيطالي، 
وهــم فيليــب هيلانــدر وماركــوس رودن وإيميــل كرافث 
أفضلية فــي معرفة منافســهم. ويملك المنتخــب الإيطالي 
شــيرو إيموبيلي، الذي وصــل لأفضل مســتوياته، حيث 
ســجل 14 هدفا في 11 مباراة في الــدوري الإيطالي، بينما 
عــاد أندريا بيلوتي من الإصابة في الوقت الذي اســتدعى 
فيــه جانبييرو فينتورا مدرب المنتخب الإيطالي ســيموني 

لاعبو المنتخب السويدي خلال حصة تدريبية أمس قبل لقاء المنتخب الايطالي الليلة زازا بعد غياب عام كامل.

■ ســان بيدرو - د ب أ: يســتضيف منتخب هندوراس 
نظيره الاســترالي اليوم بمدينة سان بيدرو سولا، في ذهاب 
الملحــق العالمي المؤهــل لنهائيات كأس العالــم، ويعاني كلا 

المنتخبين من غياب عدد من عناصرهما الأساسية.
ويسعى المدرب الهندوراسي )الكولومبي المولد( خورخي 
لويــس بينتو، الذي قــاد منتخب كوســتاريكا للتأهل لدور 
الثمانية في المونديــال الماضي بالبرازيل، لتكرار هذا الإنجاز 
الرائــع مــع منتخب بــاده، الذي يتولــى تدريبــه حاليا. 
وقال بينتو: »لم نتلق أي خســارة خــال مرحلة الإياب في 
التصفيات، ما يدل على أن هذا هو الوقت المناسب. إننا نشعر 
بالثقة في أنفسنا والتأكد من قدراتنا«. ويرغب هندوراس في 
تحقيق نتيجة إيجابية، حتى يســهل مهمته قبل لقاء الإياب 
الذي سيقام بمدينة ســيدني الاسترالية الأربعاء المقبل، غير 
أن الفريق يفتقد خدمــات قائده ماينــور فيغويروا، بداعي 

الإيقاف. وربما تتعزز صفوف المنتخب الهندوراســي بعودة 
مهاجمه إيدي هيرنانديز، الذي يتعافى أســرع بكثير مما كان 
متوقعا، من الجراحة عقب إصابته بكســر فــي عظمة الخد. 
ويبدو بينتو حذرا من قدرة لاعبي المنتخب الاســترالي على 
التعامل مــع الكرات الهوائيــة، حيث يــدرك أن مصدر قوة 
منافســه لا تتمثل فقط في إرســال التمريــرات الطولية، ما 
يجعله يطالب لاعبيه بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة 
من إقامة مبــاراة الذهاب بملعبهم. وأضــاف: »نحن بحاجة 
لمعرفة كيف نتمركز كي نتحكم في مجريات المباراة، لاســيما 
فــي الدقائق الأولى للقاء«. وصعد هنــدوراس لكأس العالم 
في ثلاث مناسبات، بينها آخر نسختين، لكنه عجز عن عبور 
مرحلة المجموعــات. وتأهل للملحق الفاصــل عقب حصوله 
على المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبي )كونكاكاف(، خلف المكســيك وكوستاريكا وبنما. 

في المقابل، يطمح المنتخب الاســترالي إلى بلــوغ المونديال 
للمرة الخامســة في تاريخه والرابعة علــى التوالي، حيث 
صعد للملحق عقب فوزه على المنتخب الســوري في الملحق 
الآســيوي. وما زالت الشــكوك تحوم بقوة حول مشــاركة 
المهاجم المخضــرم تيم كاهيل فــي اللقاء، حيــث يعاني من 
إصابة في الكاحل. وقال كاهيل لدى وصوله إلى هندوراس: 
»لا أســتطيع أن أعد بأي شيء، كل ما يمكنني أن أتعهد به هو 
أنني أعمل بجد. سأبذل أقصى الجهد حتى أتمكن من المشاركة 
يوم الجمعة«. وتقمص كاهيل، الهــداف التاريخي للمنتخب 
الاســترالي، دور البطولة في الملحق الآسيوي، بعدما أحرز 
هدفين، أحدهما فــي الوقت الإضافي، ليقــود منتخب بلاده 
للفــوز 1/2 على المنتخب الســوري. ومن المرجــح أن يكون 
المناخ الاســتوائي في هندوراس عائقــا إضافيا أمام منتخب 

استراليا.

■ أوكلاند - د ب أ: ذكرت وسائل إعلام أن ريكاردو 
غاريكا، مدرب منتخب بيرو، وضع اللاعب جيفرسون 
فارفان في مركز رأس الحربــة الوحيد خلال تدريبات 
الفريق استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في الملحق الفاصل 

المؤهل للمونديال.
وفي جزء آخر من المران تخلــى غاريكا عن طريقته 
التقليدية في اللعب )1/3/2/4( ليطبق طريقة )2/4/4( 
ليضــع راؤول رويديــاز بجانــب فارافــان في الخط 
الهجومي تحســبا لتأخر بيرو فــي النتيجة في ذهاب 
الملحــق الفاصل غدا الســبت خارج ملعبه. وكشــفت 
وســائل الإعلام أن المــدرب الأرجنتيني اســتقر على 
الدفــع بفارافان تعويضــا لغياب نجــم الفريق باولو 
غيريــرو الموقوف مــن الفيفا بعد ســقوطه في اختبار 
للمنشطات. وســيتعين على فارفان الصديق المقرب من 

غيريرو منذ فترة الطفولة أن يغير من أســلوبه الفني، 
حيث أنه اعتاد على اللعب على الأطراف والانطلاق من 
الخلف بسرعته ومهارته على خلاف زميله الذي يمتاز 
بالفاعلية والسرعة في الحســم أمام مرمى المنافسين. 
ولم يعان لاعبــو منتخب بيرو من أي مشــاكل نتيجة 
رحلة الطيــران الطويلة حتــى نيوزيلنــدا، كما أنهم 
تمكنوا من التأقلم سريعا على فارق التوقيت الذي بلغ 
18 ساعة. ويتدرب منتخب بيرو في أوكلاند، أكبر مدن 
نيوزيلندا من ناحية الكثافة الســكانية، حيث سيبقى 
بها حتى اليوم قبــل أن يتجه إلى العاصمة ويلنغتون، 
التي تســتضيف المباراة.  وتقام مبــاراة العودة، التي 
تعد فرصة كبيرة لمنتخب بيرو للعودة لكأس العالم بعد 
36 عاما من الغياب، يوم الأربعــاء المقبل في العاصمة 

البيروفية ليما.

بيرو تراهن على فارفان للتأهل بعد إيقاف غيريرو

■ لنــدن - د ب أ: يدخــل المنتخــب الإنكليــزي 
اختباريــن فــي غاية القــوة والإثارة خــال الأيام 
المقبلة حيــث يواجه المنتخبين الألماني والبرازيلي في 

مباراتين وديتين.
العالم، قرر  التأهل لنهائيــات كأس  وبعدما حجز 
المدرب غاريث ساوثغيت اســتبعاد عدد من اللاعبين 
الــذي يملكون خبــرات دوليــة كبيــرة. وتعرضت 
خطط المدرب لضربة موجعة بســبب إصابة عدد من 
الأساســيين، بينهم هاري كاين وديلي آلي وجوردان 
هيندرســون. لكن ســوء الحظ هذا ســيكون بمثابة 
فرصة لآخرين لإثبات أنفســهم، أمثال تامي أبراهام 
وجــو غويمــز وجــاك كــورك ومايكل كــن وروبن 
لوفتوس تشيك وهاري ماغواير. وقال ساوثغيت قبل 
اســتبعاد كاين وآلي وهاري وينكس: »أكدت للاعبين 
ان هذه فرصة لنا لاختبار أنفســنا، وللنظر لأشــياء 
أخرى. سنراقب كل لاعب عن قرب خلال الأشهر المقبلة 
وإذا استمروا في تقديم مستويات عالية... بالتالي لن 
يكون هناك سبب لعدم وجودهم في الفريق في آذار/

مارس«. وبما أن ساوثغيت كان يدرب منتخب إنكلترا 
تحت 21 عاما قبل أن يتــم تصعيده لتدريب المنتخب 
الأول، فإنه يملك الأفضليــة من حيث معرفة اللاعبين 
الصغــار الذين يمكن ضمهم للمنتخــب. وبعدما توج 
منتخبا الشــباب والناشــئين بكأس العالم تحت 20 
عاما و17 عاما، يأمل القائمون على الكرة بإنكلترا أن 

يتمكن الجيل الجديد من اللاعبين ان يغير من النتائج 
الكبرى،  البطــولات  فــي  الاول  للمنتخب  الســلبية 
حيث ظهر المنتخــب مرتين فقط في الدور قبل النهائي 
منذ تتويجه بلقــب 1966 الذي أقيــم بإنكلترا. وقال 
ساوثغيت: »متحمسون بشأن اللاعبين الصغار الذين 
اســتدعيناهم وبما فعله منتخبا الشباب والناشئين. 
نعلم أن هناك تألقا للاعبــن صغار جيدين ونريد أن 
نمنحهم الفرصة«. ومــا زال المنتخب الإنكليزي يملك 
العديــد من الأســماء المألوفة، بينهــا المهاجم جيمي 
فاردي والمدافــع غاري كاهيل والحــارس جو هارت 
ولاعب الوســط إيريك داير. ودخل جــو غوميز في 
منافســة للعب في الدفــاع بعدما قــدم أداء رائعا مع 
ليفربول هذا الموســم، بينما اســتدعي لاعب وســط 
بيرنلي جاك كورك للمرة الأولى.  وحذر يورغن كلوب 
مدرب ليفربول الجماهير الإنكليزية من الانجراف، أيا 
كانت النتيجة التي سيحققها المنتخب الإنكليزي أمام 
اثنين من أفضل المنتخبات في العالم. وقال: »إذا أردت 
أن تلعب مبــاراة ودية ينبغي أن تواجــه فريقا آخر 
غير المنتخب الألماني ومواجهــة البرازيل في المباراة 
الثانية، هذا أمر مضحــك للغاية«. وأضاف: »على كل 
الصحافيين أن يهدأوا وألا يتوقعــوا الكثير. بالطبع، 
الأمر ليــس متعلقا بعدم قدرتهم علــى الفوز، ولكنك 
ستعظم الأمور إذا فاز المنتخب، وستجعل الأمور اكبر 

من حجمها إذا خسر«.

المنتخب الإنكليزي يختبر نفسه أمام ألمانيا والبرازيل
■ لندن - رويترز: اســتبعد جيمي فاردي مهاجم 
انكلترا اعتــزال اللعب دوليا خلال وقت قريب لأجل 
إطالة مسيرته على مستوى الأندية، وقال إنه يشعر 

بأنه يبلغ 21 عاما قبل خوض كأس العالم 2018.
وبــدأ مهاجم ليســتر، الذي ســيبلغ 31 عاما في 
ينايــر/ كانــون الثانــي المقبــل، مســيرته الدولية 
متأخــرا وخــاض مباراته الأولــى مــع انكلترا في 
ســن 28 عاما، ولديه 17 مباراة دولية وشــارك في 
مســابقة واحدة كبرى وهي »يــورو 2016«. وقال 
فــاردي ردا علــى إمكانيــة اعتزالــه دوليا بشــكل 
مبكر: »لا أفكر في أبعد من الغد. وإذا بدأت التفكير 
لأبعــد من ذلك فإنني سأنســى شــيئا«. وأضاف: 
»أشــعر بأنني أبلــغ 21 عاما. إذا فكرت في ســني 
الحقيقي سأشعر بتعب في ساقي«. وعلى الأرجح 
سيشارك فاردي في مباراتين وديتين لانكلترا ضد 
ألمانيــا والبرازيــل على أســتاد »ويمبلــي«. وتابع: 
»يجــب أن أواصل العمل لأن اختياري بالتشــكيلة 
جــاء بفضل ما أبذلــه مع فريقي. أحتــاج للتدريب 
بجديــة والتأكد من بذل أقصــى جهد وأنني ضمن 
حســابات المدرب. وإذا كان الأمــر يتعلق بالنزول 

بديلا وترك بصمة... فليكن«. 

فاردي مهاجم انكلترا يستبعد الاعتزال الدولي قريبا

ملحق تصفيات المونديال 

■ مدريد - د ب أ: ربما يندم ريال مدريد على الاســتغناء 
عن خدمــات ألفارو موراتــا لنادي تشلســي الإنكليزي في 
تموز/ يوليو الماضي، لكن اداءه الرائع مع تشلســي يجعله 

يحجز مكانا له في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني.
وشــارك موراتا على فترات قليلة الموسم الماضي مع ريال 
مدريد، ورغم أن الفريق الإســباني في حاجــة لمهاجم لديه 
براعته التهديفية نفسها، إلا ان موراتا )25 عاما( قرر الرحيل 
عن الفريق للعب بشــكل منتظم مع فريق آخر. وفور رحيله 
لتشلســي، الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سرعان 
ما أصبح موراتا الخيــار الأول للمدرب، ورد الجميل للمدرب 
بتســجيل ثمانية أهداف في 14 مباراة، كان آخرها تسجيل 
الهــدف الوحيد في المبــاراة التي جمعت فريقه مانشســتر 
يونايتد الأحد الماضي في الدوري الإنكليزي الممتاز. وأصبح 
موراتــا لاعبا مهما أيضــا للمنتخب الإســباني، تحت قيادة 
المدرب جولــن لوبتيغي الذي تولى تدريــب الفريق تموز/ 
يوليو 2016، خلفا لفيسنتي دل بوسكي عقب خروج المنتخب 
الإســباني من دور الستة عشر بـ«يورو 2016« أمام المنتخب 
الإيطالي. وبــات موراتا أفضل مهاجم يملكه تشلســي بعد 
تجميد دييغو كوســتا مــن قبل المدرب، بعــد أن قام اللاعب 
بإضراب في تشلســي وانتقل بعدهــا لأتلتيكو مدريد، الذي 
لن يتمكن مــن اللعب معه حتى كانون الثانــي/ يناير المقبل 
بســبب عقوبة من الاتحاد الدولي للعبة )فيفا(. وقال موراتا 
لصحيفة »ماركا« الإســبانية: »قررت أن أفضل شيء لي هو 
الرحيــل، لان هناك بطولة كأس عالم قادمة وأود المشــاركة 
بها. أريد أن أكون لاعبا مهما للمنتخب الإســباني ولتحقيق 
ذلك كنت بحاجة للعب بشــكل أساسي، وهو ما أحصل عليه 
الآن«. وتخبط المنتخب الإســباني في آخر بطولتين كبيرتين 

بعد أنجــح فترة في تاريــخ المنتخب، والتي شــهدت فوزه 
بيورو 2008 و2012 وكأس العالــم 2010. ويواصل المنتخب 
مباراتين  بخوض  المونديال  لنهائيات  استعداداته  الإسباني 
أمــام منتخب كوســتاريكا، في ملقة يوم الســبت، ثم يتجه 
لمدينة سان بطرسبرغ الروســية بعدها بثلاثة أيام لمواجهة 
المنتخب الروســي البلد المنظــم للمونديال. وقــال موراتا: 
»الآن نحن متحفزون بدرجة كبيرة. المنتخب يلعب بشــكل 
جيد للغاية، لدينا العديد من اللاعبــن الذين يملكون كمية 
هائلــة من الأمل. البعض منا لم يلعــب في كأس العالم حتى 
الآن. والبعض الآخر لعب. هناك خليــط جيد جدا«. وتأهل 
المنتخب الإسباني إلى روسيا محققا الفوز في تسع مباريات 
والتعادل في مبــاراة وحيدة خلال التصفيــات الأوروبية، 
وتلقت شــباكه ثلاثة أهداف، ولكن أكثر الحديث قبل مباراة 
كوســتاريكا كان بعيدا عن الملعب. وتعرض القميص الجديد 
للمنتخب الإســباني الذي صممته شركة »أديداس« للانتقاد 
لأن الألوان تظهر مشابهة لعلم الجمهورية الثانية في البلاد، 
والذي اســتخدم خلال الفترة من 1931 وحتى 1939، عندما 
تمت الإطاحة بالملك. ومن مســافة بعيدة يبــدو لون الطقم 
أرجوانيا، والذي ظهر على العلــم القديم، على الرغم من ان 
اللون الأساســي هو الأزرق. وأضاف موراتا: »يمكنك رؤيته 
بوضــوح ان لونه أزرق عن قرب. طاقم المنتخب الأســباني 
يتكون من اللــون الأصفر والأحمــر والأزرق، ودائما ما كنا 
نرتديه. القميــص رائع للغاية«. ربما يكــون تحليل موراتا 
للقميص أثار جــدلا، ولكن إذا واصل موراتــا أداءه الجيد، 
القليل ســيتجادل بشــأن قيام المهاجــم بارتدائه كجزء من 
فريق لوبتيغي الذي سيشــارك في المونديــال في حزيران/ 

يونيو المقبل.

فاردي )يسار( الى جانب زميله ستونز خلال تدريبات المنتخب الانكليزي 

مدرب ألمانيا يسعى إلى أقصى 
استفادة من مباراة انكلترا

■ وارســو - د ب أ: كشف طبيب منتخب بولندا 
أن نجــم هجــوم الفريق روبــرت ليفاندوســكي قد 
يغيــب عن المباراتــن الوديتين اللتين ســتخوضهما 
بولنــدا أمــام أوروغــواي والمكســيك خــال الأيام 

المقبلة.
وتعــرض مهاجم بايرن ميونيــخ لإصابة عضلية 
فــي الفخــذ فــي أواخــر تشــرين الأول/ أكتوبــر 
الماضــي ولم يتعــاف منها حتى الآن. وتســتضيف 
بولنــدا، التي تأهلــت لمونديال روســيا 2018، اليوم 
فــي عاصمتها وارســو أوروغواي، قبــل أن تواجه 
المنتخب المكســيكي فــي مدينة دانزيغ يــوم الاثنين 
المقبل في مباراة ودية أخرى. وأصيب ليفاندوسكي 
)29 عامــا( فــي تشــرين الأول /أكتوبــر الماضــي 
خلال المبــاراة التي فــاز فيها البايرن علــى لايبزيغ 
فــي الدوري الألماني. وغاب المهاجــم البولندي على 
إثر هــذه الإصابة عن مباراة ســيلتك الاســكتلندي 
فــي دوري أبطال أوروبا. ولكن فــي الجولة التالية 
مــن البوندســليغا أمــام بروســيا دورتمونــد عاد 

ليفاندوسكي وسجل هدفا.

■ برلين - رويترز: قــال يواخيم لوف مدرب منتخب 
ألمانيــا إنه يســعى لتحقيق أقصى اســتفادة ممكنة من 

مباراة ودية أمام انكلترا اليوم على استاد »ويمبلي«.
وأضاف لــوف، الذي قاد ألمانيا للفــوز بكأس العالم 
2014، إنــه لا يــزال يريــد تجربة بعــض اللاعبين في 
المباراتــن الوديتين الأخيرتــن قبل نهايــة العام أمام 
انكلترا وفرنســا الثلاثاء المقبل قبل الدخول في مرحلة 
الاســتعدادات الأخيرة على طريــق محاولة الاحتفاظ 

باللقب العالمي العام المقبل. وقــال لوف: »نريد أن نقدم 
أداء جيدا وتحقيق الفوز أمر مهم... لكنني أريد أن أجرب 
بعض الأمور. لا يزال أمامنا بعض المباريات للاســتعداد 
قبل انطلاق كأس العالم. إنها مرحلة تجريبية هذا العام. 
مع أخذ البطولة في الحســبان فأنا لا أريد أن أجرب فقط 
اللاعبين الذين يلعبون باستمرار«. ولدى لوف وفرة من 
الخيارات مع وجود أكثر من 30 لاعبا مرشــحين لخوض 
مباريــات كأس العالــم. ومن بينهم الذين ســتتاح لهم 

الفرصة في مباراة اليوم مارســيل هالســتنبرغ مدافع 
لايبزيغ. وقال لوف: »أضعه في حســاباتي منذ البداية. 
من أجل هذا قررت ضم مارسيل. يقدم عروضا جيدة جدا 
مــع لايبزيغ كما أنه متميز في ألعــاب الهواء إضافة إلى 
قوتــه البدنية«. لكن الإصابة ســتحرم ألمانيا من بعض 
اللاعبين الذين ســاهموا في الفوز بكأس العالم، بينهم 
وسيشــارك  بواتنغ.  وجيروم  نويــر  مانويل  الحارس 
لاعب الوســط تونــي كروس، الــذي غاب عــن مران 

الأربعاء بســبب آلام في المعدة، في فترة الإحماء وتبدو 
مشــاركته في المباراة محل شك. وقال لوف: »توني كان 
مريضا، سيشارك في تدريبات الإحماء فقط لأنه لا يزال 
في حالة ضعف بســبب آلام المعدة التي أصابته. سنرى 
كيف ستصير الأمور... لن أخاطر بأي شيء، لأنه يلعب 
بصفة مستمرة كل ثلاثة أيام خلال هذا الموسم«. ويعتزم 
لوف خــوض مباريات ودية قوية أخرى أمام اســبانيا 

والبرازيل العام المقبل.

تنامي الشكوك حول 
إمكانية لحاق ليفاندوسكي 

بوديتي بولندا 

الملحق العالمي

مباريات ودية 

تطور »موراتا« يجعله لاعبا مهما للمنتخب الاسباني في المونديال 

موراتا يلعب أساسيا مع تشلسي ما سمح له باللعب لمنتخب اسبانيا 
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راموس يرحب بالبرازيلي 
نيمار في الريال
 »في أي وقت«!

■ مدريد - الأناضول: رحب ســيرخيو راموس 
قائد ريــال مدريد بالمهاجــم البرازيلــي نيمار إذا 
رغب في اللعب للنادي الملكــي في أي وقت. وقال: 
»أبوابنــا مفتوحة لنيمار في ريــال مدريد، هذا هو 
المكان الأنســب لأفضل اللاعبين في العالم ونيمار 
واحد منهــم«. وأضاف: »هذه قرارات شــخصية، 
في كرة القدم كل شــيء يدور بسرعة، بالنسبة لي 
الباب مفتــوح لنيمار، أنا أملــك علاقة قوية معه«. 
وختــم رامــوس:« لا أدري ما الذي ســيحدث في 
المستقبل، لكنني أعرف أن انضمام نيمار للريال من 
باريس سان جيرمان أســهل بكثير من القدوم عن 
طريق برشلونة مباشــرة«. ورحل نيمار في صفقة 
تاريخية من برشــلونة إلى ســان جيرمان وصلت 

قيمتها إلى 222 مليون يورو.

ميسي ينوي الاعتزال
 خارج فريقه برشلونة

النجم  ■ بوينس ايريــس - الأناضول: قــال 
الأرجنتيني ليونيل ميســي مهاجم برشــلونة إنه 
لا ينوي الاعتزال مع الفريــق الكتالوني. وأكد أنه 
يتمنى أن ينهي مسيرته في أولد بويز الأرجنتيني. 
وتحدث ميســي عن فرص الارجنتين في التتويج 
بالمونديال الروســي، قائلا: »جميع اللاعبين لديهم 
طموح ورغبة في المنافســة علــى لقب كأس العالم 
2018. لقد تعبنا كثيرا في تصفيات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة إلــى المونديال إلى أن تحقــق الهدف وهو 
التأهــل«. وأوضــح: »لا أرغــب فــي الاصطــدام 
بمنتخبات إسبانيا أو البرازيل أو فرنسا أو ألمانيا، 
لأنهــا الأقوى فــي الوقت الحالــي، ويقدمون كرة 
رائعة«. وختم بالقول: »مــن وجهة نظري أرى أن 
أحد هذه المنتخبات مرشــح للفوز بالنسخة المقبلة 

لكأس العالم«.

البايرن يقيم معسكرا قصيرا 
في قطر في العطلة الشتوية

■ برلــن - د ب أ: يعتزم بايــرن ميونيخ إقامة 
معســكر، خلال العطلة الشــتوية، فــي العاصمة 
القطرية الدوحة في كانون الثاني/يناير، لكن مدته 
ســتكون أقصر مما كان عليه في الأعوام الماضية. 
وأعلــن الفريق البافــاري، الذي تــوج بالدوري 
الألماني في المواسم الخمســة الأخيرة، أنه سيقيم 
معسكره في أكاديمية أسباير بالدوحة خلال الفترة 
من الثاني حتى الســابع من ينايــر المقبل. وذكرت 
تقاريــر أن قصــر مدة المعســكر ترجع إلــى رغبة 
يوب هاينكيس مدرب الفريق، لا ســيما أن العطلة 
الشــتوية تبدو أقصر مما هو معتاد، بســبب إقامة 
نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، حيث يستأنف 
الدوري الألماني نشاطه في 12 يناير بلقاء البايرن 

مع مضيفه باير لفركوزن.

تغريم واتفورد وستوك 
لفشلهما في السيطرة 

على اللاعبين
■ لندن - رويترز: قال الاتحاد الانكليزي لكرة 
القدم إنه عاقب واتفورد وستوك بغرامة قدرها 25 
الف جنيه استرليني و20 ألف جنيه على الترتيب 
بداعي فشــلهما في الســيطرة على اللاعبين في 
الماضي.  الشــهر  الممتاز  بالدوري  بينهما  مواجهة 
ووجهــت اتهامــات للناديــن بعد اشــتباك بين 
اللاعبين في الدقائق الأخيرة من انتصار ســتوك 
1-صفر. وجذب تروي دينــي قائد واتفورد جو 
ألين لاعب وســط ســتوك من عنقه ليشهر الحكم 
وعوقب  للاعبــن.  صفراء  بطاقة  أوليفــر  مايكل 
ديني بعدهــا بالايقاف ثلاث مباريــات لارتكابه 

تصرفا عنيفا.

أدفوكات يرحل 
عن تدريب هولندا 

بعد مباراتي اسكتلندا ورومانيا
■ أمستردام - الأناضول: أعلن مدرب المنتخب 
الهولندي دك أدفــوكات أنه ســيرحل عن تدريب 
الفريق بعــد المباراتين الوديتين اللتين ســيلعبهما 
منتخب »الطواحين«. وقال إنه سيرحل عن تدريب 
هولندا مكتفيا بالفترة التي قضاها داخل جدرانه. 
وأضاف أنه اتخذ القرار بالفعل بعد دراسة متأنية 
من المقربين منه ليقــرر الرحيل عن تدريب منتخب 
بــاده. وســتخوض هولنــدا مباراة وديــة أمام 
الثلاثاء  رومانيــا  مع  مواجهة  يعقبها  اســكتلندا، 
المقبل في بوخارســت. وفشــل المنتخب الهولندي 
في التأهل إلى النســخة المقبلة لكأس العالم 2018، 
بعدمــا احتل المركــز الثالث فــي المجموعة الأولى 
بالتصفيــات الأوروبية. وتولــى أدفوكات تدريب 
منتخــب بلاده في العــام الحالي، لكنه فشــل في 

تحقيق الهدف المنشود.

البريطاني جوشوا يحلم 
بالتتويج بجميع ألقاب 

الملاكمة العام المقبل
■ لنــدن - د ب أ: يســعى البريطاني أنطوني 
جوشــوا، بطل العالم للملاكمة فــي الوزن الثقيل، 
لمواجهــة الأمريكي ديونتاي وايلــدر العام المقبل، 
للقبي  العالمــي،  الملاكمــة  مجلــس  لقــب  لإضافة 
الاتحادين الدولي والعالمي للعبة، اللذين يحملهما 
الملاكــم البريطاني. وصــرح إيدي هيــرن، منظم 
المباريات الخاص لجوشوا، بأن المحادثات مع طاقم 
وايلــدر بدأت ولكن من المحتمل أن تســتغرق وقتا 
طويلا. وقال: »نريد المواجهة، ســتقام المباراة أمام 
وايلدر عام 2018 بلا شــك«. وفاز جوشــوا بجميع 
مبارياته العشرين التي خاضها بالضربة القاضية، 
فيما فاز وايلدر فــي 39 مواجهة. وأعرب هيرن عن 
تطلعه لإقامــة المباراة في شــباط/فبراير أو آذار/

مــارس المقبلين، لكنه لم يســتبعد إقامتها في وقت 
لاحق، حيث يتعين على جوشــوا الفــوز أولا على 
منظمة  لقب  حامــل  باركر  جوزيــف  النيوزيلندي 
الملاكمة العالمية، الذي فاز بمبارياته الـ25 السابقة، 
بينهــا 18 مواجهــة بالضربــة القاضيــة. ويحلم 
جوشــوا بالحصول علــى جميع الألقــاب العالمية 

للملاكمة بنهاية العام المقبل.

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: يتطلــع منتخبا تونس والمغرب للحاق 
بالمنتخبين المصري والسعودي في نهائيات كأس العالم العام 
المقبل، وتحقيق مشــاركة قياســية للمنتخبــات العربية في 
البطولة، عندمــا يخوضان الجولة السادســة )الأخيرة( من 

التصفيات الأفريقية.
وبــات المنتخبان التونســي والمغربي علــى أعتاب التأهل 
لــكأس العالــم، حيــث يحتاجان لنقطــة التعــادل فقط في 
مباراتيهما أمام ليبيا وكوت ديفوار على الترتيب غدا السبت. 
ومنــذ انطلاق كأس العالم للمرة الأولى عام 1930، لم تضم أي 
نســخة أكثر من ثلاثة منتخبات عربية، حيث شــهدت نسختا 
1986 و1998، المشــاركة العربية الأكبــر. وعقب تأهل المنتخب 
السعودي للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 12 عاما من 
خلال التصفيات الآســيوية، ثم تبعه المنتخب المصري، الذي 
يشــارك في المونديال للمرة الثالثة والأولى منذ 28 عاما، فإن 
الطموحات انتعشــت بقوة في تحقيق مشاركة قياسية للكرة 

العربية في المونديال بصعود أربعة منتخبات للمرة الأولى.
 ويملك المنتخب التونسي الحظ الأوفر للتأهل عن المجموعة 
الأولــى، حيث يتربع علــى الصدارة برصيــد 13 نقطة، بينما 
يحتل الكونغو الديمقراطية المركز الثاني بعشر نقاط، ويحتل 
المنتخبان الغيني والليبي المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط 
لــكل منهما. وســتكون الفرصة مواتية أمام »نســور قرطاج« 
للتأهــل للمرة الخامســة، والأولى منذ 12 عامــا، حيث يكفيه 
التعادل فقط أمام المنتخب الليبي، بدون النظر لنتيجة المباراة 
الأخرى، التي ستجرى في التوقيت ذاته بين الكونغو وضيفه 
غينيــا. ورغم أن التعــادل يبدو كافيا لتونــس، إلا أن محبيه 
يرغبــون في مواصلــة الانتصارات تحت قيــادة مدربه نبيل 
معلول، الذي تولى قيادة الفريق في نيســان/ أبريل الماضي، 
خلفا للفرنســي، البولندي الأصل، هنري كاســبرجاك، عقب 
خروج الفريق من دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية. وشهدت 
نتائج المنتخب التونســي تحســنا ملحوظا مع معلول، حيث 
تغلب علــى ضيفه المصري بهدف فــي حزيران/يونيو الماضي 
ضمن تصفيــات أمم أفريقيا 2019، ثم تغلــب 1/2 على ضيفه 
الكونغو الديمقراطية في تصفيــات المونديال، قبل أن يقتنص 
منه تعادلا بطعم الفوز 2/2 خارج ملعبه، ثم قدم أقوى عروضه 
بالفــوز الكبير 1/4 علــى غينيا بالعاصمــة الغينية كوناكري 
الشــهر الماضي، في مباراة كان بطلها الأول يوسف المساكني، 
الذي أحرز ثلاثة أهداف. ورغم الاقتراب من تحقيق حلمه، فإن 
المساكني حذر من التهاون أمام المنتخب الليبي، حيث شدد على 
أن المباراة بمثابة »حياة أو موت«. وقال: »لســنا متخوفين من 
ليبيا، لكننا مطالبون بأخذ احتياطاتنا، لأن ليبيا منتخب لديه 

تقاليده في كرة القدم، ودائما تكون المباريات بيننا صعبة«.
 وأضاف نجــم الدحيل القطري: »لا أتذكــر أننا فزنا عليهم 
أو فــازوا علينا بأريحية، ففي كل مــرة تنتهي المباريات بهدف 
لصفر، أو على الأكثر 1/2«. وختم: »أظن أن هذه المباراة، حياة 
أو موت لنا«. وما زالت الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة علي 
معلول ظهير أيســر الأهلي المصري مع تونس، بسبب الإصابة 

تصفيات افريقيا لمونديال 2018

تونس والمغرب تتطلعان إلى مشاركة قياسية للمنتخبات العربية في كأس العالم

لاعبو المنتخب التونسي يأملون في تكرار فرحتهم بالتأهل الى نهائيات كأس العالم

■ بوينس ايريس - رويترز: قال ســيرجيو أغويرو 
هداف مانشستر ســيتي إنه ينوي ترك ناديه بعد انتهاء 
عقده في 2019 والعودة إلى فريقه الســابق إندبندينتي 

الأرجنتيني.
وانضم أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين إلى السيتي 
في 2011 من أتلتيكو مدريد، بينما بدأ مشواره في النادي 
الشــهير الموجود في بوينس أيرس عندما كان عمره 15 
عاما. وعلى مدار ست سنوات في مانشستر سجل المهاجم 
البالــغ 29 عاما، العديد مــن الأهداف وأصبــح الهداف 
التاريخي للنــادي بعدما اجتاز مؤخرا الرقم القياســي 

للمهاجــم إيريك بروك والــذي ســجل 177 هدفا. وقال 
أغويرو: »وصل الأمر إلى الحديث عن رغبة ميلان وريال 
مدريد في ضمي ولا أعرف أين قرأت ذلك لكن هذا من شأنه 
أن يدمر حلم إندبندينتي«. وأضــاف: »لكن الواقع يقول 
إنني وددت دائما العودة إلــى إندبندينتي عندما ينتهي 
عقدي مع الســيتي في 2019. هناك بند يســمح بالتمديد 
لعام إضافي مع السيتي الذي ســيكون له الأولوية لكنه 
بند اختياري«. ويرتبط أغويرو حاليا بمعسكر الأرجنتين 
قبل مواجهة روســيا وديا غدا ثم نيجيريا بعدها بثلاثة 

أيام.

الدوري الإنكليزي

أغويرو ينوي الرحيل عن السيتي في 2019
■ بكين - رويترز: قال غوانتشــو بطل الدوري الصيني سبع مرات 

إنه تعاقد مع المدرب فابيو كانافارو.
وسيحل المدرب الايطالي بدلا من البرازيلي لويز فيليبي سكولاري 
الذي ترك النادي بعــد انتهاء عقده عقب قيادتــه الفريق للفوز بآخر 
ثلاثــة ألقاب للدوري إضافة إلى دوري أبطال آســيا فــي 2015. وقال 
النادي: »نظرا لحاجة الفريق إلى التطوير الاســتراتيجي وبعد بحث 
دقيــق قررنا التعاقد مع فابيو كانافارو ليتولــى قيادة الجهاز الفني«. 
وسيعود كانافارو إلى النادي الذي سبق وقضى معه سبعة أشهر خلفا 
لمواطنه مارشــيلو ليبي في نهاية 2014 قبل أن تتــم إقالته في يونيو/ 
حزيران من العام التالي ويأتي سكولاري لتولي المسؤولية. ومنذ ذلك 

الحين تولى المدافع السابق البالغ 44 عاما والفائز بكأس العالم تدريب 
النصر الســعودي قبل أن يعود إلى الصين ويقود تيانجين غوانجيان 
للفوز بالدرجة الثانية فــي 2016. وقاد كانافارو الفريق للمركز الثالث 
في الدوري الصيني هذا الموســم والتأهل لدوري الأبطال للمرة الأولى 
قبل أن يستقيل الأســبوع الماضي. وقال: »يشرفني ويسعدني العودة 
إلى هــذا النادي... قبل المغــادرة في المرة الماضية قلت إنني ســأعود 
يوما ما. من الجيد أنني حصلت على بعض الخبرة الجيدة في الدوري 
الصيني بدرجاته المختلفة ولذا فأنا ســعيد للغاية بالعودة«. وحصد 
غوانتشــو لقب الدوري في المواســم الســبعة الأخيرة منذ صعوده 

لدوري الأضواء في نهاية 2010 بعد تتويجه بالدرجة الثانية.

الدوري الصيني

الإيطالي كانافارو يتولى تدريب غوانتشو 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل توبيــاس 
هاريس 23 نقطــة ليقود ديترويت بيســتونز للفوز 
علــى إنديانا بيســرز 79/114 ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وأضاف أندريــه دريموند 14 نقطــة و21 متابعة 
لبيســتونز الذي حقق انتصاره الســادس في آخر 

ســبع مباريات. فيما خســر إنديانا للمــرة الرابعة 
علــى التوالي. وســجل فيتكــور أولاديبــو 21 نقطة 
لإنديانــا، الــذي تلقى 100 نقطة في عشــر مباريات 
مــن أصــل 12 خاضها هــذا الموســم. وكان إنديانا 
يخوض المبــاراة بــدون لاعبه المصــاب دومانتاس 
سابونيس. وســجل نيكولا فوســيفيتش 24 نقطة 

وأضــاف إيفان فورنيــر 23 نقطة ليقــودا أورلاندو 
ماجيــك للفوز على نيويــورك نيتــس 99/112، كما 
فاز بوســطن ســيلتيكس على لوس أنجليس ليكرز 
96/107. وتغلــب ميامي هيت علــى فينيكس صنز 
علــى  واريــورز  ســتيت  غولــدن  وفــاز   ،115/126

مينيسوتا تمبرولفز 101/125.

دوري السلة الأمريكي

هاريس يقود ديترويت 
إلى الفوز على إنديانا 

■ ســاو باولــو - د ب أ: أكــد البريطانــي لويس 
هاميلتون ســائق فريق مرســيدس والفائــز ببطولة 
العالم لســباقات الجائزة الكبرى لفورمولا-1، أنه لن 
يصاب بالتشــتت الذهني ومن ثــم التخلي عن هدفه 
بالفــوز بســباق البرازيل المقبل بعد ظهور اســمه في 
التحقيقات المعروفة باســم »وثائق بارادايس« والتي 

تدور حول جرائم الاحتيال الضريبي.
وقال هاميلتون بمدينة ســاو باولو البرازيلية على 
هامش الســباق قبل الأخير في موسم فومولا-1: »هذا 
لن يصرف انتباهي عن أهدافي الرئيسية ولا عما أرغب 
القيام به هنا وهو الفوز بالسباق البرازيلي«. وقلل بطل 
العالم الحالي من أهمية ظهور اســمه بين الشخصيات 
التي شــملتها التحقيقات الجديــدة للائتلاف الدولي 
لصحفــي التحقيق حــول قضية المــاذات الضريبية، 
والتــي تســمى »وثائق بارادايــس«. وقال الســائق 
البريطاني الفائز أربع مــرات بالبطولة: »هناك الكثير 
من الحكايات تتعلق بهذه التحقيقات وليس لدي الكثير 
لأضيفــه«. وطبقا للتحقيقات الجارية في هذا الشــأن، 
اســتخدم هاميلتون أحــد المــاذات الضريبية لإخفاء 
أربعة ملايين دولار والضرائب المستحقة عليه من شراء 
طائرة خاصة. ورغم ذلك، أكد أحــد محامي هاميلتون 
أن ما قام به الأخير »مناورة« قانونية ســليمة. وأشار 
المحققون الــذي يتولون ملف »وثائــق بارادايس« أن 
التعامل مع مؤسسات في بلدان الملاذات الضريبية ليس 
جرما في حد ذاته، ولكنه كذلك إذ اســتغل هذا الإجراء 
لغســيل أموال أو التهرب من دفــع الضرائب. وأضاف 
هاميلتــون )32 عامــا(: »أنا أتجاهل كل هــذه الملهيات 

للفوز للمرة الثانية في البرازيل«.

هاميلتون: »وثائق بارادايس« لن تثنيني عن الفوز بسباق البرازيل
■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: تحولت حياة الســائق البرازيلي 
إيرتون سينا الى مسرحية موســيقية يبدأ عرضها هذا الأسبوع، 
إحياء لذكرى بطل العالم السابق في فورمولا-1 الذي تحول الى 

أيقونة وطنية بعد وفاته على الحلبة عام 1994.
وتعيــد هــذه المســرحية تذكيــر البرازيليين بأســطورة من 
بلادهــم وذكريات زمن جميل، في خضم فتــرة قاتمة من الأزمات 
الاقتصادية وتصاعد في مســتويات العنــف، إضافة الى فضائح 
فســاد لامتناهية. وقالت منتجة المســرحية أنييلا جوردان خلال 
عرض أولي أقيم للصحافيين في مدينــة ريو دي جانيرو: »البلاد 
بحاجة ماسة الى شــخصية مثل إيرتون«. وستعرض المسرحية 
بدءا من اليوم في المدينة التي اســتضافت دورة الألعاب الأولمبية 
2016، ويشــارك فيهــا 24 ممثــا وراقصا ومؤديا، ســيرقصون 
ويقدمون عروضهم على مدى 15 أغنية. وحاول منتجو المسرحية 
والعاملون على إخراجها، على عكس أجواء سباقات الفئة الأولى 
على الخشــبة: أضواء مبهرة، إطارات ســيارات، خوذات واقية، 
وغيرها مــن الأغراض التي تطبــع حلبات الســباق. ولن تكون 
المســرحية الموسيقية تجســيدا حرفيا لحياة ســينا، بل ستركز 
على محطات أساســية في حياة الســائق الموهــوب الذي أحرز 
بطولة العالم ثلاث مرات، قبل وفاته في حادث شــهير على حلبة 
إيمولا الايطاليــة، وهو في الرابعة والثلاثين مــن العمر. ويؤدي 
الممثل الشــاب هوغو بونيمير دور سينا الذي توج بطلا لسباقات 
الفئة الأولى أعــوام 1988 و1990 و1991. وقال الممثل ان أداء دور 
ســينا »هو أحد الأدوار التي نرغب فعلا في تجسيدها، الا انه من 
الأدوار التي تسبب لنا الخوف أيضا. هذه مسؤولية كبيرة«، علما 
أنه أمضى وقتا مع عائلة الســائق الراحــل. ويتزامن بدء عرض 
المسرحية مع ســباق البرازيل، المرحلة التاسعة عشرة من بطولة 
العالم، والتي تبدأ تجاربها الحرة اليوم على حلبة »انترلاغوش« 

في ساو باولو.

حياة إيرتون سينا على المسرح في البرازيل!

التي حالت دون مشــاركته مع الفريق الأحمر في إياب نهائي 
دوري أبطال أفريقيا، كما يســابق نعيم السليتي الزمن للحاق 
بالمباراة. ويخــوض المنتخب الليبي اللقاء بجدية رغم انعدام 

فرصه، حيث يضم عددا من المحترفين بالدول العربية. 
وفي المجموعــة الثالثة، يخوض المنتخب المغربي مواجهة 
من العيار الثقيــل أمام مضيفه كوت ديفوار، حيث يســعى 
إلى العودة إلــى كأس العالم بعد غيــاب 20 عاما. ويتصدر 
»أسود الأطلس«، الذي صعد للمونديال أعوام 1970 و1986 
و1994 و1998، بتســع نقاط، بفارق نقطة أمام كوت ديفوار، 

الذي لا بديل أمامه سوى الفوز للتأهل للنسخة الرابعة على 
التوالي، بينما يحتل الغابون المركــز الثالث بخمس نقاط، 
بفارق نقطتين أمام مالي. ويشــهد اللقاء مواجهة مرتقبة بين 
هيرفي رينار مــدرب المغرب والمنتخب الــذي قاده للتتويج 
بكأس الأمم الأفريقية 2015. وشــدد سالمون كالو نجم كوت 
ديفوار على أنــه يتطلع لمواجهة مدربه الســابق، مشــيرا 
إلى أن رينار يعــد كتابا مفتوحا لمنتخــب »الأفيال«. ويملك 
رينار خبرة كافية بالكرة الأفريقيــة، حيث قاد زامبيا أيضا 
للتتويج بكأس الأمم الأفريقيــة 2012، لكنه يحلم هذه المرة 

بالتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في مســيرته التدريبية. 
ويعول المنتخب المغربــي كثيرا على صلابة دفاعه، حيث هو 
الوحيد الذي لــم يدخل مرماه أي هدف مــن بين المنتخبات 
العشرين المشاركة بالدور الأخير للتصفيات، ويدرك لاعبوه 
أن الحفاظ على نظافة الشــباك لـ90 دقيقة أخرى، ستكون 
كافية للتأهل. ويأمل المنتخب المغربي في اســتمرار الأجواء 
الاحتفالية التي تعيشــها الكرة المغربية حاليا، عقب تتويج 
الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا السبت الماضي على 

حساب الأهلي المصري.

هاميلتون يقف امام مجسم لسيارة الاسطورة البرازيلي سينا التي تعرض في عمل مسرحي

■ الدوحــة - الأناضــول: أشــاد اتحــاد أمريكا 
الجنوبية لكــرة القــدم، بتجربة قطر فــي ما يتعلق 
باستعداداتها لاستضافة كأس العالم التي ستقام عام 

.2022
وأكد أليخانــدرو دومينغز، رئيس اتحــاد أمريكا 
الجنوبيــة لكرة القــدم، أن أوروغــواي وباراغواي 
والأرجنتــن يخططــون لتقــديم عــرض مشــترك 
لاســتضافة كأس العالم 2030. وأضاف: »سيكون من 
المفيــد جداً أن نتعلــم من تجربة قطر في الاســتعداد 

لاســتضافة كأس العالم 2022، فنحــن دوماً نحتاج 
إلى جمــع الكثير من المعرفة قبل أن نبــدأ أي محاولة 
للتنافــس، بما في ذلــك التخطيط والاســتراتيجية 
تجربة  »ســتكون  وتابع:  اللوجســتية«.  والخدمات 
رائعــة جداً أن يتمكن الجميع من الانتقال بين اســتاد 
وآخر في مدة زمنية أقصاها ساعة واحدة، علاوة على 
قرب الأماكن السياحية، وهناك أيضاً فرصة للجماهير 
لحضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد، هذه 

تجربة رائدة«. 

مونديال 2022

اتحاد أمريكا الجنوبية يشيد باستعدادات قطر 
■ موسكو - د ب أ: اعترف أحد السياسيين 
الســابقين بمدينة سان بطرســبرغ الروسية 
ألقي القبض عليه فــي 2016، بأنه تورط في 
نشاطات فاســدة تتعلق بإنشاء أحد ملاعب 

كأس العالم 2018 بروسيا.
وكانت ســلطات مدينة ســان بطرســبرغ 
كشفت الأربعاء أن نائب حاكم المدينة السابق، 
مــارات اوغانيســيان، اعتــرف باختلاس 50 
مليون روبيــة )850 ألف دولار(، كان مخصصا 

لوضــع شاشــة عــرض عملاقــة فــي ملعب 
السابق  المسؤول  ويواجه  »كريستوفســكي«. 
عقوبــة الحبس تصل مدتها لعشــر ســنوات. 
وألقي القبض على اوغانيســيان في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2016 بعد الاشــتباه بتورطه 
في أعمال فســاد، وطبقا لما أفادت به السلطات 
في روســيا انتهت التحقيقات في هذا الصدد. 
الذي  »كريستوفســكي«،  ملعب  ويســتضيف 
يتسع لـ69 ألف مشجع، بعض المباريات خلال 

المقبــل. وأصبحــت الأعمال  العام  المونديــال 
الإنشــائية للملعــب المذكور خبــرا يتردد في 
الأخيرة،  الأعوام  خلال  المناســبات  من  الكثير 
حيث ارتفعت تكاليف إنشــائه بشــكل كبير، 
بالإضافة إلى سقوط عدد من العمال قتلى خلال 
عملهم فيه ووجود شــكاوى من سوء أرضيته. 
ويقام مونديال روسيا، الحدث الرياضي الأكبر 
فــي 2018، بــن 14 حزيران/يونيو و15 تموز/

يوليو في 11 مدينة روسية.

مونديال 2018 

مسؤول روسي سابق يعترف باختلاس أموال خاصة بالتجهيزات 

فورمولا ـ 1
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صحف عبرية

 عوديد عيران

■ ادعت إســرائيل على مدى عشــرات السنين 
أن النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني ليس جذر 
مشــاكل الشرق الأوســط،  وأن النزاعات الدينية 
والقبيلية، وأنظمة الحكم المطلق والأنظمة الدينية 
أو الفقر المدقع والنقص في المياه، هي التي تؤثر في 
عدم الاســتقرار في المنطقة. وبصفتي رجل وزارة 
الخارجية ســابقًا، يمكنني أن أشــهد أننا لم نحظَ 
بالانصات والتفهم. ســت ســنوات من »الشــتاء 
العربي«، ملايين اللاجئين، المدن المدمرة وثلث دول 
»الجامعــة العربية«، التي لم تعد تشــبه ما كانت 
عليه قبل عقــد أوضحت لمن ادعــوا أن حل النزاع 
مع الفلســطينيين ســيجلب الخلاص المنطقة مكن 

الأمراض أن إسرائيل ليست هي المشكلة.
في الأســابيع القريبة المقبلة ســتخرج الإدارة 
الأمريكيــة بمبــادرة جديدة )لعلهــا فقط بلباس 
متجدد(، من عناصرها بــادرات تطبيع من الدول 
العربية في علاقاتها مع إســرائيل. وتعزز زيارات 
أبو مازن والمبعوث الأمريكي غرينبلت إلى الرياض 
الافتراض بأن التوقع هو لبادرات سعودية طيبة. 
وإذا مــا اقترحت هــذه فإنها ســتكون جزءا من 
الجدال الذي ســيثور في إســرائيل حول مضامين 

المبادرة وقيمة البادرات.
تمر السعودية بمســيرة تغيير متسارع. فولي 
العهد محمد بن ســلمان )32 سنة( كفيل بأن يكون 
الملك العربي الأصغــر، ومنذ الأن يتــرك أثره في 
المملكة.  فمنذ 2015 وهو المحــرك لتغييرات عميقة 
في ســلوك سياســة الأمن، الخارجيــة، المجتمع 
والاقتصاد. ومنذ بدأ تدخله وقفت السعودية علنًا 
وبحــزم ضد إيران، برنامجها النووي ونشــاطها 
التآمري في المنطقة، ولا ســيما في اليمن، الساحة 
الخلفية للرياض التي تســاعد فيهــا إيران الثوار 

الحوثيين.
 ليست مؤامرات إيران بظاهرة جديدة. فما جد 
في الســنوات الأخيرة هو الجهد النووي، ضعف 
وإهمــال الرئيس أوباما والصعــود النيزكي لابن 
سلمان. إســرائيل والسعودية على حد سواء رأتا 
بقلق استعداد الإدارة الأمريكية لصفقة مع إيران، 
لا تغلق تماما خيارها النووي. ويتبين لإســرائيل 
والســعودية على حد ســواء، أن الرئيس ترامب 
بخلاف المرشح ترامب، لن ينصرف من الاتفاق مع 

إيران إلا إذا خرقته هذه بشكل فظ.

حتى لو لم تقل إســرائيل والسعودية هذا بلغة 
واضحــة،  فإنهما قلقتان أيضا من ميل واشــنطن 
لمواصلة مســيرة التراجع التدريجي عن الشــرق 
الأوسط. فغياب النجاح في المعارك في أفغانستان 
وفي العــراق، إلغــاء التعلق، الذي لــم يكن أبدا 
حرجــا، بمصادر النفــط من المنطقــة، والاحتمال 
الهزيــل لإنجــازات سياســية نتيجة مبــادرات 
الولايات المتحدة  ـ  لا تشجع استمرار الاستثمارات 

الأمريكية في المنطقة.
 تــرى إســرائيل والســعودية بقلــق التدخل 
الأمريكــي على نار هادئة في ســوريا في مواجهة 
الوجود الفاعل لروسيا وإيران. ومؤخرا تشتبهان 
أيضا بــأن إيران تطــور رواق عبور إلــى البحر 
المتوسط، في ظل الاستعانة بحلفائها، من الشيعة 
أساسا، ممن يسيطرون على أجزاء من هذا المحور. 
لبنان هو حلقة حيوية في الخطة الإيرانية، وحزب  
الله هــو أداة ضروريــة في تحقيقهــا. على هذه 

الخلفية ينبغي قراءة استقالة رئيس وزراء لبنان. 
فمنع نشــوء رواق إيراني هو مهمة اســتراتيجية 
جســيمة، وســيكون من الصعب الإيفــاء بها من 
دون تدخل أمريكي. في هذا أيضا يمكن أن نفســر 
التحســن الطفيف في علاقات السعودية وروسيا 
وتعزيز الحوار الروسي  ـ  الإسرائيلي في المسألة 

السورية.
مشــكوك أن يكون الخطر الإيراني وحده بكاف 
لإحداث تقارب علني بين الســعودية وإســرائيل. 
فمحمد بن ســلمان ينشــغل في تثبيــت الخلافة، 
ومشــكوك أن يكون راغبا في تعريض نفسه لنقد 
عربي، ولا ســيما إيراني، على »خيانته للشــعب 
الفلســطيني«. جواب إســرائيلي إيجابي لمبادرة 
أمريكية حين تطــرح يمكنه أن يقنعــه أن يحتمل 

المخاطرة.
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بين الرياض والقدس
دان مرغليت

توجد  نتنياهو  بنيامــن  مــع  التحقيقات   ■
الآن في وعاء يغلي، طنجرة ســاخنة على شفا 
الانفجــار. التحقيق المفاجئ مع اســحق مولخو 
عاد وأثار موضوعا مزدوجا في ملف الغواصات 

الالمانية.
كما هو معــروف، لقد لفت الجنرال )احتياط( 
عاموس جلعاد، نظر موشــيه يعلون للنبأ حول 
أن حوض الســفن الألماني يقوم ببناء غواصات 
متطــورة لمصر. بناؤهــا يتعارض مــع الاتفاق 
مع إسرائيل، الذي حســبه يجب أن تكون هذه 
الغواصات من طراز قديم. يعلون سأل ونتنياهو 
نفــى. ولكن وزيــر الدفاع أرســل مستشــاره 
إلى ألمانيا، وعــاد جلعاد ومعــه الجواب، وهو 
أن تطويــر الغواصــات تم بموافقة إســرائيل. 

ونتنياهو نفى ذلك مرة أخرى.
رؤوبين  الرئيس  زيارة  يعلون  استغل  عندها 
ريفلين إلى ألمانيا وطلب منه فحص هذا الأمر مع 
المستشارة أنغلا ميركل. الأمر بقي طي الكتمان، 
لكن تبين الآن أن مولخو  ـ  مبعوث نتنياهو  ـ  لم 
يوافق فقط، بل أيضا ترك في برلين رســالة من 
افريئيل بار يوســف من مجلــس الأمن القومي، 
تصادق علــى تطويــر الغواصات لمصــر. هذه 

الرسالة المجهولة هي مصدر تساؤل يثير الشك.
حسب ما نشر في وسائل الإعلام، فإن عمولة 
صفقة الغواصات كانت ســتبلغ 40 مليون دولار 
أو يورو. 10 ملايين خصصت كما يبدو، حســب 
محامي  شــمرون،  دافيد  للمحامــي  التقاريــر، 
نتنياهو وابن عمه. وبضــع ملايين أخرى كانت 
ســتكون من نصيب بار يوســف وقائد ســاح 
البحرية اليعيزر )تشــيني( مروم. والجديد في 
الأمر هــو أن الوكيل ميكي غنور كان مجرد بيدق 
على لوحة الشــطرنج. فقط تشــيني كان يمكنه 
كما يبدو، من خلال منصبه، الضغط على شركة 
الســفن الألمانية من أجل جعله ممثــا لها. بناء 
على ذلك، فإن غنور كما يبــدو هو لاعب ثانوي 
فقط، ولذلك فانه ليس من المنطق أن يحصل على 
الجزء الأساســي من العمولة، 20 مليون من 40 

مليون.
إذا كان الأمر كذلك، يظهر السؤال لمن خصص 

الجزء الأساسي من العمولة؟.

برغم  أحداث كهــذه في متاهة التحقيقات في 
ملف 3000، واصل المستشار القانوني للحكومة، 
افيحاي مندلبليت، القول إن نتنياهو غير متهم. 
يبدو باحتمالية عالية أن هناك تفسيرا واحدا من 
تفســيرين، أن مندلبليت يذكر لنتنياهو معروفا 
قدمه له في صباه، عندما كان في منصب سكرتير 
الحكومــة، وقــام »بإنزاله عن الشــجرة«. هذا 
التفســير لا أعتبره التفسير الصحيح. الاحتمال 
الثاني هو أنه قد تم الهمس في أذن مندلبليت أنه 
إذا تم اتهام نتنياهو رســميا، فإن ألمانيا ستقوم 
بإلغــاء صفقة الغواصات. ومــن أجل المصادقة 
عليها طلــب مــن مندلبليت الإعــان خطيا أن 

نتنياهو ليس متهما.
إذا كان هذا التقدير صحيحا فســيثور خلاف 
بالتأكيــد، هل ســيتم التصرف حســب قاعدة 
الجميع متســاوون أمام القانون، أم  لا. إذا كان 
من أجل الدفاع عن الصفقة الأمنية من الضروري 
إنقــاذ نتنياهــو مــن التحقيق، فعندهــا الأمر 
الحكومة  رئيس  اســتقالة  هو  المطلوب  البسيط 
فــورا: من أجل أمن الدولة يتــم وقف التحقيق، 

وفي المقابل تنتهي ولايته.
وإلا ســينتهي عهد »نتنياهو ليــس متهما«، 
وســتكون حاجة إلى التحقيق مــع نتنياهو في 

ملف 3000. بالتأكيد الآن، حيث تميل الشــرطة 
لتوجيه تهمة خيانة الأمانة لمولخو، برغم أنها لا 
تستبعد بالضرورة ادعاءاته بأنه ليس له يد في 

حركة الأموال في هذه القضية.
في أســاس هذه الأمور يوجد خلل في سلوك 
نتنياهــو. ســلوك أعوج: مولخو وشــمرون تم 
تشــغيلهما مــن دون انفصالهما عــن مكتبهما 
الشخصي، ظروف تعيين يوسي كوهين لرئاسة 
الموساد هي فضيحة، أيضا حتى لو كان الاختيار 
ناجحــا: رئيــس الأركان اقتــرح عليــه أربعة 
مرشحين للســكرتاريا العســكرية، وهو لم يقم 
باختيــار أي واحد منهم، بــل بدافع نزوة اختار 
ضابطا آخر. والســيرة الذاتية لمئير بن شبات، 
الذي تم اختياره لرئاســة هيئة الأمن القومي لا 
تتناسب مع وظيفته. أيضا حتى لو تبين مستقبلا 

أنه نجح جدا.
النتيجــة هــي أن خليــة النحل فــي مكتب 
نتنياهو توزعت في أغلبهــا بين مُقالين ومتهمين 
وشهود ملِكيين. إن الشكوك لا ينفصل أحدها عن 
الآخر. والطريقة هي: الثقب مسؤول عن الفساد 

والسرقة أكبر من الفأر.
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إذا أراد نتنياهو وقف التحقيقات معه
 فيجب عليه الاستقالة على الفور 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

العاهل السعودي الملك سلمان خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض

عميره هاس
        

■ إيمان الســويطي مــن غزة تعتــزم تطوير 
توربينــات ريح، فــي محاولة لتطوير اســتخدام 
الطاقة المتجددة في قطاع غزة. ولم تنجح تجربتان 
ســابقتان علــى التوربينــات، وهي تأمــل في أن 
تجد حلولا للمشــاكل التي ثارت فيها في رســالة 
الدكتوراة التي تبحث في الطاقة البديلة في جامعة 
كامبردج. الســويطي، ابنة 35 ســنة، تلقت بلاغا 
نهائيا عن قبولها في الجامعة الاعتبارية في أيلول 
فقط. وتبدأ الدراســة في الأول من تشــرين الأول، 
كما قيل لها، ولكن يمكن لها أن تأتي حتى 9 تشرين 

الثاني.
فبدأت على الفور في إعداد الترتيبات للحصول 
على تأشيرة دخول إلى بريطانيا وتصريح العبور 
من خــال الأردن )»عدم ممانعة«(، وهي وثيقة كل 
غزّي ملزم بالحصول عليها حتــى لو كانت رغبته 
هي أن يســافر إلــى الخارج عبــر الأردن فقط. أما 
جواز الســفر المدموغ بالتأشــيرة، الذي أرسل في 
البريد السريع إلى القنصلية البريطانية في عمّان، 
وهكذا أيضا أعيد، فقد تلقته بعد ثلاثة أســابيع من 
تعبئتها نموذج الطلــب على الإنترنت. أما تصريح 
الدخول عبر الأردن فتلقته بعد أسبوعين. وعندها 
توجهت إلى لجنــة الارتباط الفلســطينية في 18 
تشــرين الأول، كي تنقل هذه إلى مديرية التنسيق 
والارتباط الإســرائيلية طلبها للخروج من القطاع 
عبر حاجز إيرز وفي معبر الحدود الكرامة )اللنبي(.

أخوها، الذي ســافر إلى دراســة الدكتوراة في 
الحواســيب إلى ماليزيا قبل ســنة ونصف السنة 
حصل علــى التصريح في غضون أســبوعين. لكن 
عندما رفعت الســويطي الطلب، قبــل نحو ثلاثة 
أســابيع، تبين لهــا أن لا معنى لتوقــع جواب في 
غضون أقل من شــهرين. ومنذ أيار مــن هذا العام 
أعلن مندوبو الارتباط للجنة المدنية الفلســطينية 
في القطاع أنه باســتثناء الزيــارات العاجلة، فإن 
أزمنة معالجــة طلبات الخروج تطــول جدا. حتى 
2015 كان مطلوبا تقديم الطلبات إلى اللجنة المدنية 
قبل 14 يومــا من  موعد الخروج، أمــا الآن فرفعت 
المدة إلى 24 يوما. وفي  الشهر الماضي أعلنت وحدة 
تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أن زمن الانتظار 
للجواب، سواء كان سلبا أم ايجابا، هو 50 حتى 70 
يوما، وهذه لا تتضمن أيام الجمع، الســبت وأعياد 

إسرائيل.
وفهــم المندوبون الفلســطينيون مــن الجانب 
الإســرائيلي أنه من الآن فصاعــدا لن تقبل طلبات 
موعد المناســبة فيها لا يتناســب ومــدة المعالجة 
المقررة. ويدور الحديث عن اســتمرار ميل التشدد 
في محظورات الحركة على سكان القطاع، الذي بدا 

ملموسا منذ نهاية 2015 وبلغت عنه »هآرتس«.
وعن تمديــد أزمنة الانتظار أعلــن مكتب أعمال 
المناطق رســميا حين نشر في موقعه على الإنترنت 
في الشهر الماضي »نظام معالجة طلبات التصاريح 

للفلسطينيين من سكان قطاع غزة«.
 الفترات الزمنية القصوى المحددة فيه لكل صنف 
من الطلبات للخروج كانت حتى أطول من تلك التي 
نقلت شفويا إلى المندوبين الفلسطينيين في أيار: 23 
يوم عمل لمعالجة طلبات الخروج لاحتياجات طبية 
أو عاجلــة، 50 يوما لمعالجة طلبات الخروج لزيارة 
قريب مريض في الضفة الغربية أو في إســرائيل، 
لعرس، للقــاءات عمل ومؤتمرات، لاســتدعاءات 

في الســفارات والقنصليات، 70 يوم عمل لمعالجة 
للدراسة والاختصاص  إلى الخارج،  السفر  طلبات 
الطبــي وللتجارة فــي إســرائيل. وبالمقابل، فإن 

المعالجة للجنازات في إسرائيل فورية.
أمــا الســويطي، فعاصفــة ومتوتــرة، أبلغت 
مرشدتها في بريطانيا بالتأخير. فتعاطت هذه معها 
بإيجابية ووعدتهــا بأنها ستســتكمل ما ينقصها 
حتى لــو لم تصل إلا في كانون الثاني 2018. وتأمل 
الســويطي الآن  أن تحصل علــى تصريح الخروج 
قبــل أن ينفد موعــد تصريح العبــور عبر الأردن، 
الذي يســري مفعوله ثلاثة أشــهر. ويمكن لها أن 
تجدد التأشــيرة فــي القنصلية في عمّــان. وفي 
هذه الأثنــاء، فإنها تواصل إلقــاء المحاضرات في 
اختصاصها، الهندسة المدنية، في جامعة فلسطين. 
وحتى هنا تعاطوا معها بإيجابية أيضا إذ سمحوا 

لها أن تحاضر إلى أن يصل التصريح.
ولكن التخوف هو من  مرور سبعين يوما من دون 
أن تتلقى السويطي جوابا على طلبها للخروج. هذا 
هو وضــع العديد من الطلاب الآخرين. أحيانا، إلى 
أن يأتي الجواب الإســرائيلي الإيجابــي  ـ  يكون 
مفعول تأشــيرة الدخول إلى بلد المقصد قد نفد، أو 
نفــد مفعول تصريح الدخول إلــى الأردن، ويتعين 
عليهم فــي هذه الحالة أن يبدأوا العملية من جديد. 
أحيانا يخسرون فصلا كاملا أو حتى سنة تعليمية 

أو منحة دراسية.

التأخير في الطريق إلى العرس

هذه ليســت مشــكلة طلاب في غزة فقط. ففي 
وحــدة التنســيق والارتباط الإســرائيلية تجمع 
على مدى نحو ســنة أكثر من 16 ألف طلب خروج 
من ســكان القطاع، التي لم تلــق أي جواب. هكذا 
أفادت مصــادر الوحــدة لجمعة »غيشــا«، المركز 
لحماية الحق في الحركة، استنادا إلى قانون حرية 
المعلومات. ولم تبلغ الوحدة »غيشــا« و»هآرتس« 
منــذ متى كانت الطلبات، ولكن فــي اللجنة المدنية 
الفلسطينية يشــيرون إلى أن 14 ألف طلب خروج 
رفعت إلى الطرف الإســرائيلي منذ بداية 2017 لم 
تلق أجوبة. بين الطلبات 3.052 توجه لُأناس فوق 
ســن الـ 60، و )5.533( توجه من تجار، و )3.372( 
طلب ســفر إلى الخارج )عبر جسر اللنبي(  ـ  منها 

383 طلبا لأناس فوق سن الـ  60 و 315 طالبا.
لــؤي هابيــل، ابن الـــ  25، ينــدرج ضمن هذا 
الإحصاء الممزق للأعصاب. فقد تقدم بطلب خروج 
في آب 2017، وقبله تقدم بطلب في تشــرين الثاني 
2016. ولــم يتلق أي جــواب علــى أي منهما. هو 
مواطن أمريكي إضافة إلى أنه من ســكان السلطة 
الفلسطينية،  ولد في الولايات المتحدة قبل 25 سنة 
عندمــا كان يعمل أبوه على رســالة الدكتوراة في 

الرياضيات. 
عــادت العائلة إلى القطاع، ولكــن بعد أن أنهى 
الثانوية عاد هابيل إلى الولايات المتحدة لعلمه أنه 
يمكنه فيها فقط أن يجد عملًا،  وأن يتقدم في حياته. 
في أيار 2016 أكمل شهادة البكالوريوس في أنظمة 
المعلومات المحوســبة،  وبدأ ينال الرزق في مطعم 
لصديق حين اتصلوا معه من البيت ليقولوا إن الاب 

مات بنوبة قلبية.
 وبجهد نجح في الحصول على تأشيرة لدخول 
القطاع عبــر اللنبي وحاجز ايــرز كي يبقى بضعة 
أشــهر مع أمه، اخته وثلاثة إخوته  ـ  الصغير ابن 
15. وهو ممزق بــن الرغبة في أن يكون مع العائلة 
والحاجة للعودة إلى الولايات المتحدة لإيجاد عمل 
لإعالة العائلة. مع مــوت الأب المعيل، كان التدهور 
الاقتصادي سريعا. ولكن في وقت مكوثه الإكراهي 

في القطاع، المصاب بالبطالة، لم يجد عملًا.
عندما تقدم في نهاية آب من هذه الســنة بطلب 
تصريح الخــروج، كما روى هابيل لـــ »هآرتس« 
في حديث هاتفي، أوصاه مندوبــو اللجنة المدنية 
الفلســطينية بالتوجه إلى الجمعية الإســرائيلية 
»غيشــا« كي تعالج هذه قضيته بوسائل قانونية. 
وفــي نهايــة تشــرين الأول أعلنت »غيشــا« في 
رســالة إلى قائد وحدة ارتباط غزة، العقيد فارس 
عطيلة، أن مفعول تصريح دخول هابيل إلى الأردن 
سينفد في 16 تشرين الثاني، وأن عدم تلقي جوابا 

سيجبره على رفع التماس إلى المحكمة العليا.
في اليوم ذاته، في 26 تشرين الأول بلغ مندوب 
اللجنــة المدنيــة الفلســطينية هابيــل أن وحدة 
الارتبــاط طلبت رقم هاتفه. لم يكــن لهابيل هاتفا 
نقالًا، وعلى الفور اشترى جهازا وشريحة جديدة.

 في 29 تشــرين الأول قيل له عبر اللجنة المدنية 
إن الشريحة غير سليمة وعليه أن يشتري أخرى. 
في الســاعة التاسعة مســاء من ذات اليوم وصل 
إلى مكتب »غيشــا« المغلق كتاب من وحدة ارتباط 
غــزة، يعلن  أن هابيل مســتدعى إلى تحقيق أمني 
فــي اليوم التالــي. وقرأ الكتاب فــي صباح اليوم 
التالي ونقل مضمونــه على الفور إلى هابيل، الذي 
ســارع إلى حاجز ايــرز. ولكن في موقع الســلطة 
الفلســطينية قبل الحاجز تبين له أن وحدة ارتباط 
غزة لم تطلع الطرف الفلســطيني على الاستدعاء 

للتحقيق، وحســب التعليمات فإن هذا لا يسمح له 
بالســير بضعة أمتار أخرى للوصــول إلى الطرف 
الإســرائيلي. مــرة أخرى، بتدخــل المحامين حلت 
المشــكلة، ولكن عندما وصل إلــى مكاتب الحاجز 
الإســرائيلي وبعد أن انتظر ثلاث ســاعات أبلغه 
مندوب إسرائيلي )من الارتباط أو المخابرات، هو لا 

يعرف( أن الاستجواب لن يتم في اليوم ذاته.
تنغيصــات عيش من هذا القبيــل  ـ  مثل أجوبة 
لا تقول شــيئا وانتظار للاستجوابات التي لا تتم  ـ  
ليست استثنائية. عمليا، فإن الكثير ممن يطلبون 

الخروج من القطاع يعيشونها.
في 31 تشــرين الأول رفعت المحامية مورن غور 
من »غيشــا« التماســا إلى العليا في قضية هابيل 
وامرأتــن أخريين تأخر خروجهمــا: الأولى حنان 
عواد، في الخمســينيات من عمرها، التي منذ 2013 
رفضت طلباتها للخروج إلــى طولكرم لزيارة أمها 
المريضة، التي أصيبت  بجلطة دماغية، لأسباب غير 
معروفة أو لم تحظ بأي جــواب. أما الطلب الأخير 
فرفع فــي آب، وفي هذه الأثناء تدهورت حالة الأم. 
أما المرأة الثانية فهي د. هديل فراونة، طبيبة أطفال 
ابنة 25 تقرر عرسها في قطر في 25 تشرين الثاني. 
وتنتهــي تأشــيرة الدخول إلى هــذه الدولة في 8 

تشرين الثاني. أمس.
تحت تهديــد الالتماس، أعلنت وحــدة ارتباط 
غزة أن خروج الثلاثة سيســمح به هذا الأسبوع. 
فإســرائيل تقيد جدا عدد المســافرين من غزة إلى 
الخارج عبر معبــر اللنبي وتمنع مكوثهم حتى ولو 
لأيام معدودات في الضفــة الغربية. وهم ملزمون 
بالسفر المباشر إلى معبر الحدود، وهذا يتم مرة في 
الأســبوع فقط في أيام الثلاثاء. والسقف هو 100 
مسافر في كل نقلة، أي 400 في الشهر. ولكن في أيار 
خرج 180 فقــط عبر معبر اللنبي. في حزيران 221، 

في تموز 305، في آب 351 وفي ايلول 276.

هابيل وفراونة اســتعدا بالتالــي للخروج يوم 
الثلاثاء من هذا الأســبوع. ولكــن عندها أبلغتهما 
وحدة الارتباط أن الرحلة تأجلت إلى يوم الأربعاء.
 ولما كان مفعول تأشيرة فراونة إلى قطر ينفد في 
8 تشرين الثاني، فقد سمح لها بالسفر في »سيارة 
طوارئ« في يوم الثلاثاء. وكانت في حاجز ايرز في 
التاسعة صباحا. وبسبب عملية التفتيش الطويلة 
في الطرف الإسرائيلي، وصلت إلى جسر اللنبي في 
نحو الخامســة بعد الظهر. وطال فحص الجوازات 
هناك أكثر من 3 ســاعات، كمــا روت لـ »هآرتس« 

بأنها وصلت إلى عمّان في منتصف الليل.
فــي حاجــز اللنبــي طلــب منهــا موظفــون 
إســرائيليون توقيع تعهد بعدم العودة إلى البلاد 
مدة ســنة. وهي تعتزم الاســتقرار في قطر بحيث 
أن التعهد ليس أمرا مصيريا بالنســبة لها. وروت 
لـ »هآرتس« أن مريضين آخرين خرجا معها للعلاج  
ـ  طلب منهما توقيع  تعهد مشــابه. لم يكن لهما مفر 

فوقعا برغم أنهما لم يخططا لغياب طويل كهذا. 
لــؤي هابيل هو الآخــر، الذي ســافر في رحلة 
النقل المباشــر أمس، عــرف أنه ســيكون مطالبا 
بتوقيع  تعهد مشــابه، وكذا أيضا معدة الدكتوراة 
إيمان الســويطي، التي تقدر أن دراسة الدكتوراة 
ستســتغرق نحو ثلاث ســنوات. ويقــول هابيل 
بعدم  التعهــد  وصعــب  المغــادرة  عليــه  »صعب 

العودة«.
 هذا التعهد مثقل عليهما نفسيًا: وماذا إذا حصل 
شيء ما لأمي، يسأل هابيل، وماذا إذا حصل شيء 
ما، تسأل فراونة، لابنيّ في الرابعة والسادسة من 

عمرهما.
في الأسابيع الأخيرة خرج، في اللحظة الأخيرة 
تماما، نحو 30 طالبا آخر، منهم 19 خرجوا الأسبوع 
الماضي إلى قطــر والصين. وفي ظل الالتماس الذي 
رفعته »غيشــا« فإن معالجة خروجهم كان سريعا 
جــدا على نحــو مفاجئ، مــا ألغى المــداولات في 
العليا. والآن تعالج »غيشا« بشكل مشابه 23 طلب 
خروج آخــر لطلاب إلى بلدان مثل هنغاريا، ألمانيا، 

بريطانيا، فرنسا، إيطاليا والأردن.
ولكن مــاذا بالنســبة للآلاف الآخريــن الذين 
ينتظرون تصاريح الخروج؟ في رد وحدة الارتباط 
لـ »غيشــا« اســتنادا إلى قانون حرية المعلومات 
جاء بأن عدم الرد علــى 16.466 طلبا )حتى بداية 
أيلول( ينبع من »جملة من الأســباب،  سواء أمنية 
أم اضطــرارات داخلية«. كما ورد أن »طلبا مر زمنه 
ولم يعالج لأي ســبب كان يكــون مرفوضا«. ولم 
تجب وحــدة الارتباط على ســؤال »هآرتس« هل 
»الاضطــرارات الداخلية« معناهــا عدم توفر قوى 

بشرية.

تصاريح الخروج في ميل هبوط

منذ 1991، حين ألزمت إســرائيل سكان القطاع 
بالحصول على تصريح خروج شخصي لإسرائيل 
وللضفــة الغربية، فإن عدد الطلبــات، التصاريح 
التي صدرت عمليا وأنواع التصنيفات للمستحقين 
للتصاريح كانت تتغير كل الوقت، وبشكل عام نحو 

الأسوأ.

 الانتفاضة الثانية في أيلول 2000، فك الارتباط 
في 2005 وســيطرة حماس على أجهــزة الأمن في 
حزيران 2007، هي ثــاث محطات زمنية في تفاقم 
محظورات الحركــة التي تفرضها إســرائيل. منذ 
1967 كانــت العلاقة الطبيعية لســكان القطاع مع 
باقي أرجاء البلاد، وقد قطعت هذه في الغالب منذ 

بداية 2000. 
معبر الحدود مع مصر في رفح خفف إحســاس 
الحصار وكان لا يزال حلا لمن يسعى إلى السفر إلى 
الخارج للدراســة، العمل أو العــاج الطبي. ولكن 
منذ إســقاط حكم الإخوان المسلمين في تموز 2013 
والصدامــات المســلحة مع العصابات في ســيناء 
بات المعبر مغلقا معظم الوقت والســفر النادر إلى 

القاهرة خطير ومخيف. 
في العقد الأخيــر أقرت إســرائيل لطلب قلائل 
تلقوا منحــا من الولايــات المتحدة بالســفر عبر 
اللنبي، وبالتدريج ســمحت بذلــك لطلاب آخرين 
يتعلمون في الخــارج، عددهم لا يزيــد على بضع 
مئات. منذ 2000 لا تسمح إسرائيل للطلاب من غزة 

التعلم في الضفة الغربية، ولا يزال المنع قائما.
بعد السيطرة العنيفة في أيار 2010 على مرمرة، 
خففت إســرائيل بعــض المحظورات  ـ  ولا ســيما 
على إدخال البضائــع. وبالتدريج خففت أيضا من 
الممنوعات على حركة الأشــخاص، وإن كان بشكل 
مقنن. وحســب المعطيات التي عالجتها »غيشا« في 
2009 سجل متوسط شهري 1.199 خروجا من غزة، 

بما في ذلك خروج المرضى.
 في 2013 كان المتوسط الشــهري 4.766، في 
2014 ارتفع إلى 6.270، وفي 2015 ارتفع جدا إلى 
14.276. ومنذئــذ مرة أخرى يبدو ميل هبوط في 
عــدد التصاريح الصادرة، بدعــوى المنع الأمني 
حتــى لمن درج على مدى الســنين على الحصول 
على التصاريح بشــكل منتظم، ولا سيما التجار 

وأصحاب المصالح.
عدد الخارجين الشــهري المتوســط في 2016 
كان 12.150، بينمــا في النصــف الأول من عام 
2017، هبط إلــى 6.302 شــهريا، ثلثها، للعلاج 
الطبي. في تشرين الأول كان عدد الخارجين من 
ايرز 4.612، هبوط بمعدل 24 من مئة مقابل بداية 

السنة.
من حيث الموازنــة، التقدير هو أنــه في عام 
2000، حتــى أيلــول، عدد الخارجين الشــهري 
المتوســط كان نحو نصف مليون  ـ  أساســا لأن 
عشــرات آلاف العمــال كان لا يزال يســمح لهم 

بالعمل في إسرائيل.
وجــاء مــن الناطقة بلســان مكتــب أعمال 
المناطق التعقيــب التالي: تقويم الوضع الجاري 
في أوســاط محافل الأمن ذات الصلة يســتدعي 
تكييفــات في إجــراءات الفحــص الأمني وفقا 

للتهديدات الناشئة. 
مشتركة  دراسة  أجريت  الأخيرة  الأشهر  وفي 
مع محافل الأمــن ذات الصلة تقــرر في إطارها 
جدول زمني لإجراء معالجة طلبات الدخول إلى 

إسرائيل بشكل يسمح بإجراء فحص مهني.
 وتمت الدراســة على مراحل فــي ظل إطلاع 
المراحل  الفلســطينية في  المدنية  اللجنة  مصادر 
المختلفة. ولاحقا، بقدر ما يلزم الأمر، ســندرس 
تعديــل الجــداول الزمنية بناء علــى تقويمات 

الوضع.
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زمن انتظار تصريح الخروج من غزة يتضاعف

معاناة الفلسطينيين عند السفر خارج القطاع

عاموس جلبوع

■ موضوع هــذا المقال هــو قرية الحضــر الدرزية  في 
سوريا. فقبل نحو أسبوع، في ضوء انفجار سيارة مفخخة 
داخل القرية سببت بالقتل والفزع بين الدروز وكأن الثوار 
في ســوريا يوشــكون على احتلال القرية وإجراء مذبحة 
ضد الدروز، أصــدر الجيش الإســرائيلي بيانا. كان نصه 
هو أن »الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد لمساعدة سكان 
القرية وسيمنع المس أو الاحتلال للقرية انطلاقا من الالتزام 
تجاه الســكان الــدروز«. وبرأيي، فإن القــول إن للجيش 
الإســرائيلي »التزاما تجاه الســكان الدروز«، بائس، على 

أقل تقدير.

أعلل وأشــرح: أولا، من هم أولئك السكان الدروز الذين 
لنا التــزام تُجاههم؟ الســكان في قرية الحضر؟ الســكان 
الدروز الكثيرون الذين يسكنون في جبل الدروز في جنوب 
سورية؟ رأيت غير قليل من التفسيرات التي ردت على هذا 
بالإيجاب، ونائبة واحدة تحمســت بأن لدينا حلف دم مع 
الدروز وواضــح أن هناك حاجة للهرع لنجدتهم. ولكن هذا 
جنون. فإذا ما هوجم الدروز في السويداء في جبل الدروز، 
هل سنســتخدم ســاحنا الجوي كي نســاعدهم؟ لدولة 
إســرائيل التزام تجاه الســكان الدروز في دولة إسرائيل، 
وفقط هناك، بالضبــط مثل التزامها تجــاه كل مواطن في 

الدولة.
ثانيا، دولة إسرائيل انتهجت حتى الآن سياسة متوازنة 
وحذرة من عدم التدخل في الحرب الدموية في سوريا. كان 

لذلك اســتثناءات واضحة ومعلنة:  مساعدة إنسانية في 
إســرائيل لمصابي الحرب؛ رد بالنار على تسللات النار إلى 
هضبة الجولان؛ ومنع نقل وســائل قتاليــة إيرانية نوعية 
إلى حزب الله. في كل هذه الاســتثناءات الثلاثة، لم تضع 
إسرائيل نفسها طرفا يساعد عمليًا إحدى الطوائف المتقاتلة 
في ســوريا، وليس كمن يســاند النظام السوري أو الثوار 
علــى أنواعهم. في موضوع الحضر والمســاعدة للســكان 
الدروز، وضعت إسرائيل نفسها في الطرف المستعد للقتال 
من أجل طائفة في ســوريا؛ من أجل طائفة، لأســبابها هي، 
تدعم نظام الأســد، إيران وحزب اللــه. الحظ هو أن حاليا 
هذه مجرد كلمات، ولكن ماذا ســيكون إذا ما جاءت لحظة 

الاختبار؟ هل سنقاتل في الحضر؟
ثالثا، الحضر هي قرية معادية لإســرائيل، قاعدة لحزب 

اللــه، منها انطلقت في الماضي عمليــات ضدنا. في اللحظة 
التي نســاعدها فيها  عمليا، فإننا نطلق النار على أنفســنا 
مرة أخرى: فنحن فقط نســاعد إيــران وحزب الله ونحن 
نثير ضدنا الثوار الذين يسيطرون حاليا على طول الحدود 
في هضبة الجولان تقريبا. فهل نحتــاج لأن يبدأوا إطلاق 

النار علينا إذا ما ساعدنا الدروز في الحضر؟
رابعــا، بالفعــل حلف دمــاء يوجد بــن دروز الحضر 
والدروز في هضبة الجولان والدروز في إســرائيل. للدروز 
تضامن داخلي قوي للغاية. كتاب شمعون  أفيفي، من كبار 
الخبراء في الموضوع الدرزي، يســمى »من النحاس«، في 
أعقاب القول الدرزي »الدروز مــن النحاس؛ ففي كل مكان 
تنقره يرن كله«. كنا شــهدنا ذلك في حــرب لبنان الأولى، 
عندما نظم الدروز في البلاد أنفســهم لمســاعدة الدروز في 

لبنان ممن تعرضوا لاعتداءات المسيحية.
خامســا، يبدو أنه يتضــاءل الجيل الــذي يعرف كيف 
تورطنــا في لبنــان في أعقــاب هتافــات المســاعدة من 
المســيحيين؛ كيف أننا في بدايــة طريق التــورط هتفنا: 
»لن نسمح لقليعة أن تســقط« )بلدة مسيحية كبيرة قرب 
مرجعيــون في جنوب لبنان(، ووصلنــا حتى الحاجة إلى 

»عدم السماح بسقوط« موقع مسيحي في قمة جبل لبنان.
عموم الأمر: مــا يقرر هو المصلحة الإســرائيلية وليس 
التضامن الدرزي. الــدروز كانوا يعرفون دوما أنه مرغوب 
فيه جدا ألا يصلوا إلى وضع مواجهــة بين ولائهم للطائفة 

وولائهم للدولة.

معاريف ـ  2017/11/9

إعلان إسرائيل التزامها تجاه قرية الحضر يعتبر تدخلا مباشرا بالحرب في سوريا

على الدروز تجنب المواجهة بين ولائهم للطائفة وولائهم للدولة
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال سهيل كيوان: 
تفضل من غير مطرود

قضايا المهمشين 
شــكرا للاســتاذ ســهيل علــى طــرح هــذه القضايا 
الاجتماعيــة الواقعيــة الهامــة. و منهــا ايضــا قضايا 
ظلــم المرأة و المهمشــن اجتماعيــا وزواج القاصرات و 
التعسف بالحق في الطلاق و تعدد الزوجات التعسفي 

وأكل حقوق المرأة والضعفاء في المواريث الخ..
هي مشاكل هامة و لكن الجذر واحد. فهذه المشاكل 
تزيــد في المجتمعات الأمية والفقيــرة. ولا أعني بالأمية 
عدم اتقان القراءة والكتابة ولكنها أمية الفكر والثقافة. 
فكم من هؤلاء قرأ كتابا »غير المقرر« في اســبوع؟. كما 

أن الفقر ذاته متناسب مع المستوى التعليمي للناس.
إذن فالجــذر يقــع في النظــام التعليمــي الذي يجب 
أن يركــز على توســيع المــدارك و إطلاق القــدرات على 
التفكيــر الحر والابداع والانتاج. اعتقد أن المشــكلة تقع 
فــي التعليم وأن الحــل يكون فــي: 1- إعطــاء التعليم 
الأولوية المطلقة )كما هو الحال في كل البلاد المتقدمة( 
و 2- تحرير الفكر بتطوير المقررات الدراســية و طريقة 
التدريــس لتحفيــز التفكيــر والإبــداع وتقديــر الانتاج 
والاتقان واكســاب الدارس القدرة على التعلم المستمر 
وعــادة القــراءة وتمحيــص الفكر وتــذوق الجمال في 

الأدب والشعر والفنون.
خليل ابورزق 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الرئيس اليمني يلتحق بنزلاء الإقامة الجبرية في السعودية

تمكين للفوضى وتأزيم الوضع وانتعاش فرص التطرف مأساة الليبيين
زينب محمود٭

حــال من الفوضى والتعتيم، فتحار الكلمات وتتلعثم في وصفها، 
إنهــا الحالة الليبية الآن، أهــي حرب باردة أم أهليــة أم حرب أوارها 
متأججة. فأنت اليوم تشاهد فيلم رعب تتشعب فيه المشاهد بإخراج 
محكم، تعهدت به قوى دانية وقصية لشــعب لا يصل الســتة ملايين 
نســمة، بفعل الحروب التي خاضتها ليبيا في كل من تشاد وأوغندا 
في عهد الرئيس الســابق معمر القذافــي، ناهيك عن جرائم القتل في 
ذلــك العهد، ويتصاعد ذلك العــدد في الحرب التي كانــت تدور بينه 
وبــن ثــوار 17 فبراير فتقضي عليــه، كما أُعتقد، وعلــى نظامه الذي 
لا يــزال قائما ويعمل جاهــدا لتلقف الحكم من جديــد، وما نجم عن 
تلك الحرب التي دمرت مقدرات الشــعب الليبي وإمكاناته، من نفط، 
وترســانة كلفت ميزانية باهظــة لم يُنفق جزء منهــا أقله على إعادة 
ترميــم البنية التحتية. حرب وفرت ســاحة لكل مفتــرس ووطدتها، 
فتــزداد أعــداد القتلــى وحــوادث الخطــف والاعتــداءات والتمثيل 
بالجثــث وحرقها، حتى أن البعض منها تقتــات عليه الكلاب الضالة 

وهو ملقى في القمامة.
 وما تشهده ليبيا الآن من احتراب بين فصائل مسلحة واستقطاب 
بين قوى سياســية هو الأخطر اليوم، وكخيبات الأمل التي نشهدها 
في تجاوز الارتبــاك والتعثر، الذي واجه اللجان الســابقة بأطرافها 
العربيــة والأوروبية فــي بحثها عن مخــرج للأزمة الليبيــة واحتواء 
الانقســامات السياســية. وحتى على الصعيد الداخلي عندما حانت 
بارقــة أمل للمصالحــة وحلحلــة الأمور، إثــر لقاءين للقائــد الأعلى 
للقــوات المســلحة الليبية خليفــة حفتر ورئيس المجلــس الأعلى فائز 
الســراج، لكنهــا ما فتئــت أن خبــت، بانقضــاض القــوة الثالثة من 
ميليشــيات مصراتة على أفراد من الجيش وبعض المدنيين في مطار 
براك الشــاطئ في الجنوب وقتلهم، لتكريس التشظي والانقسامات 

وتصعيد وتيرتها.
 كل ذلك تمخض عن أن  العقيد لم يكلف خاطره ويتنازل فيخاطب 
الثــورة بســلميتها وهي فــي بداياتها، فهــو بدل الإنصــات لمطالبها 
وأخذها مأخــذ الجد وعقد مصالحة بينه وبين شــعبه ليراجع إثرها 
سياســاته تجاهه وما لحــق به من ظلــم واضطهاد، فيقــوم ببعض 
الإصلاحــات، وينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه، ويؤســس لنظــام جديــد، 
فيتــدارك أخطاءه ويتلافى مــا قد ينجم عن الثورة من ســلبيات، لأن 
المتربصين بها كثر. بدل ذلك كله أشعل فتيل الحرب بعد أن أفرز كبرا 
وعنجهيــة وصلفا، عهدناهــا كثيرا، وذلك بكلمــة تحتمل عدة أوجه، 
منها الاســتخفاف بشــعبه، كذا اندهاشــه من تلك المظاهرات لأنه لم 
يكن ليســمح بذلك، عدا المســيرات التي يرتب لها وتحشدها زبانيته 
لتأييده، والويل كل الويل لمن لا يشارك فيها إذ قطع معاشه وتعرضه 
للمســاءلة أقل عقاب، كلمة )من أنتم؟!( التي ذيّلها بوصفهم جرذان. 
ووجه كل إمكانياته وآلته الحربية ضد شــعبه، مهددا بسحق مدينة 
بنغــازي من على وجــه الأرض. مما أشــعل فتيل الحــرب بينه وبين 
الثــوار، وكان أن تمكنت بعض التيارات الإســامية المتطرفة، الواردة 
مــن كل حدب وصــوب من اقتنــاص الفرصــة بأجندتهــا المعروفة، 
لتتسرب إلى صفوف أولئك الثوار وتتوغل بينها. مما سهل الالتفاف 
علــى الثــورة واختطاف بريقها عبر تمكن الإســام المتطــرف، الذي، 
تتمثل بعض مشــاهده في أناس يتلفعون بعبــاءة الدين وبمزايدات 
عهدناها، تخال على ذوي الغفلــة. وكلما تمتلئ جيوبهم كلما أمعنوا 
فــي إيجاد أســباب للفوضى وللقبــض أكثر كما القبــض على أرواح 
النــاس الذيــن كانوا لا يفقهون إلا إســاما بســيطا لا يشــوبه تعقيد 
ولا تســييس، فكل الناس سنة ويتعايشــون في المجمل بروح المحبة 
والتآزر، تلــك الروح التي حاول طمســها الأخ العقيد لتوفر له عوامل 
تفرقة ســاهمت بشكل أو آخر في تشــتيت ذلك الشعب، ولتطيل في 
أمــد حكمه المســتبد، ذلــك التجذير الذي ســهر عليه ودعمتــه بعدما 

تلقفتــه تلــك الجماعــات الإرهابيــة التــي رأت فيــه من فوائــد جمة 
لتســتفرد بتلك النماذج السهل اســتقطابها، إذ لا يجدون معاناة في 
اللعب بعقولها وجعلها أداة لمشروعهم الممول من قبل أمريكا والغرب 

وطفلتهما المدللة إسرائيل.
 بلــد يفتقر إلى خدمات مؤسســاتية لأن العقيد يجانب المأسســة 
بما تجلبه من محاســبة مســؤولين إلى ما ذلك. وعلى رأســها غياب 
دســتور يُحتكم إليــه ويضمن حقوق أفــراده المنضويــن تحت رايته 
فتعم الفوضى بقرارات عشــوائية حســب ما تقتضيــه حاجته الآنية 
وحســب مزاج العقيد أو حتى رعونته، تناقضهــا قرارات أخرى بعد 
أن يُخضِع لها مواطنيه، الذين لم تتأتَّ لهم فرص الاقتراع ليقرروا من 
يحكمهم، فهو قــد جاءهم على ظهر دبابة وأتخمهم بشــعارات )تلك 
العلكة التــي يلوكها بعض من حكامنا أبرزهــا الوحدة العربية وأول 
مشــاريعها مناصرة القضية الفلســطينية والتي استفاد من جرائها 
الكثير وســاهم في مــد عمر القضية حتى أنها بلغت الســبعين عاما( 
تأخــذ الألباب صدّقها البعض وامتصهــا البعض، فتحلقوا حوله من 
الداخل ونال إعجاب بعض العــرب، لأنه الحاكم العربي الوحيد بعد 
الزعيم الراحل جمال عبــد الناصر، الذي كان يلقي تصريحات نارية 
تهيج مشــاعر الوطنية وتحيي أملهم في أمة عربيــة واحدة وتهاجم 
أمريــكا والغرب ولعلهــا تقيلهم من عثرات بعض ملوكنا ورؤســائنا 
الذين تمترســوا في خندق ذلك الغرب وتواتــروا عليه وأغدقوا عليه 
مــن الحنو والطاعة يخجــل لها ذلك التاريخ العتيــد الذي كتب بدماء 
الأحرار، وقام بتشويهه من يتشبثون بكراسيهم ويهيئونها لأبنائهم 

حتى يكملوا المشوار الذي خُطط له بعناية.
 وليســدر في غيــه نراه يمنع الأحــزاب، حتى لا يعلــو صوت على 
صوتــه ولا تكون تلك الأحزاب ومؤسســات المجتمع المدني عقبة في 
وجه ما ينســجه من قــرارات تمرر عبــر »مؤتمر الشــعب العام« بدل 
البرلمان، الذي كان قائما في عهد الملك إدريس السنوســي، وكان ذلك 

المؤتمر أحد اختراعــات العقيد وضحكه على عقول الناس وبمقولاته 
فــي كتابه الأخضــر بإيحائه لهم في مقولته »الشــعب يحكم نفســه 
بنفســه«، وهو الذي ألجمه نفسُــه، فهو عندما تلقــى على أحدهم أية 
تهمــة جزافــا بفبركة محكمــة، يحكم عليــه بعقوبات تصــل الإعدام 
اء  أحيانا دون حتى محاكمة.وبعد التراجع في زخم الثورة الليبية جرَّ
تلك التجاذبات السياســية ما بين مؤيد للبرلمــان والجيش التابع له، 
ومتحفظ أو محايد وما بين حكومات طرابلس، والتدهور الخطير في 
الوضع الأمني والإنســاني بسبب اســتفحال الأزمة الاقتصادية في 
بلد يعوم بأجــود أنواع النفط وحباه الله بنعم كثيرة لم يتأت له منها 
مــا يقيم وأده، فيبــاع بأرخص الأثمان لدول تتهافت عليه فتؤســس 
لتلــك الفوضى علــى قدم وســاق وتعمقهــا. الآن يمتــد الطمع حتى 
في رمال شــواطئه لتباع هي الأخرى بســعر زهيد، وترتفع الأســعار 
لتصل إلى أعلى مســتوياتها والمواطن لا يملك قوت يومه والمصارف 
بســبب النقص الشــديد في الســيولة، تقفل في وجهــه حينما يملك 
لأنه لا يســمح له إلا بسحب مبلغ بســيط. فالخزينة فارغة بفعل أكثر 
مــن فاعل، أو بعدم إيــداع رجال الأعمال أموالهــم في تلك المصارف، 
لعــدم ثقتهم ببعــض عناصرها، التي تحتال وتبلــغ بعض الخاطفين 
بأرصدتهــم ممــا يعرضهم للخطف وطلــب مبالغ باهظــة لتحريرهم 

ويكون مآلهم القتل حين عدم توفرها. 
وحينمــا يتأتى لهذا البلــد، الذي تغول عليه كثــر، صحوة تحاول 
أن تســلك طريقها لتترجــم إلى عمل جاد تصطــدم بمحاذير وعوائق 
لتفشــل كل محاولة لرأب الصدع لإنقاذ البلد والعبور به إلى شــاطئ 
الأمــان، أو تقــديم عمل مثمر لــه، إلا أنه بفعــل التدخــات الإقليمية 
والدوليــة التــي اعتمدت في جلها علــى تناقضات الفرقــاء الليبيين، 
أطالــت أســبابها ولم تجد من يقطــع عليها الطريــق. وبالتالي تطول 

فترة وضع اليد على ثروات البلد ومقدراته.
٭   كاتبة وإعلامية ليبية

زعزعة الاستقرار 
محمد بــن ســلمان يتخبط والخــوف كل الخوف على الســعودية 
من هذا التصرف غير المنضبط الذي ســيؤدي  إلى  زعزعة الاســتقرار 
الــذي تنعم بــه البلاد قبل أن يصبــح ولي عهد المملكــة تابعا لمحمد بن 
زايــد الذي يقــود الخليج  إلى  المجهــول. ابن زايد عنــده عقدة محاربة 
الصحوة الإســامية وعلى رأســها جماعة الإخوان المسلمين لأسباب 
مجهولة. وبدهائه اســتطاع أن يجند ولي العهد السعودي الجديد في 
هذا الاتجاه المضاد لعقيدة الأمة ولرموزها من المفكرين والعلماء الذين 
اعتقل الكثيرين منهم. ويا ليته اقتصــر على حبس العلماء والمفكرين، 
بــل اتبع ذلــك باعتقــال مجموعات مــن الأمــراء والمســؤولين الكبار 
فــي الدولة. وهــذه قفزة في الهــواء غير مضمونة العواقب ســتؤدي  
إلى  شــق صف العائلة الســعودية الحاكمة وســيتبع ذلك اصطفاف 

وانقسام يقول وداعا للاستقرار والازدهار.
والرئيس اليمني،عبد ربه منصور هادي، ناله نصيبه من بهلوانيات 
ابــن زايد )ولي عهــد الامارات( ومن ظله محمد بن ســلمان. والرئيس 
اليمني حصل على نصيبه من تخبــط المحمدين أعلاه فهو محتجز في 
الريــاض وممنوع من العــودة  إلى  بلاده في اليمــن وبذلك انتقل  إلى  

نزلاء الإقامة الجبرية في الرياض  إلى  أجل مجهول.
وهــادي محتجــز ولا يملــك حريتــه للعودة  إلــى  بلاده لســببين : 
الأول هو أن الإمارات تســعى، عبر طرائق مختلفة،  إلى  تثبيت منطقة 
نفــوذ دائمة في محافظــة عدن ومناطق أخرى من الجنوب، لأســباب 
اســتراتيجية ذات صلــة بخيــار الضربــات الوقائيــة ضــدّ الإســام 

الجهادي.
و)الســبب الثانــي هو أن هــادي لم يقطــع تماما صيغــة التحالف 

الــذي جمعته بالإخوان المســلمين في اليمن، وبحــزب التجمع اليمني 
للإصلاح على نحو محدد، الأمر الذي ترى فيه أبو ظبي خرقا لـ»ميثاق 
شــرف« غير معلــن كان بمثابة روح التعاقد مع الإمارات والســعودية 
في الاعتراف بشــرعية هادي الرئاسية، وفي إطلاق »عاصفة الحزم« 
أصــا. وإذا كان الأمــن الإماراتي فــي عدن يطارد كــوادر »الإصلاح« 
ويعتقــل قيادييــه، فــإن »غزل« هــادي مع هــذا الحزب هو مــن طراز 

»الطعن في الظهر« الذي لا تبيحه أبو ظبي!(
لا أعتقد أن السعودية ستخرج ســالمة من هذا الزلزال العاتي الذي 

أدخلها فيه ابن سلمان وبإيحاء من ابن زايد.

ع.خ.ا.حسن   
دول محتلة

نفهم مــن هــذا أن الإمــارات والســعودية دولتان محتلتــان لليمن 
والإمارات تمزق النســيج اليمني، وتركت السعودية تناطح الحوثيين 

وإيران لتخرج منها سالمة
فيجب على الأخوة اليمنيين الاتحاد والجهاد لطرد المحتلين .

محمد حاج 

سلامة الشرعية 
الســيد عبد ربه منصور هــادي يلتحق، إذن، بأمراء آل ســعود من 
نزلاء الإقامة الجبرية الفاخرة في السعودية، ولعله في هذا لا يحصد 
إلا أشــواك انخراطــه في التبعيــة المطلقــة لمملكة تدخل طــور الزلازل 

العظمى. »
والسؤال المنطقي هو :

وماذا كان يفعل هادي في صنعاء ؟
ألــم يكن في إقامة جبرية تحت أشــواك الحوثيين ؟ أعتقد فعلا بأن 

آل سعود يخافون على سلامته لأنه يمتلك الشرعية.
الكروي داود 

 
محاورة الشعب

الرئيــس هادي حكــم اليمن أكثر من ســنتين بعــد الرئيس المخلوع 
وقبل ســيطرة الحوثي على صنعاء. للأســف خلال فترة حكم هادي 
الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية ســاءت اكثر والفســاد تضاعف 
وبعد ذلك اســتعان هادي بالخارج على أبناء شعبه بدل ما يحاورهم 
ويتوصــل معهم  إلى  حل يحمي البــاد والعباد. أعتقد جازما أن ولاء 
هادي كان للسعودية وليس لليمن طالما يحتفظ بالكرسي. هذا مصير 

من يراهن على الغير بدل شعبه. نسأل الله ان يحفظ اليمن.

أبو محمد - الشابورة 

 طمع وجشع
 

لــكل محنة فرج ولــكل ظالم نهايــة. والمثل يقول عــدوك البعيد ولا 
جــارك القريب. كم مــن مرة الأســرة الحاكمة في الحجــاز غدرت في 
اليمــن وحاكت مشــاكل لا حصر لهــا ولكن نحن أهل اليمــن لم نتعلم 
من ماضينا البعيد والقريب. لعلنا الآن فهمنا وتعلمنا أن طمع وجشــع 

الجيرين لا حدود له وهذا هو لب الموضوع من وجودهم وتدخلهم في 
شؤننا.

اليماني - المملكة المتحدة

نفاق لا وفاق
 

بمــا أن السياســة نفاق أكثر مما هــي وفاق .فأنا لا أســتبعد أن ما 
يحدث في الســعودية بالتحالف مع أمريكا، هدفه إعادة ترتيب البيت 
الخليجي العام والســيطرة علــى اليمن من خلال الاعتــداء على دولة 
قطر المظلومة، ومحاصرة تركيا الطموحة والشــجاعة. وهذا ما يفسر 
الزيارات العســكرية المفاجئة للعســكريين الأتراك  إلــى  الدوحة . أما 
تصريح السيد أردوغان أن تركيا تتعرض لمؤامرة لم تشهد مثيلها منذ 

نهاية الحرب العالمية الأولى، فيجعلنا نؤيد هذه الفكرة.
حسنين عمر 

 جر المنطقة
أخشــى ما أخشــاه أن التاجر ترامب، وجامع المال وزير خارجيته، 
يريــدون أن يجروا المنطقة لحرب مدمرة. يدق طبولها للأســف الكيان 
الصهيونــي وبعــض العرب . وكـــــــل ذلك لأهـــــــداف عديــدة . لكن 
الجانــب الاقتصادي هو الأســاس، يعني نحـــــن أمام دمــار وبعدها 
إعمــار ..الشــركات الأمريكيــة ربما بــدأت بوضع الخطط والمشــاريع 
لإعادة إعمار هذه المدينة أو ناطحة السحاب تلك. ..نتمنى أن لا يحصل 

ذلك .
الدمشقي 

تعقيب

ترامب

جينبنغ

تصارع القوتين العظميين
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النفاق الأوروبي – تعجبك أقوالهم وتتعجب من أفعالهم
في ذكرى مئوية وعد بلفور الذي أسفر 
شاركت  شعب،  وتشتيت  وطن  تدمير  عن 
في  أوروبي  مؤتمــر  فــي  الأســبوع  هذا 
العاصمة البلجيكية بروكســل، هو الأول 
من نوعه حول مناهضة الاستيطان  الإسرائيلي، ودعم نضال 
الشعب الفلســطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، 
وفرض  الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة  حركة  وتوســيع 
العقوبات )بــي دي إس( في القارة الأوروبيــة، نظمته لجنة 
الصداقة الفلســطينية البلجيكية بالتعاون مع دائرة شــؤون 

المغتربين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
شــارك في المؤتمر نحو 150 شــخصية أوروبية، من بينهم 
عدد مهم من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في أوروبا. 
وما يتكشــف أمام المشــارك في هذا المؤتمر بكل وضوح وبعد 
الاســتماع إلى المداخلات الرصينة والموثقــة، أن أوروبا على 
المســتوى الرســمي تمارس النفاق في أبشع صوره. فمن جهة 
تعلن بأنها تعارض الاســتيطان وتعتبره غير شــرعي وعقبة 
في طريق السلام، ومن جهة ثانية تدعي أنها ملتزمة بالقانون 
الدولي وحقوق الإنسان ومكافحة التمييز ومساءلة المجرمين، 
لكــن الأمور تتغير عندما يتعلق الأمر بإســرائيل، حيث تتغير 
اللغة المباشرة لتحل مكانها لغة غامضة مواربة لا تفهم منها أين 
موقفهم الحقيقي. يؤيدون بالكلام قيام دولة فلسطينية وعند 
التصويت عام 2012 على رفع مســتوى التمثيل الفلســطيني 
إلى دولــة »مراقب«، ينتظمــون في صف واحــد ويصوتون 
بـ«امتنــاع«، حتى فرنســا صوتــت لصالح قرار اليونســكو 
بقبول فلســطين دولــة كاملــة العضوية عــام 2011 وعادت 
وصوتت بـ«امتناع« عند قرار رفع التمثيل في الجمعية العامة. 

وسأتعرض لثلاث مسائل حول النفاق الأوروبي:
المعاملات التجارية مع الاستيطان

في عــام 1995 وقعت المفوضية الأوروبيــة اتفاقية تجارية 
مع إســرائيل تدعى »اتفاقية الشــراكة«. وبموجــب الاتفاقية 
تعامل إسرائيل وبضائعها معاملة مفضلة وتعفى مستورداتها 
من الجمارك. لم تتطرق الاتفاقية  مباشــرة إلى الاســتيطان، 
وكأنه غير موجود، لكن نص البند الثاني في الاتفاقية على أن 
العلاقات بين الأطراف وبنود هذه الاتفاقية مبنية »على أساس 
احترام حقوق الإنســان والمبادئ الديمقراطية«. تحفز حينها 
المجتمع المدني الناشــط في أوروبا وبدأ يعبئ الرأي العام ضد 
الاتفاقية على أنها ســاومت على حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وتحت الضغط أصدرت المفوضية بيانا عام 1998 يشير إلى »أن 
هناك شــكوكا بأن إســرائيل في حالة انتهاك لبنود الاتفاقية« 

بــدون أن يلحق بالبيان أي إجراء عملــي أو تهديد أو الدعوة 
لإعادة النظر بالاتفاقية. قام المجتمع المدني عندها برفع القضية 
إلــى محكمة العــدل الأوروبية، لإثبات أن إســرائيل لم تلتزم 
بالاتفاقية، وأنها في حالة انتهاك لحقوق الإنســان، خاصة أن 
بضائع المستوطنات بدأت تنتشر في الأسواق الأوروبية تحت 
إشارة »صنع في إســرائيل«.  أصدرت المحكمة عام 2010 قرارا 
رخوا يقول »إن بضائع المســتوطنات لا ينطبــق عليها قانون 

الأفضلية«. 

إســرائيل اعتبرت القرار لا قيمة له وردت بجملة بســيطة، 
أن البضائع المصدرة لأوروبا ليســت من إنتاج المســتوطنات 
لذلك لن تلتزم بهذا القرار. الضغط الشعبي لم يتوقف لأن قرار 
المحكمة انتهى إلى الإهمال. وتحت مواصلة التعبئة الشــعبية 
اتخذ البرلمان الأوروبي قرارا عام 2015 بضرورة تمييز بضائع 
المســتوطنات عن تلك المنتجة في إســرائيل. ودعا إلى وضع 
إشــارة واضحة على كل ســلعة تقول »صنع في المستوطنات 
الإسرائيلية«. فاتهمت إســرائيل البرلمان بالعنصرية ومعاداة 
إســرائيل.  وقد أرفق الاتحاد الأوروبي مذكرة توضيح لاتخاذ 
هــذا القرار تؤكــد »أن الاتحــاد الأوروبي، التزامــا بالقانون 
الدولي، لا يعترف بالسيادة الإســرائيلية على الأراضي التي 
احتلت عــام 1967«. النفاق هنا واضح، فمــا دامت هذه المواد 
المستوردة، خاصة من الفواكه والخضروات والزهور والتوابل 
من إنتاج المســتوطنات، والمســتوطنات غير شــرعية حسب 
التعريف الأوروبــي، إذن لماذا يتم اســتيرادها أصلا؟ كم من 
المتســوقين يدقق في هذه الملصقات المكتوبة بخطوط صغيرة 
ليتأكد من أين جاءت؟  لقد بلغت قيمة المســتوردات الأوروبية 
الســنوية من المســتوطنات من الخضروات والفواكه فقط، ما 

قيمته 300 مليون دولار وهو ما يعادل ســبعة عشر ضعفا عما 
تســتورده أوروبا من الأراضي الفلســطينية المحتلة بكاملها. 
وهكذا تعطي أوروبا الرسمية الفلســطينيين وعودا ومواقف 

جوفاء وتدعم عمليا المستوطنات ومنتجاتها. 
القانون الدولي والاستيطان

لا تختلــف دول الاتحــاد الأوروبــي على أن الاســتيطان 
بكافة أشــكاله غير شــرعي. وتقر أوروبا أن إسرائيل وضعت 
يدهــا على المنطقــة »جيم« بالكامــل، التي تشــكل 60% من 
أراضــي الضفة الغربية. وخصصت إســرائيل نحو 68% من 
مناطق »جيم« لبناء المســتوطنات بينمــا خصصت 1% فقط 
للفلســطينيين. وأوروبا تعرف أن اســتخدام هــذه الأراضي 
المحتلة للأغراض الزراعية وســرقة مياههــا الجوفية يتواكب 
مع حرمان الفلســطينيين من اســتغلال أراضيهم والاستفادة 
من مياههم، حيث يخسر الفلســطينيون ما يزيد عن خمسمئة 
مليــون دولار، نتيجــة حرمانهم من اســتغلال أراضي الغور 
الزراعية. ليس هذا فحســب، بل تشــترك أوروبا مع إسرائيل 
في أكثر من 205 مشــاريع للســنوات الثلاث المقبلة. وكثير من 
هذه المشــاريع تتعلق بالمستوطنات أو تشــرف عليها شركات 
إســرائيلية تعمل في المســتوطنات. وتقوم البنوك الأوروبية 
والإسرائيلية بتقديم قروض أو ضمانات قروض لمشاريع تقام 
داخل المســتوطنات. وقد أدرج أحد المتحدثين الفرنســيين في 
المؤتمــر المذكور العديد من البنوك الفرنســية التي تتعامل إما 
مباشرة مع المســتوطنات أو عن طريق بنوك إسرائيلية، تقوم 
بإيصال الأموال أو القروض الأوروبية للمســتوطنات. أوروبا 
هي الشــريك التجاري الأول لإسرائيل إذ فاقت قيمة الواردات 
الإســرائيلية مبلغ 36 مليار دولار سنويا. يذهب منها جزء ولو 

صغير للمستوطنات.
النفاق الذي تتقنه أوروبا في محاولة التحايل على موضوع 
لا شــرعية الاســتيطان مفضوح وموثق ولا ينطلي على أحد. 
ونود أن نطرح الأســئلة المنطقية التالية: هل جاء الاستيطان 
من الفراغ؟ أليســت إسرائيل هي من باشــر بالاستيطان وما 
زالت؟ هل توقف الاســتيطان ليوم واحد منــذ الاحتلال ؟ من 
يمــول الاســتيطان ومن يحمي المســتوطنات؟ ومــن يصادر 
الأراضــي التي تقــام عليها المســتوطنات؟ ومن يعــد البنى 
التحتية للمســتوطنات مــن ماء وكهربــاء ومواصلات، ومن 
يسلح المستوطنين؟ والجواب واحد عن كل الأسئلة. إذن كيف 

نترك الذئب الذي نراه أمام عيوننا ثم نحاول أن نقتفي أثره؟
إسرائيل وعضوية مجلس الأمن 

النفاق الأوروبي يتجلى أكثر في الادعاء بأن القارة ملتزمة 

بالقانــون الدولي وتصرخ في وجه الدول التي تنتهك القانون 
الدولي، إلا عندما يتعلق الأمر بإســرائيل فتلك حكاية أخرى، 
علما بأن إســرائيل هي الدولة الأكثر انتهــاكا للقانون الدولي 
في تاريخ البشــرية جمعــاء. ضمت مجموعــة »دول أوروبا 
الغربية ودول أخرى« إسرائيل إلى عضويتها عام 2000 بشكل 
مؤقت ليصبح عدد المجموعة 27 دولة، بما فيها كندا وأستراليا 
ونيوزيلندا، لكن المؤقت أصبح دائما واســتقرت إسرائيل في 
هــذه المجموعة، ثم ما لبثت المجموعة نفســها فــي جنيف، أن 
ضمت إســرائيل إلى عضويتها عــام 2013 وبالتالي رفعت كل 
القيود التي كانت تمنع إســرائيل من الترشــح والترشيح في 
كل منظومة الأمم المتحدة. وبعد ذلك بدأت إســرائيل بالترشح 
بدعم من المجموعة فانتخبت نائبا لرئيس الجمعية العامة عدة 
مرات، بما فيها الدورة الحالية، وانتخبت نائبا للجنة الرابعة 
2014 وعضوا في لجنة الاســتخدام السلمي للفضاء الخارجي 
2015 ورئيسا للجنة السادسة )القانونية( 2016. وأود أن أنبه 
المعنيين بالأمر إلى أن إســرائيل تعمل بدأب وسرية وبدعم من 
الولايات المتحدة لإقناع المجموعة الأوروبية للترشح لمقعد في 
مجلس الأمن لعامي 2019 و2020. الأمور ليست واضحة تماما 
لغاية الآن لأن هناك مرشــحين أوروبيين للمقعدين )الســويد 
وهولندا( وبدون أن ينســحب أحد المرشحين فليس هناك حظ 
لإســرائيل بالفوز. أما إذا نجحت الولايــات المتحدة وأصدقاء 
إســرائيل في المجموعة الأوروبية مثل، ألمانيــا بإقناع هولندا 
بالانسحاب لصالح إســرائيل فسيرى العالم مهزلة لا مثيل لها 
عندما تجلس إسرائيل في مجلس الأمن لصنع سلام في العالم، 
وهي تحتل دولة منذ أكثر من 52 سنة )آنذاك( وتنتهك القانون 
الدولي حتى في وجودها. فماذ ســيبقى مــن مصداقية للأمم 

المتحدة؟
لا يستغربن أحد إذا حدث هذا بفضل نفاق الأوروبيين. فهم 
على الورق ضد الاحتلال ويقيمــون أوثق العلاقات مع الدولة 
المحتلة، وهم على الورق ضد الاســتيطان ويدعمون منتجات 
المســتوطنات، وهم على الــورق يقفون مع القانــون الدولي 
ويدعمون الدولة الأكثــر انتهاكا للقانون الدولي لانتخابها في 
أجهزة الأمم المتحدة، فما الذي يمنع بلاد النفاق التي أنشــأت 
إســرائيل ودعمتها منذ قرن من الزمان أن تتفق على ترشــيح 
إســرائيل لعضوية مجلس الأمن غيــر الدائمة، خاصة في ظل 

الوضع العربي المزري في الوقت الحاضر؟ 

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بولاية نيوجرسي

في تهافت عداء
 الغرب للإسلام

المســلمون   اســتطاع 
الدينية  الفتوحــات  عبر 
يمزجوا  أن  والحضاريــة 
مختلفــة  حضــارات 
ساهمت جميعها في إثراء 
والعلمية  الفكرية  النواة 
الإســامية،  للحضــارة 
الحضارة  تراث  ظهر  وقد 

الفرعونية والســومرية والأكادية واليونانية 
النــور باللغة  إلى  والرومانيــة والفارســية 
العربية، وشــاعت المراكز الفكرية، وتشــكلت 
وامتزجت  والعلميــة  الثقافيــة  المؤسســات 
الروافــد الفكرية من الحضــارات الأخرى مع 
مركزية الثقافة العربية الإســامية وأساسها 

النص الديني.
ولم يكــن بإمــكان العلــوم الأوروبية أن 
تنهض بدون الاســتفادة من إنجازات العرب 
فــي العلــوم والفلســفة، ومن يُــدرك إنتاج 
العرب فكرا وكتابــة ويحيط علما به وبالمنجز 
الحضاري العظيم، ســيصدح فــي حياد تام 
وموضوعيــة صريحــة مثل زيغريــد هونكه 
ووليام مونتغمــري وات وغيرهما بأنّ العرب 
لم يكونوا مجرّد ناقلين للفكــر الإغريقي، كما 
ادّعــى كارادي فــو، أو كان مرغمــا أن يدّعي 
ذلك في كتاب »تراث الإســام«، بل حملة علم 
التي تعلّموها  العلــوم  حقيقيين حافظوا على 
وأضافوا إليها الكثيــر، وكان على الأوروبيين 
أن يهتمّوا بمنجزات العرب العلمية والفلسفية 
والأدبيــة، وأن يتعلّموها منهــم بقدر إمكانهم 
وكان ذلك ســبيلهم إلى تحقيق نهضتهم، ومن 
ثمّة تطويــر تلك العلوم إلــى العلوم الحديثة 

التي تجري اليوم. 
فمــن الثابت تاريخيا ووثائقيــا أنّ اهتمام 
والفلســفة  بالعلــوم  الأوروبيــن  العلمــاء 
الإســامية بدأ بشــكل جليّ في القرن الثاني 
الموقفين  ســياقات  ضمــن  وأدركــوا  عشــر، 
المتناقضين حيال العرب، وهما الخوف العميق 
من جهة والإعجاب المصحوب بالاعتراف بعلوّ 
شــأنهم من جهة أخــرى، أهمّيــة أن يتعلّموا 
من العــرب إنتاجهم العلمي والفلســفي، وأن 

يتمثّلوا المناهج التي أسّسوها. 
وبالفعل انكبّــوا كما يؤكّد مونتغمري على 
دراسة تلك العلوم وترجمة المهمّ منها إلى اللغة 
اللاتينية، وتوجد قائمة المادة الأساســية عن 
الترجمات من العربية إلى اللاتينية في كتاب 
مورتس شتاينشنايدر، الذي نشرته أكاديمية 
فيينا سنة 1904 ثمّ أعيدت طباعته في غراتس 

عام 1956.
وحضارتــه  الإســام  تأثيــر  كان  هكــذا 
فــي العالم الغربي المســيحي، فهــو من حفّز 
أوروبا فكريا ودفعها إلى البحث عن تشــكيل 
حضــاري يُعبّر عنها وتنهض به من ســباتها. 
وقد أعطت العلوم والفلســفة العربية أوروبا 
مفهومــا جديدا عن العالم، لتُنشــئ من خلال 
تلك الدراســات العلمية نظرة أشــمل للكون 

والميتافيزيقا.
ومثــل تلــك المنظومــة الثقافيــة العربية 
الإسلامية قد استوعبت التنوع الثقافي وتعدّد 
الصيغ الحضارية، وأن الحضارات لا يمكنها إلا 
التفاعل مع جيرانها، وبذلك اتّخذ التراث شكل 
والمقاييس  الثقافية  والمفاهيم  الفكرية  الآليات 
والقوانين، التي نتعامل بواسطتها مع الوجود 

الإنساني حكما وتقييما، فهما ونقدا. 
والمؤســف حقّا بقاء الاعتقــادات الخاطئة 
التي كرّســها الغرب منذ القرون الوسطى عن 
انتقال  الرغم مــن  الاســام وحضارته، على 
البشرية إلى عصر القرية الكونية ضمن العالم 

الواحد الأكثر تفاعلا من أي زمن مضى.
فلا شــكّ في أن مركزية ثقافية ســتوضح 
عن نفســها من جديد ضمن عالم اليوم مبشّرة 
بالاستئناف الحضاري، وهي تحدّثت بالأمس 
عن الآخــر فأعــادت صياغته وفقــا لمقدمات 
مســبقة أساســها الدراية بجــدوى الانفتاح 
الثقافي والحضاري، وأهمية اكتســاب العلوم 
والإضافة فيها. وإن كان الإحســاس بالتفوّق 
الدينــي والحضاري من جهــة، والانتماء إلى 
دولة قوية مــن جهة أخرى، عناصــر مهمّة لا 
يمكــن إنكار أنّهــا جعلت العرب والمســلمين، 
خاصة الذين احتكّوا بالشــعوب الأخرى مثل 
والمســالكيين ينتجون  والجغرافيين  الرحّالة 
خطابا معرفيا يعبّرون فيه عن قوة المســلمين 
وتميّزهــم عــن غيرهــم، ولكن هــذا الإيمان 
بالارتقــاء والتفــوق الحضاري لــم يمنع من 
كانت  فكرية  الإيجابية،  الآخر  بمعالم  الإشادة 
أو سياسية أو اجتماعية أو فنية. ومن المخجل 
والحال كذلك تواصل النزعة العدائية للإسلام 
دينا وحضارة أخــذا بناصية العداء التقليدي 
صراع  إلى  وصل  الــذي  الحضاري،  والصدام 
عسكري بين الإســام والغرب، منذ الحملات 
الصليبية حتى حروب الاســتقلال. ويبدو أن 
العقل الغربي يُثبت إلى الآن تهافته وقصوره 

في فهم الإسلام فهما صحيحا.

*كاتب تونسي

الثابت والمتحول... انتخابات المجالس البلدية والمحلية

طبول الحرب غير الضرورية 

بعد أقل من عام ســيتوجه المواطنون 
صناديق  إلــى  إســرائيل  فــي  العــرب 
الاقتــراع، لاختيــار رؤســاء وأعضــاء 

مجالسهم البلدية والقروية.
كُتب الكثير عما آلــت إليه حالة بلداتنا العربية في العقدين 
الأخيرين، وكيف انهارت أواصــر الحكم المحلي الواقي، وذلك 
بعــد هزيمة الأحــزاب والحــركات السياســية العربية التي 
استطاعت، منذ منتصف ســبعينيات القرن الماضي، أن تحدث 
ثورة في مفهوم »السلطة المحلية« وآليات إنتاجها بعد نجاحها 
النســبي بإلغاء تأثير الســلطة المركزية وأعوانها، وإضعاف 
قوة المفاعيل التقليدية مثل، الحمائليــة والطائفية والمنافعية 

وأخواتها.
من الناصرة كانت »البشــارة« وتلتها بلــدات كثيرة، تبنى 
أهلها شــعارات التغيير والحاجة إلى نفض غبار »المخاتيرية« 
والسلطوية، وذوّتوا ضرورة ترسيخ المجلس/القلعة؛ فواجب 
الســلطة المحلية يجب أن يكون أولًا صيانــة كرامات الناس، 
والمحافظة على الهوية الوطنية الجامعــة لمجتمعاتنا، ومن ثم 
ســعيها من أجل تحصيــل الحقوق المعيشــية وتطوير القرى 
والمدن، مــن خلال إقامة منظومات عمــل عصرية، تعرف كيف 
»تفك حــرف الإدارة« وتتفاعل مع مؤسســات الدولة بحكمة 
ودراية وصلابــة، لنيل حقوق المواطنة المســتحقة، رغم أنف 

السياسة العنصرية وتمييزها القومي الصارخ.
لا أعــرف كم من أجيال هــذه الأيام ما زال يتذكر أســطع ما 
ميز تلك الحقبــة، فلقد كان لمفهوم »المســؤولية العامة« مكانة 
واحترام، وللانســان العادي كرامة وللحيــزات العامة هيبة، 
وذلك في ظل الشعار الذي نحتته »الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة«، وأكدت فيه أنها وجميع القوى الوطنية والتقدمية 
ســيقاتلون من أجــل بلديــات ومجالس تصــون »الكرامات 

والخدمات«  معًا.
لم تدم تلك التجربة طويلًا، وبدأت »القلاع« تســقط واحدة 
تلو الأخرى حتى هزم آخرها في معركــة الانتخابات الفائتة، 
التي أنتجــت »موديلًا« جديــدًا للحكم المحلــي العربي يتميز 
بعناصر ســلبية مســتحدثة لإنتاج الســلطة وهذه تربطها، 
بطبيعــة الحال، بعقــود ولاء ليســت بالضرورة تتحسّــب 
بمصلحــة البلدة العامة فــي مفهومها البديهي البســيط، ولا 
تلزمها بأساليب عمل ترعى ضرورات الانتماء الهوياتي القومي 

الجمعي وتأمين حصانة المجتمع ككل وأمن أفراده وسلامتهم. 

كانت الجبهة الديمقراطية طلائعية في تبني مفهوم الكرامة 
الوطنية وتشــبيكها في عملية الانتخابــات المحلية، لكنها لم 
تكن وحيدة، فلقد شاركتها ونافســتها، في ذلك التوجه، قوى 
سياســية قطرية ومحليــة كثيرة، وعليه عندمــا نتحدث عن 
ســقوط »القلاع« نقصد كلهــا وما رافقه من انحســار في قوة 
الأحزاب والحركات السياســية العربية، وندرة تأثيرها على 
العمليات الانتخابية الأخيرة، ففي عدد من المواقع شهدنا كيف 
تذيّل بعضهم وراء مجموعات أو شخصيات كان لا يحسب لها 
حســاب، عندما كانت طيور الجليل تؤكد »بالطول وبالعرض 
الجبهات تهز الأرض«، وعندما كان لا يقرب جانبهم السياسي، 
في زمن كانت »الروس« يشار لها بالبنان »والقنانير« أمثالهم  

كانت ترمى خارج »صحاحير« الوطن.   
رغم فداحة الخســائر لم ينتفض المجتمــع ولا قادته. كانت 
العوامل التي أدت إلى ذلك الســقوط المــدوي كثيرة، بعضها 
من صناعاتنا المحليــة وأهمها رتقت عراه فــي مخايط الدولة 
ومؤسســاتها، التي اســتوعب قادتها ومفكروهــا »خطورة« 
الصحــوة، ومعنى أن يغني الطفل والشــيخ والحجر »بلادي 
بلادي لك حبي وفؤادي« ومعهم تزغرد رياحين النقب والمثلث 

والجليل »موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء«.
كيف كان الســقوط ومن أين بدأت المعاول الخبيثة حفرها؟ 
قد نختلف علــى الإجابة عن ذلك، لكن الحقيقــة »ثابتة« فلقد 
وضعوا خططهــم على نار تصميمهم الهادئــة وطبخوها على 
مواقدنا، وأشــعلوها في حاراتنا وفي أحضاننا. لم يكن بيننا 
»نواطيــر للمفاتيح« ولا حتى »زاد خيــر« واحدة، بل كان أهل 
الدار يتناوشــون الريــح »تركية« حينًا و«أعجميــة« أحيانًا، 
وآخرون يطربون على دردبة الطبول وهي سكرى تغني »بلاد 

العرب أوطاني«.  
نزعوا عن عوراتهم أســمالها البالية وشــرعوا بهجماتهم 
»المعصرنة« مدججين بأسلحة الدمار الشامل العصرية، »ففرق 
تســد« كانت البدايــة والهمزة والفاتحــة، ولعلعة الرصاص 
الحزينة،  أعراســنا  رعد  والقنابــل  التصويرية،  موســيقاها 
والدموع مطر الشوارع الحارق. وفي عقدين من عمر حلم قصير 
صارت »المجالس« إمــارات، وأصبح من يحكمهــا ويقف على 
رقبتها صاحب المغانم والعنابر والأنعام، ومعه رضا الســادة 
من فوق، ودعــم »قبضات« الفولاذ وحــداة القوافل وموزعي 

»التمائم«من تحت.  
كانت شــيفرة الموت مخطوطة على الشــرفات و«تســقط 

الوحــدة وتذل الجباه« كتبــت على حدود »الظبــات«، فعلى 
العرب أن يتشــظوا ويصيروا أعرابًا وغربانًا وعُرٓبًا. البلدة 
الواحدة يجب أن تتحلــل إلى معادنها »الأصيلــة«. الَحمولة 
ســيدة الوقت و«عقاربها« الصدور والأفخــاذ .العوائل نجوم 
الليل والســيوف بروقهــا. البيوت أكواخ من خــوف والقلق 
حارس أبوابها. الاخوة في الدين وفي الصلاة، وعلى الحصائر 

أعداء وفصائل ورماح مشهرة.
الدين أطياف والعصي مهور للســماء. في الحارات لا تنام 
أحاديــث القبور، والنــذور تضرب والولائم من ســراب. في 
المقاهي صمت وفي المسارح نزاع وخراب. لن نتفق كيف ومتى 
حدث كل ذلك ولا من كان مســؤولًا، لكن الخســارة واضحة و 
»ثابتة«  والمســبب غائب »ومتحــول« وينتعش في الالتباس. 
الدولــة حاضرة والجنــاة هناك والغابة موحشــة فمن يزيح 

العتمة عن دروبنا بعد عام؟ 

من الصعــب أن يراهن عاقــل على رجوح حــدوث تغيير 
جذري في الانتخابات المحلية المقبلة، فالسنوات مرت ولم تجر 
الأحزاب والحركات السياســية الأساســية مراجعات تقيمية 
جادة ومســؤولة وثورية، وإن جرت مثل تلــك، فهي لم تفضِ 
إلى تغييرات ملموسة على مســتوى القيادات، ولا إعادة نظر 
في المبادئ السياســية وبرامج  تلك الجهات السياسية، وهما 
العنصــران الأخطر اللذان يبرران وجود حــزب ما، وإمكانية 

تسويقه واحتمالات استقطابه للناخبين. 
كثيرون تأملــوا أن يُنتج تشــكيلُ القائمة المشــتركة نمطَ 

عمل بلدي يتعدى اجتناب احترابات الشــوارع الصدامية بين 
»الأخوة الاعداء« أو المحافظة على شــروط الحد الأدنى للبقاء 
في »بيت الطاعــة« الحزبية، وينزع إلى تطوير حالة من العمل 
الشــعبي المشــترك وتأطيرها في جبهات محليــة قادرة على 
مناورة الوضع القائم القاتم وتحديــه بقوة موحدة، فبدونها 
ســتكون الغلبة لأصحــاب النفــوذ الحاليــن. إلا أن القوى 
المشاركة في القائمة لم تبادر لبعث مثل هذه التجربة، ولا حتى 
في موقع واحد في البلاد، بل على العكس تمامًا،  فإننا نســمع 
القعقعات في قدر القائمــة »الثابت« حاليًا، وبعضها أقرب إلى 
التشاذبات والمناكفات التي من السهل أن تتحول إلى صراعات 
خالصة، خاصة مع اقتراب موعــد الانتخابات المحلية ولنا في 
تجارب الماضي عبر، فمن طبع المــودة بين »الضرائر« أن تبقى 

مهزوزة و«متحولة«. 
ربما يكــون ما كتبه ونشــره قبــل أيام الدكتــور منصور 
عبــاس، وهــو نائب رئيــس الحركــة الإســامية الجنوبية 
والناطــق بلســانها، صوت الوجــع الصارخ وهمــزة الحق 
قبل رحلة الخريف المقبلة، فلقد تســاءل بلســان العارف: »ما 
حاجتنا للمشــتركة إذا لا تســتطيع العمل كفريق واحد بشكل 
حقيقي، تخاطب باســمنا الحكم في إسرائيل، وترفع قضايانا 
للعالم بأســره، وتمثل بوصلة العمل السياسي لأبناء شعبنا 
الفلســطيني، وتتصــدى لقضايا خطيرة جدًا تهــدد وجودنا 

ونسيجنا الاجتماعي؟« نعم ما حاجتنا؟
الرهــان على المشــتركة فيه ضــرب من القمــار واحتمال 
الخســارة، ولكن هل ســتقدم الأحــزاب منفصلــة على رمي 
العصا ونثر حبوب الأمل في بســاتيننا العطشى؟ هل ستسمع 
القيادات ما تقوله قلوب الشــباب التائهــن على مداخل المدن 
البعيــدة؟ وهل ســيصغون إلى نــداءات الصباحات الجافلة 
عنــد منحنيــات الكرمل وفي روابــي الجليل البــاردة؟ وهل 
سيســتعيدون ما كانت »النصراويات« يقلنه لاسراب الطيور 
العاشــقة؟ ما زال في الأرض عرق وبركة وخصوبة، ومحراث 
الناس جاهز. الندى على الأهــداب ينتظر غمزة الفجر وتفجر 

الحناجر في الجليل وفي كل الحقول والمحاجر. 
ما الثابت إذن وما المتحول؟  

ألــم تعلمنا حكمة الآباء أن الهزيمة »متحولة » وحدث عابر، 
والبقاء مع السنديان والخروب مصير »ثابت« وبيت عامر؟   

*كاتب فلسطيني    

إلى حرب كبيرة، فمنذ  العالم يحتاج 
بدأت الأزمة المالية العالمية، قبل عقد من 
الزمن، والحديث عن حرب يمكن أن تعيد 
تنشــيط الاقتصاد العالمي، كما هو الأمر 
مع الحــرب العالمية الثانية، التي لا يمكــن فصلها عن مقدمات 
اقتصادية واضحة، مثل الكســاد الكبير في أمريكا والتضخم 

الجامح في ألمانيا.
 ولكن تراجع فكــرة القومية وعدم قــدرة اليمين الصريح 
على التفرد بالسلطة، أمر يجعل من الحرب قراراً أكثر صعوبة 
وحساســية لدى الدول الكبرى، يضاف إلى ذلك تغير خريطة 
وتركيبــة العلاقــات الدولية، بعــد ثلاثة عقود مــن العولمة، 
وتداخل المصالح، وتعقد الحســابات، وتصاعد دور الشركات 
العابــرة للقوميات، ومع ذلك فــا تمانع الــدول الكبرى من 
الحــروب على أرض الآخرين، حروباً غير ذات تكلفة بشــرية 
باهظة بالنسبة لها، ولا تهدد شعوبها ومدنها وبنيتها التحتية، 
كما تتيح لها صفقات ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وعلى ذلك 
فلماذا لا تتوسع حرب سوريا على امتداد منطقة أوسع، خاصة 
أنها أســفرت عن مزيد من الانفاق العسكري، وتركت وراءها 
حديثاً عن مشــروع إعادة إعمار واسع جداً من شأنه أن يرهق 
ســوريا، المثقلة أصلًا بمشــاكلها، في التزامات مالية خرافية 

يستفيد منها الجميع باستثناء السوريين؟
توجد مشــاكل جوهرية بين دول الخليج وإيران، مشــكلة 
ذات خلفيات عرقية وثقافية في الأســاس، ومع ذلك فإن الأمر 
لم يمنع مثلًا من وجود تحالفات بين الخليج وإيران ضد مصر 
عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات، حيث دفعت طبيعة 
أنظمة الحكم المتحفظة والرجعية، كما وصفها عبد الناصر، إلى 
وجود تحالف ضد المشــروع التقدمي كما ادعته القاهرة، كما 
أن إيــران ودول الخليــج وقفت في خندق واحــد في الحرب 
على الشيوعية، وكان شاه ايران منشغلًا بتحقيق تواجد ولو 

شكلي أو رمزي في آسيا الوسطى لمجرد مضايقة السوفييت. 
الحــرب على الشــيوعية طرحت بقــوة الهويــة الدينية 
للســعودية ودول الخليــج العربي، لتنتج فئات واســعة من 

المتشــددين الذين وجدوا الفرصة لإعلان مشروعهم التطهري 
في أفغانســتان، وفي الوقت نفســه صعدت الثورة الايرانية 
التي اســتندت في شــرعيتها إلى إنتاج المذهب الشيعي، من 
أجل تماســك الثورة في ايران، التي عاشت لعقود قبل الثورة 
في انفتاح أوروبي الطابع كان من الضروري أن يحضر العدو 
بشــكل دائم من أجل أن المحافظــة على الايرانيــن، بجانب 
بعضهــم بعضا والحيلولة دون الوقوف فــي مواجهة داخلية 
تفجــر تناقضات النظام وتشــتته بين الحداثــة وغياهب ثأر 
تاريخي يمتد من دون نهاية، ويأخذ نزعة انتظار نهاية العالم 
للتمهيد لمجيء المخلص، الذي هو فــي الحالة الايرانية المهدي 

المنتظر. 

دولتــان كبيرتان في الحجم وفي المــوارد، وكلتاهما تقوم 
على شــرعية دينية تبشــيرية ودعوية، ولذلــك يجب دائماً 
عليهــا أن يتم تصدير الفائض المتعصــب والباحث عن الجنة 
المتخيلة على الأرض، أو الوصول إلى جنة الســماء من طريق 
مختصرة، هاتان الدولتان وضعتا في مواجهة مباشــرة حول 
مسطح مائي ثري بالنفط، فأي وصفة أكثر اغراء لحرب كبيرة 
يحتاجها العالم اليوم، مع أن التاريخ يثبت أن الحرب ليســت 

ضرورية، وأنه يمكن البحث أصلًا عن أفق لتعاون دول المنطقة 
في مواجهة مخاطر أخرى تأتي من الخارج. 

عمليــاً يمكن لإيــران والجــارات في الخليــج الهروب من 
الحرب، خطوات جريئة فقط يحتاجها البلدان للقفز فوق الفخ 
الذي تغطيه الإغــراءات الدولية، خاصــة الأمريكية، بتقديم 
الدعم المفتوح، بينمــا يقدم بوتين إيماءات مريحة بالنســبة 
للايرانيين، فالحرب في الخليج أقل تكلفة بالنسبة للأمريكيين 
والــروس من الحــرب في أوكرانيــا، أو جورجيــا، والحرب 
بالوكالة ســتؤدي غرض الحرب المباشرة نفســه، ولكن من 
دون أن تشكل مساساً بالدول الكبرى، التي تمتلك صبراً مثالياً 

وضبطاً متكاملًا للنفس مع كوريا الشمالية. 
المشكلة في اليمن بدأت في طهران في جزء منها، ولكن أيضاً 
لا يمكن تناسي الدور السعودي الذي كان متسامحاً ومتساهلًا 
للغاية مع علي عبد الله صالح، الذي اســتطاع أن ينقلب على 
الجميع، وربما كانــت عودته من الرياض بعــد تلقيه العلاج 
من حادثة الحرق الشــهيرة بداية أزمة اليمن الراهنة، فالدعم 
الايراني للحوثيين لم يكــن جديداً، كما أنه لــم يكن كبيراً أو 
واســعاً، وأتى من مجرد المحافظة على مكان في هذه المنطقة، 
ولكن الفرصة التــي قدمها صالح واغــراءه بتقدم الحوثيين 
لالتهام اليمن، فجّرت الصراع الشــرس المســتمر إلى اليوم، 
وبذلك اســتطاع صالــح أن يعيد إنتاج طموحاته ومشــروع 

أسرته في اليمن على حساب الجميع. 
مع الاســتغلاق في اليمن، يوجد بصيص مــن الضوء في 
العراق، يجب أن يتــم الالتفات له بصورة عاجلة، خاصة بعد 
الدفعــة المعنوية التي تحصلت عليهــا حكومته بعد إجهاضها 
الانفصــال الكــردي، فالعراق كان يشــكل رمانــة الميزان في 
العلاقــة بين ايــران ودول الخليــج، وكان نتيجــة تركيبته 
المذهبية والســكانية يمتص صدمات الصراع ويســتوعبها، 
وبالطبع يحقق مكتسبات من وراء ذلك، والانفتاح السعودي 
ـ العراقــي من جهة، مع طبيعة التواجــد الايراني في العراق، 
أمور تجعل بغداد حاجة ضرورية في حالة توفرت لديها فرصة 
التحرك، والتمكن من الوساطة أو الدخول في تسوية معقولة 

بين ايران ودول الخليج، مع إعطاء الفرصة للعراقيين للتحرك 
إيجابياً وتجنيبهــم الإرهاق  نتيجة متابعة المواقف المتناقضة 

في الرياض وطهران. 
طبول الحرب بــدأت تدق فــي المنطقة، وترامــب وبوتين 
ينظران للوضع كفرصة ذهبيــة يمكن أن تعطيهم الحرب التي 
يحتاجونها، وتوجــد فرصة لإعادة ترتيب المشــهد في حالة 
وجود خطــوات جريئة، خاصة أن الدول المطلة على المشــهد 
مباشــرة تفضل أن تحتفظ بمســافة من أجل المناورة، فتركيا 
ومصر لم تدخلا في الأســبوع الماضي علــى وتيرة التصعيد، 
وحديــث الرئيس السيســي عــن الخط الأحمر فــي الخليج 
هــو تصريح سياســي، أكثر مما يمثــل التزامــاً حقيقياً قابلا 
للصرف بصورة فورية، فالمصريون فــي حالة تدهور الموقف 
سيضطرون لأن يوســعوا دورهم الدبلوماسي، وأخذ المبادرة 
من الرياض تجــاه البحث عن صفقة توازن بين التزامهم بأمن 
الخليج ومصالحهم على المدى البعيد، والأمر كذلك بالنســبة 
لتركيــا التي تعيش أزمــات متتابعة ولا تجد نفســها بحاجة 
لحرب في المنطقة، تحول دون قدرتها المحافظة على استقرارها 
الداخلي وتحرجها بضــرورة التدخل بوصفها دولة وازنة في 

الإقليم. 
ســيرحل ترامب يوماً، وغالباً بعد فترة رئاســية واحدة، 
ولذلك فهــذه الحرب غيــر ضرورية، وليســت فــي موقعها 
المناســب، فهي الحرب التي يريدها الأمريكيون لأنها ســتوفر 
عليهم دخولهم في حروب أخرى لا يستطيعون تحمل تكلفتها 
في هذه المرحلة، كما أن هــذه الحرب لا يمكن أن تنهي الصراع 
فــا طريق لأن تعتبــر حرباً حاســمة تســتحق المغامرة من 
الأساس، فالعرب والايرانيون واقع في المنطقة لم يتبدل، على 
الرغم من التبدلات الواسعة على مشهد القوى العالمية من زمن 
التوســع البرتغالي والهولندي، وبعده زمن المنازلة الطويلة 
بين فرنســا وبريطانيا، وسيبقى الشــعبان في هذه العلاقة 
الصعبة من الجوار إلى الأبد، وعليهما أن يعرفا حدود اللعبة. 

*كاتب أردني

لم يكن بإمكان 
العلوم الأوروبية 
أن تنهض بدون 
الاستفادة من 

إنجازات العرب في 
العلوم والفلسفة

ترامب وبوتين
 ينظران للوضع كفرصة 
ذهبية يمكن أن تعطيهم 

الحرب التي يحتاجونها

السنوات مرت 
ولم تجر الأحزاب والحركات 

السياسية الأساسية مراجعات 
تقيمية جادة وثورية

النفاق الذي تتقنه أوروبا
 في محاولة التحايل على 

موضوع لاشرعية الاستيطان 
موثق ولا ينطلي على أحد
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وزراء بريطانيون في خدمة الجيش الإسرائيلي!
■ بعــد الاحتفــال الكبير الــذي نظمته رئيســة 
الحكومة البريطانية تيريزا ماي لصالح إســرائيل 
في مئوية بلفور، ولقائها برئيس وزراء اســرائيل، 
اكتشــفت ماي أن تل أبيب أهدتها هدية مسمومة، 
وأن الدولــة العبرية تتآمر مع إحــدى الوزيرات في 
الحكومــة البريطانيــة، بريتــي باتيل، عبــر إخفاء 
لقاءات سرية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، من 

نتنياهو نفسه إلى وزير أمنه.
ولــو أن الأمــر اكتفــى باللقــاءات لــكان ممكنــا 
»لفلفته«، غير أن الوزيرة المذكورة، إضافة لإجرائها 
12 لقاء مع مســؤولين إســرائيليين  زارت مشــفى 
عسكريا في الجولان السوري المحتل، بل ووعدت، 
بصفتهــا وزيــرة التعــاون الدولــي، بتقــديم جزء 
من الدعم المالــي الذي تخصصه وزارتها لشــؤون 

الإغاثة الدولية، إلى القوات المسلحة الإسرائيلية.
للقصة ذيول عديدة غريبة جداً، فحسب صحيفة 

»هأرتس« الإسرائيلية، فإن زيارة الوزيرة المذكورة 
لمناطــق ترفــض الحكومــة البريطانيــة الاعتــراف 
بشــرعية احتلالهــا، كانــت بالتنســيق مــع وزارة 
الخارجيــة البريطانيــة، وهو ما جعــل ماي تواجه 
اتهامــات بأنهــا كانت علــى علم بالزيارة الســرية 

وبأنها طلبت من باتيل عدم إفشاء الأمر.
حمــاس الوزيــرة البريطانية لإســرائيل يصعب 
تفسيره، وهو، كما يبدو، قد تجاوز حماس زملائها 
في الحكومة مما جعلها تتجاوز الكثير من الخطوط 
الحمراء، وهو ما أحرج أصدقاءها المقربين، ومنهم 
النائــب البريطاني من أصــل عراقي نديم الزهاوي 
الذي ترك الأمر لرئيســة الــوزراء لتقرر إبقاء باتيل 
أو طردهــا مــن الــوزارة، ووضــع ماي فــي ظرف 
لا تحســد عليــه، بحيــث اجتمعت قصــة باتيل مع 
تصريح بائس لوزير الخارجية بوريس جونســون 
يثبــت الجــرم علــى صحافيــة إيرانيــة بريطانيــة 

محكومــة فــي إيران خمس ســنوات بتهمــة التآمر 
لقلب نظام الحكم.

ولكن مــا الذي دفع وزيــرة بريطانيــة من أصل 
هندي ـ أوغنــدي، يفترض أن لا ناقــة لها ولا جمل 
فــي الموضــوع الإســرائيلي، لاتخــاذ هــذا الموقف 

المخزي بكل المقاييس وغير المسبوق؟
التقليــب فــي تاريخ الوزيــرة يشــير، بداية، إلى 
ارتباطهــا بأيديولوجيــا يمينيــة متطرفــة، وهو ما 
جعلهــا، في فترة ســابقة مــن حياتها السياســية 
تنتمــي إلى حزب »الاســتقلال« قبــل أن تعود إلى 
صفــوف حزب »المحافظين« ويقــوم رئيس الوزراء 
الســابق ديفيد كاميرون بترفيعها إلى رتبة وزيرة، 
ولباتيــل أقــوال معروفــة تربطهــا بهــذا الاتجــاه 
السياســي اليمينــي المتطــرف، ومن ذلــك قول لها 

يصف العمال البريطانيين بالكسل.
لكــن الحفر أكثر فــي تاريخ باتيل يشــير إلى أن 

اتجاههــا المتطرف كان مســبوقا بعملها في مجال 
العلاقــات العامة والــذي خدم ســيدين خطيرين: 
صناعتــي الكحول والدخــان، وإذا عطفنا هذا على 
أصولها المهاجــرة، وقرأنا ذلك ضمن منظور بعض 
أولئــك الذين يحاولــون إخفاء أصولهــم بالمزاودة 
علــى أبنــاء البلد نفســه بالتطرف ضــد المهاجرين 
والفقــراء، فإننــا لا نجــد خاتمــة أفضل مــن فكرة 
توزيــع أموال دافع الضرائب البريطاني المخصصة 
لغوث الشعوب الفقيرة... إلى الجيش الإسرائيلي.

رئيســة الــوزراء البريطانية تيريــزا ماي طردت 
باتيل أمس الأول مــن حكومتها، ويبدو أنها فعلت 
ذلك لتعرضها للاحراج وليس للفعل المشــن الذي 
فعلتــه الوزيرة، وســقوط باتيل خلال أســبوع من 
طرد وزير الدفــاع على خلفية اتهامــات بالتحرش 
الجنسي حادثان يؤكدان ركاكة هذه الحكومة وأن 

من صالح البريطانيين أن ترحل.

البادية السورية: مَنْ يغوص أكثر في الرمال المتحركة؟

شتاء حار في الشرق الأوسط الكبير

■ تحت عنوان »هل يدرك ترامب أن استراتيجيته الجديدة 
تجاه إيران يمكن أن تتلقى ضربة قاضية في سوريا؟«، يطرح 
جون هانا، في موقع »فورين بوليسي«، الأسئلة التالية على 

الرئيس الأمريكي:
ـ سيدي، لا يمكن لك أن تعلن الحرب على »الحرس الثوري 
الإيراني« في تشرين الأول )أكتوبر(، لا لشيء إلا لكي تستدير 
وتسلّم الشطر الشمالي من الشرق الأوسط إلى الحرس ذاته، 

في تشرين الثاني )نوفمبر(؛
ـ ويا ســيدي، دون لعبــة جدية على الأرض، تســتهدف 
بصفة واعية ســدّ الطريق أمام الهيمنــة الإيرانية في العراق 
وســوريا، فإنك لن تمتلك استراتيجية جدية لمواجهة التهديد 

الإيراني للمصالح الأمريكية؛
ـ ويا سيدي، مقاربة التشدد التي أعلنتها بخصوص إيران 
الشــهر الماضي، ســوف تُختزل إلى جعجعة فارغة فقط، في 
منطقة بالغة الخطورة على أمريكا والشرق الأوسط والعالم.

وهذا الســائل دبلوماســي مخضــرم، شــغل مناصب 
سياسية وأمنية عديدة في رئاسات جورج بوش الأب وبيل 
كلنتون وجورج بوش الابن، وشــمل نطاق عمله شــؤون 
إيران وســوريا والعراق ولبنان وتركيا. وهو، في أسئلته 
هــذه، فضلًا عــن مقالات أخرى بــات يُكثر من نشــرها في 
الآونة الأخيرة، شــديد القلق على حال السياسة الأمريكية 
في المنطقة بأســرها، أوّلًا؛ ثمّ في موقع الولايات المتحدة من 
معادلات الأرض، الجيو ـ سياســية والعسكرية، في العراق 
وســوريا تالياً. يقينه العريض يدور حول خلاصتين: 1( أنّ 
الولايات المتحدة لا تســتطيع، وليس مسموحاً لها، أن تمنح 
إيــران منطقة نفوذ مفتوحة في ســوريا والعراق، ثمّ لبنان 
واليمن استطراداً، دون تعريض مصالحها الحيوية لأخطار 
محدقة؛ و2( على أمريكا، وعبر أدوات محلية قوامها »قوات 
ســوريا الديمقراطية«، »قســد«، أساساً، بســط السيطرة 
العســكرية على أوســع مســاحات ممكنة في محافظة دير 
الزور، شــرق نهر الفرات، وبلدة البوكمــال تحديداً، وعلى 
نحو يكســر مشــروع الجســر الإيراني الذي يصل طهران 

باللاذقية وشواطئ البحر الأبيض المتوسط.
هــذا الطــراز من الخلاصــات لا ينــدرج فــي تصنيف 
المقتضيات الأبسط لأية »مسودة« عملياتية للحدّ من النفوذ 
الإيراني في المنطقة، فحســب؛ بل هو، إلى ذلك وقبله، أقرب 
إلى تحصيل الحاصل الذي لا يحتاج إلى »شطارة« خاصة في 
التحليل والاستبصار، وكلّ ما يلزمه لكي يتضح ــ ويتجسد 
ميدانياً، ويتكامل على نحو يفقأ الأعين! ــ هو سلّة المعطيات 
التي لا يحتاج صانع القرار الأمريكي إلى التنقيب عنها، لأنّ 
إيران ذاتهــا توفّرها بصفة حيّة ومتواترة ويومية. وقبل أن 
يطرح أمثال هانا أسئلتهم على ســيد البيت الأبيض، كانت 
ميليشــيا »النجباء«، التابعة لـ«الحشد الشعبي« العراقي، 
التابع للجنرال قاســم ســيماني و«فيلق القــدس«، التابع 
لـ«الحــرس الثــوري« الإيراني... قد دخلــت إلى الأراضي 
السورية، والتحمت مع وحدات »حزب الله« اللبناني التابع 
لولايــة الفقيه... وعلى مبعدة مســافات قصيــرة، بعضها 
مرمى حجر فقط، يلفّ الصمت »حلفاء« واشــنطن، ويخيّم 
خاصة في قاعدة التنف، حيث يدعــم البنتاغون اثنتين من 
أبرز مجموعات المعارضة المسلحة، »جيش أسود الشرقية« 
و«جماعة مغاويــر الثورة«؛ وتُترك لوحدات »قســد« مهامّ 
بالغة الصعوبة، بعضها خارق للإنصاف، في مواجهة مركّب 
»داعش« وجيــش النظام وخلائط الميليشــيات والطيران 

الحربي الروسي...
لا يحتــاج ترامب إلى من يذكّــره بخلاصات بديهية مثل 
هذه التي يســوقها هانا، وسواه كثر في الواقع، لأنها وقائع 
على الأرض خلّفتها عقيدة أوباما طيلة ثماني ســنوات، ولم 
يحــد عنها ترامــب إلا لفظياً. كذلك لا يحتــاج إلى »وصفة« 
ســحرية تفكّ له ألغاز التناقضات الكبرى الراهنة، الكامنة 
في صلب السياســة الأمريكيــة: بين قتــال البنتاغون مع 
»الحشد الشــعبي« عبر الجيش النظامي العراقي، والقتال 
ضدّ »الحشــد« إياه على مشــارف البوكمــال، وربما على 
تخوم التنف قريباً؛ أو بين مســاندة كرد ســوريا في الرقة 
ودير الزور والرميلان ومناطق أخرى في الشــمال الشرقي، 

والتخلــي عن كرد العــراق وإذلالهم عســكرياً في كركوك. 
والأرجــح أنّ ترامب، رغم كلّ المؤشــرات المعاكســة، يمتلك 
مقدار الحدّ الأدنى من مَلَكة التفكير البسيط، التي تقوده إلى 
أنّ التشدد مع إيران لا يبدأ من مجابهة إيران ذاتها مباشرة، 
أو حتى الضغط عليها عبر التلويح بتعليق الاتفاق النووي 
الشــهير؛ وذلك لأنّ إيران، بدورها، لا تقاتل أمريكا مباشرة، 
بل عبر أدواتها العسكرية، المحلية غالباً، المنتشرة في لبنان 

وسوريا والعراق واليمن. 
وما خــا الصواريخ التــي أطلقتها طهــران ضدّ بعض 
مواقع »داعش« في شرق ســوريا، أواخر حزيران )يونيو( 
الماضي؛ مقابل إســقاط الطيران الحربــي الأمريكي طائرة 
مســيّرة إيرانية الصنع، أطلقها النظام السوري في أجواء 
التنف خلال الشــهر ذاته؛ فإنّ التواطؤ الصامت هو ســيد 
اللعبة الميدانية بين واشــنطن وطهران، ولا يلوح أنه يسير 
إلى خرق أو حتى تعديل طفيف. ولعلّ إيران تدرك أنّ الزمن 
يســير في صالحها: أوّلًا، بفعل تآكل الخيــارات الأمريكية، 
الباقية عند خيارات السنوات الســبع التي أعقبت انطلاق 
الانتفاضة الســورية، ثمّ تدخّــل إيران ممثّلــة في »حزب 
الله« والميليشيات العراقية الشــيعية، وصولًا إلى التدخل 
الروســي؛ وثانياً، لأنّ مستوى الوجود العسكري الروسي، 
ثــمّ الإيراني، على الأرض في ســوريا لا يُجابَــه بخيارات 
هزيلة من جانب أمريكا، على غرار مســاندة هذا أو ذاك من 
فصائــل »الجيش الســوري الحرّ«. ولا تكفيــه، في المقابل، 
طرائق دعم الكرد في ســوريا، لأنّ هذه معادلة مسقوفة من 
جانب تركيا، وليســت واشنطن بصدد كسر تحالف أمريكي 

ـ أطلسي عريق مع أنقرة، من باب خدمة الكرد.
يبقــى أنّ ترامب قد ينحنــي أمام اعتباريــن، في الطور 
المنظور على الأقلّ: 1( ما سيلحّ عليه جنرالات البنتاغون من 
ضرورة الاكتفاء بحروب الوكالة ضدّ إيران، عبر »قســد« أو 
فصائل التنف في سوريا، أو عبر تحجيم »الحشد الشعبي« 
على أرض القتال ضدّ »داعش« في العراق؛ و2( الاســتجابة 
للمشروع الإسرائيلي، القديم الذي يستجدّ دائماً، وتجددت 

دفــع  فــي  مؤخــراً،  عناصــره 
طهران إلــى خيارات قصوى غير 
ضربة  عبر  مســبقاً،  محســوبة 

عســكرية إســرائيلية لا تســتهدف »حزب الله« في لبنان 
فحســب، بل كذلك مواقع انتشــاره على الأرض السورية. 
وإذا جاز الافتراض بأنّ الاعتبار الأوّل ســيحظى بترخيص 
من ترامب، الذي لا تُعرف له اســتراتيجية تورّط عسكري، 
أو اســتراتيجية مخرج منها في المقابــل، منافية لتلك التي 
اختطها سلفه أوباما؛ فإنّ سوابق عديدة، في الماضي القريب 
أيضاً، تؤكــد أنّ الاعتبار الثاني قد يحظى بترخيص أشــدّ، 
لمسوغات شتى ليس أولها مجموعات الضغط الإسرائيلية، 
وليس آخرها اســتنزاف المزيد من عقود الأســلحة مع دول 

الخليج.
لهــذا فــإنّ مقترحاً مثــل ذاك الــذي يطالب واشــنطن 
بالمسارعة إلى استباق إيران في بسط النفوذ على البوكمال، 
عبر »قســد« أو فصائل قاعدة التنف، ليس مغامرة سياسية 
غير محســوبة العواقب، قد تفضي إلى مجازفة عســكرية 
عاثرة، فحســب؛ بل هو خيار مســتنفد قد يكون أوانه فات 
تمامــاً، خاصة بعد توغل »الحشــد الشــعبي« فــي داخل 
الأراضي الســورية، ولقائه مع »حزب اللــه« وما تبقى من 
جيش النظام. وهو، في كلّ حال، مقترح يدعو إلى الالتحاق 
بالمأزق العسكري الذي يعاني منه، للتوّ، التحالف الإيراني، 
المدعوم روســياً من الجو؛ في أنّ طــرد »داعش« من مناطق 
ســيطرتها الســابقة لا يعبّد الكثير من الطرق نحو تطويع 
شــرقي ســوريا، من جهة أولى؛ ولا يســتولد إلا المزيد من 
النزاعات مع عشــائر الفرات والجزيرة، ومجموعات الكرد 

هناك، من جهة ثانية.
وتلك بطاح باتت ســمة كبرى في صياغــة معادلات تلك 
المنطقة عموماً، والبادية السورية خصوصاً، وأخذت رمالها 

المتحركة تزداد اتساعاً وغموضاً و... إغواءً. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كأننا على فوّهة بركان يمكن له ان يثور في أي لحظة، 
ويلقي بحممه في أي اتجــاه، ويمكن لضحاياه، او لبعضهم 
علــى الاقل، ان يتحولــوا إلى »قذائف بشــرية« تتفجر هنا 

وهناك، في أي عاصمة او مدينة قريبة او بعيدة.
الى ما قبل اسابيع قليلة ماضية، كنت اكرر قناعة راسخة 
لدي منذ حوالي اربعة عقود، وتحديدا منذ الاطاحة بالشاه 
محمــد رضا بهلــوي، وبنظامه المتحالف مع اســرائيل، ان 
»الشيعة الفارسية/الإيرانية« لن تُضرب. سببا هذه القناعة 

ومبرراها هما:
ـ ان هذه القوة الشــيعية الكامنة لا تشــكل تهديدا جديا 
للنظام العالمي. وهي في احســن او اسوأ الحالات، )حسب 
الزاوية التي يــرى الناظر منها اوضــاع وتطورات احداث 
المنطقة والعالم(، قد تطمح للاســتقلال الحقيقي عن الغرب، 

بكل مكوناته، واسرائيل واحد من هذه المكونات.
ـ ان لهذه القوة الشيعية الكامنة دورا محوريا في اشغال 
القومية العربية، ومخزونها السّني الهائل، لمنعها من انتاج 
منافس قوي علــى الحلبة الكونية، لفرض، او للمســاهمة 
الفعّالة، في رســم أي نظام عالمي جديد، يحفظ ثروات الامة 
العربية ويحمي مصالحها، على غرار التجربة الثابتة عمليا، 
والتي مثّلها الدور الريادي للزعيم العربي الخالد، جمال عبد 
الناصر، ودوره الحاسم في انهاء النظام العالمي القائم على 
اســاس الاستعمار المباشر، وغير المباشــر ايضا، في قارّات 
العالم الجنوبية: آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية. والأخطر 
من ذلك: زعزعة التسليم بنظام عالمي يقوم على معادلة نظام 
القطبين: الغربي، بقيادة الولايات/الدول المتحدة الأمريكية؛ 
والشــرقي، بقيادة الاتحاد السوفييتي. وتمثل ذلك بقيادته 
تحركا عالميا، اســتقطب إلــى جانبه صديقيــه الحميمين: 
الهندي، جواهــر لال نهرو، واليوغســافي، جوزيف بروز 
تيتــو، اضافــة إلى شــو إن لاي فــي الصين، وســوكارنو 
في اندونيســيا، والســيدة باندرا نايكا وعشــرات زعماء 
الاستقلال من الاســتعمار والهيمنة الاوروبية والأمريكية: 
نكروما، ليوبولد ســنغور، احمد ســيكوتوري، جوليوس 

نيريــري، فيديل كاســترو، بل وامبراطور الحبشــة، هيلا 
سيلاسي. هذا الدور الريادي في اقامة معسكر عدم الانحياز 
للمعســكرين  المطلقة  الســيطرة  منع  الايجابــي،  والحياد 
المتصارعين الغربي والشــرقي، على مقدّرات كافة شــعوب 
العالــم ودوله، وفتح بابا لامكانية ان تتقدم تلك الشــعوب 
والدول حديثة التخلص والتحرر من الاســتعمار المباشــر، 
على طريق الاســتقلال الحقيقي، والاســتفادة من ثرواتها 

لضمان مستقبلها، والمساهمة في بناء عالم اكثر استقرارا.
هذا لم يعد قائما اليوم. فالقيــادة الإيرانية بالغت كثيرا 
في تدخلاتها في الشــؤون الداخلية للدول العربية القريبة 
منها، بل تســعى وتتدخل في دول عربية في المغرب العربي. 
وجميع هذه التدخــات رافقتها وترافقهــا نزعات طائفية 
واضحة، تغطي بها احلام يقظة باســتعادة مجد فارســي 

يهيمن على مجمل دول الشرق الاوسط العربية.
إيران، مــع مواصلــة اندفاعها في سياســة التدخل في 
دول الجــوار العربي، تعرض نفســها للخطر. ويبدو، حتى 
الآن، ان ما حققته لنفســها من مكاســب في العراق، بفضل 
غباء سياســي أمريكي بدأه عهد الرئيس الأمريكي الاسبق، 
جورج بوش الإبن، وتابعه من جهة معاكســة عهد الرئيس 
الأمريكي الســابق، باراك اوباما؛ وما حققته من مكاسب في 
سوريا، بفضل التدخل الروسي الحاسم هناك، قد زاد ثقتها 
بصوابية سياستها، فأقدمت على التصعيد في اليمن، الذي 
تمثل باطلاق صاروخ، إيراني الصنــع، من هناك إلى المطار 
الســعودي شــمال العاصمة الرياض. وذلك دون ان ننسى 
تصريحات إيرانية في ســاعات نشــوات انتصــارات هنا 
وهناك، حول هيمنة إيرانية على اربع عواصم عربية، وغير 
ذلك من تصرفات رعناء متتالية، تثير قلقا في عواصم عربية 
ذات وزن وتأثيــر، وتدفــع الامور باتجاه صدام عســكري 
يتدحــرج من مرتبة الصدام غير المباشــر، إلى مرتبة صدام 

مباشر، نسمع هذه الايام اصداء دقات طبوله.
كل الدلائــل، حتى الآن، تشــير إلى ان انــدلاع حرب في 
المنطقة اصبحت شــبه مؤكــدة، وكثيرون لا يســألون عن 

امكانية اندلاعها، وانما عن تاريــخ وتوقيت اندلاعها. وفي 
مثل هذه الاجواء، والاحتقان الذي يبلغ كل يوم، وما بين كل 
نشرة اخبار والتالية لها، ذروة جديدة، يصبح توقع نشوب 
الحرب مبــررا ومنطقيا ومتوقعا. يكفي والحال كما هو عليه 
اليوم، انطلاق رصاصة واحدة، حتى ولو بالخطأ، او تفسير 
خاطئ من طرف لخطوة يقدم عليها الطرف الآخر، لتشــعل 

حربا لا احد ينتصر فيها.
اخطر من ذلك ايضا، ان هناك اطرافا ذات علاقة بالمنطقة 
وشــؤونها، واولهــا واخطرها اســرائيل، معنيــة باندلاع 
حــرب عربية إيرانية. وليس من المســتبعد اطلاقا ان تبادر 
اســرائيل، علنا، او خفــاء، وهو الاحتمــال الارجح، بعمل 
يفتعــل حادثا ويملك آليــة التطور الذاتي، مشــكلا الطلقة 

الاولى في هذه الحرب.
حتــى الآن، كان عنــوان الصراع الغربــي، )والأمريكي 
اساســا(، الداعم لاســرائيل مع إيران، هو من يسيطر على 
مقدرات وثروات دول الجوار العربي، والسعودية والخليج 
العربي خاصــة. وكثيرا ما كــررت ان »هذا صــراع علينا، 
وليس صراعا لنا«، وان استخدام قضية شعبنا الفلسطيني 
المقدســة والعادلة، وتعابير »الشيطان الاكبر« و«الشيطان 
الاصغر«، و«الموت لاسرائيل«، ليست الا تكتيكا وذرّا للرماد 

في عيوننا.
اصبحــت المعادلة الآن اكثر تعقيــدا. وإيران مندفعة في 
تقــديم مبررات لاندلاع حــرب مدمرة في المنطقة باســرها، 
وقودها ابناء الشعب الإيراني، )او قل الشعوب الإيرانية(، 
وابناء الشــعوب والدول العربية. وفي حال نشــوب هذه 
الحرب فانها ســتكون حربا بالغة التدمير، قوامها الاساسي 
اســلحة الطيران والصواريخ القصيرة والمتوســطة المدى، 
ودور معــارك الدبابات والاســلحة البرية محــدودة فيها، 
لان لا احد من اطرافها معني بالتوســع والاستقرار في البلد 
الذي يخوض الحرب ضده، وربما باستثناء واحد هو دولة 

البحرين.
لن يكون مجال الحرب، في حال نشــوبها، محصورا بين 

المستحيل  من  والسعودية.  إيران 
ان لا تســعى إيران إلى اشــراك 
اســرائيل فيهــا بتحريض حزب 

الله اللبناني على توجيه بعض من ترســانته الصاروخية 
إلى قلب اســرائيل، او حصره بالمنطقــة الحدودية على اقل 
تقدير، الامر الذي يقدم لاسرائيل ذريعة لاحداث تدمير هائل 

في لبنان، وربما في سوريا ايضا.
في اوج هذا الاحتقان والتوتر في المنطقة، يجدر بالجانب 
العربــي اعتمــاد التريث وعــدم الانجرار لما فيــه مصلحة 
اســرائيل. ليس من مصلحتنــا كعرب المبــادرة إلى حرب 

مباشرة مع إيران.
لكن ليس من مصلحتنا كعرب ايضا الســكوت او القبول 
بهذا التغلغل الفارســي في الجسد العربي، تحت غطاء هذه 
الطائفة او تلك. ففي الدولة الإيرانية تتراوح نســبة الفرس 
ما بين 49 في المئــة إلى 51 في المئة فقط، واما بقية الإيرانيين 
فيتوزعون على اقليات قوميــة اخرى، اكبرها التركمانيون 
والاكراد والعرب وغيرهم. ويتحدثون في إيران بـ 110 لغة، 

وان كانت اللغة الفارسية هي الطاغية.
لا ينبغي اعتماد سياســة التدخل في الشؤون الداخلية 
لأي دولة. لكن عندمــا تتدخل دولة ما في شــؤون داخلية 
لشــعوب ودول اخرى، فانها تســتدعي وتبرر التدخل في 

شؤونها الداخلية.
ما زالــت في هذا الســياق قضايا كثيــرة مجهولة. واذا 
نشــبت الحرب، فلا احد يعرف كيف تنتهي، ولا يســتطيع 
مفجروها الســيطرة على مجرياتها وتطوراتها. ولكن يبقى 
المجهول الاعظم هو الموقف الروســي الذي استقر اخيرا في 
»المياه الدافئة« في المتوســط. ومن المستبعد تماما انخراط 
روســيا في أي مــن معارك الحرب التي تســعى اســرائيل 
لاشــعال فتيلها، الا إذا كان التدخل الأمريكي سافرا، وليس 

عبر ادواتها في المنطقة، وعلى الاخص اسرائيل.
     

٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ يبدو أكثر فأكثر للمتتبعين وكأن مصير 
العدالــة والتنميــة كحزب مســتقل مرتبط 
بشــخصية من ســيقوده بعد مؤتمره الذي 
ســيعقد بداية الشــهر القادم. وعندما نقول 

مســتقلا فنحن نعني بذلك الاستقلال النسبي عن السلطة الذي يجعل 
انتخاب قيادتــه وتوجهه السياســي العام تقرر فيــه قواعد الحزب 
وليس مبعوثي القصر وأجهزة الداخلية. فقد كان الرأي العام شــاهدا 
خلال الشــهور الأخيرة كيف أن هاته وذلك قد تدخلا بقوة لإزاحة عبد 
الحميد شــباط من قيادة الاستقلال وتعويضه بأمين عام جديد. بل أن 
هذا الأخير لم يجد أي حــرج في الاعتراف صراحة للصحافة بأنه كان 
قد أخبر الملك بترشــحه لمنافسة شــباط وكأن رئيس الدولة عضو في 
الحزب. والمصير الذي لقيه شباط هو نفسه الذي يهدد الآن نبيل بنعبد 
الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بعد إعفائه من لدن الملك من 
مهامه الوزارية معبرا بذلك عن عــدم رضاه عنه. أما وزراء البيجيدي 
وكلهم غير متحمســن للتجديد لبنكيران فلم تمسهم الإعفاءات الملكية 
الأخيرة وهذا دعم رسمي وواضح لهم في مواجهة الأمين العام للحزب.
يبــدو العدالــة والتنمية في الظاهــر مهتزا أيما اهتــزاز وهو على 
مشــارف مؤتمر حاســم. فالخلاف بين قيادييه وصل إلى حد جعلهم 
يتراشــقون عبر الصحافة والشبكات الاجتماعية بانتقادات شخصية 
وسياســية حادة جعلت بعضهم يهدد بمغــادرة الحزب في حال ما إذا 
فاز عبد الإله بنكيران بولاية ثالثة. والحزب يقف اليوم أمام اختيارين 
أحلاهما مر: فإما تغيير القانــون الداخلي للحزب والتجديد لبنكيران 
كأمين عام وهذا قد يضر بالديمقراطيــة الداخلية للحزب التي تعتمد، 
بين أشــياء أخرى، على التداول على القيادة، خصوصا وأن بنكيران 
يســجل لحد الآن، أي حتى قبل التثليث، أطول مدة على رأس الحزب. 
الاختيار الآخر هو انتخاب أمين عــام جديد يحظى برضا القصر وهذا 
لعمري خطر مميت لاســتقلالية الحزب، مع ما يتبع ذلك وينتج عنه من 
إضرار بشــعبية العدالة والتنمية وقدرته علــى التعبئة والفوز أثناء 

المواعيد الانتخابية الحاسمة.
إن الأمور أكثر تعقيدا مما قد نظن، فمن بين الذين يعارضون التثليث 
لبنكيران شــخصيات قوية ومســتقلة داخل الحزب ومنظمته الأم أي 
حركة التوحيد والإصلاح. ويمكــن أن نذكر من بين هؤلاء الفقيه أحمد 
الريسوني والبرلماني الســابق عبد العزيز أفتاتي. فالعالم المقاصدي 
الشهير والذي يحظى بسلطة معنوية كبيرة داخل الحركة والحزب أكد 
على أن لــه موقفا مبدئيا يقول »بتحديد الولايات لا بإطلاقها«. كما قال 
إن حزبا »لا يوجد فيه إلا شخص واحد هو حزب يجب أن يدفن فورا«.

 فرغم أن شــعبية بنكيــران قوية خارج الحزب كمــا داخل قواعده 
وأطره الوسطى ومنظماته الجماهيرية، فإنه يبقى شبه معزول داخل 
الأمانة العامة. كما أن بعــض عمداء المدن الكبرى يتخوفون من تضرر 
قدرتهم على الفعل المحلي -الــذي يتطلب التوافق مع الإدارة الترابية 
التابعة للداخلية- في حالة ما إذا اســتمر التوتر بين الحزب والبلاط 

كنتيجة لاعتلاء بنكيران لكرسي الأمانة العامة من جديد.
المناصرون لبنكيــران يقولون بأن التجديد له لن يضر في شــيء 
الديمقراطيــة الداخلية للحزب مادامت المســاطر لا تتغيــر الا بإرادة 
الأغلبية المعبر عنها بتصويت فردي وسري وأن المؤتمر، على كل، سيد 
نفســه. بل إن بعضهم يذهب إلى حد القول إن إزاحة بنكيران رغم أنه 
يحظى برضا الأغلبية داخل الحزب هو ضرب للديمقراطية مادام يعني 
انتصارا للأباراتشيك على قواعد الحزب وناخبيه من صفوف الشعب. 
أما عن مخاطر الانشقاق التي تتربص، حسب بعض الصحف، بالعدالة 
والتنمية فإن أغلــب الملاحظين بمن في ذلك المنتقــدون لإيديولوجية 
الحزب، يســتبعدونه. فالمحلل السياسي المخضرم مصطفى السحيمي 
يقول إن بقاء بنكيران في قمرة القيادة لن يبعد فقط شــبح الانشقاق 
بل إنه ســيحفظ للحزب قوته وشــعبيته. كما أن عبد الرحيم العلام 
وهو اســتاذ جامعي ومحلل يســاري يذهب نفس المنحــى مؤكدا أن 
الخلاف منحصر بين القيادات وأنه ليس هناك أي مؤشرات على تمدده 
على مســتوى القواعد أو المناطق. بل إن الأكاديمي محمد شــقير يؤكد 
على أن الســلطة نفسها لا تســتهدف وحدة الحزب لأن »من مصلحتها 
الحفاظ علــى مكونات حزبيــة متوازنة، خاصة أن حــراك الريف قد 
وجه تحذيرا مخيفا...إذ في غياب وساطات فان المواجهة تكون بشكل 
مباشــر مع المؤسسة الملكية... لكن هناك توجها يسعى إلى إبعاد بعض 
الشخصيات منها بنكيران، التي لا تراعي بعض الضوابط وتتمرد على 

اللعبة السياسية«.
يفصلنا إذن اليوم أقل من شــهر عن مؤتمر حزب العدالة والتنمية، 
فهل ســيقرر الحــزب الدخول النهائي إلــى بيت الطاعــة كحال بقية 
الأحــزاب الكبــرى بالمغرب، أم أن بنكيران ســيبقى شــوكة في حلق 

السلطة ولو لبعض الوقت؟

٭ كاتب من المغرب

بنكيران ومصير العدالة والتنمية

 الاستقلالية أم الديمقراطية الداخلية؟
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■ شــنغهاي ـ أ ف ب: من مطاعم الوجبات السريعة 
إلــى الجامعات أو هيئات مكافحــة الجرائم وصولا إلى 
آلات توزيــع أوراق المراحيض في الأماكن العامة، تحتل 
الصين موقعــا رياديا في مجال اســتخدام تكنولوجيا 
التعرف على الوجوه. هذه التكنولوجيا في نظر محبيها 
تجعل الحياة أكثر سهولة وأمانا. أما في رأي معارضيها 
فهي طريقة لتشــديد الرقابــة الحكومية على الصينيين 

البالغ تعدادهم 1,4 مليار نسمة.
وفي شــنغهاي ومــدن كبرى أخرى، تمــددت تقنية 
التعــرف على الوجوه حتى إلى الطرقات إذ تســتخدم 

لرصد الأشخاص الذين ينتهكون قوانين السير.
من هنا، فإن المشــاة الذين يجتازون الطريق خارج 
النقاط المخصصــة لهذه الغاية يتــم تصويرهم وتظهر 
صورتهم مباشرة على شاشة كبيرة مقامة عند التقاطع 

الأقرب. ولتفادي الظهور على »شاشة العار« هذه يتعين 
عليهم دفع غرامة قدرها 20 يوان )3 دولارات(.

ويعتبــر المجتمع الصيني القابع تحــت حكم الحزب 
الشــيوعي، من أكثر المجتمعات التي يخضع مواطنوها 
للمراقبة مع نحو 176 مليــون كاميرا مراقبة قيد العمل، 
كما أن الأشــخاص الذين استمزجت آراؤهم عند تقاطع 
في شــنغهاي لا يبــدون منزعجــن من هــذه التقنية 
الجديــدة. وتقول موظفة في مستشــفى تبلغ من العمر 
42 عاما وتعرف عن نفســها باســم عائلتها )وو( فقط، 
»يمكنني قبول ذلك. لقد نشــرت صور المذنبين على الملأ. 

في نهاية المطاف، هذه طريقة لفرض القانون«.
وتضيف »لكني أظن أن ثمة أشخاصا قد يعتبرون أن 
حياتهم الخاصة تتعرض للانتهاك ويبدون خشية ازاء 

الطريقة التي قد تخزن فيها هذه المعلومة«.

وتستخدم الشــرطة هذه التقنية لرصد مشتبه بهم 
متوارين. وهي استخدمت خصوصا في الفترة الأخيرة 
في مدينة تســينغداو الصغيرة حيث وضعت كاميرات 

خلال مهرجان محلي ما سمح بتوقيف 25 مشتبها به.
ويتعين على كل صيني في ســن السادسة عشرة وما 
فوق حيازة بطاقة هُوية عليها صورته وعنوانه ما يعني 

أن السلطات تمتلك قاعدة بيانات كبيرة لمواطنيها.
ويعتبــر الخبراء أن الصــن متقدمة بأشــواط عن 
الغرب فــي هذا المجــال خصوصا لأن قوانينها بشــأن 
الخصوصية أقل تشددا ولأن مواطنيها معتادون على أن 
يتم تصويرهم وتؤخذ بصماتهم وأن يعطوا شتى أنواع 

البيانات الشخصية للسلطات.
غير أن هذه التكنولوجيا باتت تستخدم في مختلف 
أوجــه الحياة اليوميــة. هذا الأمر يســري على مطاعم 

الوجبات الســريعة بينها شــبكة »كاي اف سي« التي 
تستخدم نظاما يسمى »ابتســموا لتدفعوا« وصولا إلى 

استخدامات أقل تقليدية.
ومن الأمثلة مراحيض معبد الســماء في بكين حيث 
باتت آلات توزيع أوراق المراحيض مجهزة بهذه التقنية 
لمكافحة السرقة. فإذا ما حاول أحدهم الاستفادة من هذه 
الخدمة مرات عدة، تتعرف عليــه آلة التوزيع وترفض 
مده بأوراق المراحيض لتذكــره بلطف بأنه نال حصته 

من هذه الأوراق وتتوجه إليه بالقول »لطفا عد لاحقا«.
ووضعت جامعة في بكين تضــم دار المعلمين، جهازا 
يعمل بهذه التقنية عند مداخل مساكن الطلبة للتأكد من 
أن الدخول إلى المؤسسة يقتصر على طلابها »ما يتيح لنا 
التأكد من مكان وجود الطلاب« حسب تأكيد مسؤول في 

الجامعة لوكالة أنباء الصين الجديدة.

تقنية »التعرف على الوجوه« تجتاح الصين

البابا يحظر بيع السجائر
 في الفاتيكان

■ الفاتيكان ـ أ ف ب: قرر البابا فرنســيس حظر 
بيع الســجائر في متاجر الفاتيكان اعتبارا من عام 

.2018
وعزا غريغ بورك المتحدث باســم الفاتيكان هذا 
القــرار بالقول إن »الكرســي الرســولي لا يمكن أن 
يسهم في نشاط يضر بصحة الناس بشكل واضح«.

وأضــاف في بيــان »لا يمكن لأي ربــح أن يكون 
مشروعا إن كان يضع حياة الناس في خطر«.

وحسب منظمة الصحة العالمية، يتسبب التدخين 
في وفاة سبعة ملايين شخص سنويا في العالم.

وفي عــام 2002 كانــت دولة الفاتيكان ســباقة 
في منع التدخين فــي الأماكن العامة، ســابقة بذلك 
إيطاليا، من دون أن تمنع بيع السجائر في متاجرها.

وكانت محطة القطارات التي قدّمها موســوليني 
للفاتيــكان حوّلت في عــام 2003 إلــى متجر كبير 
للمقيمين في الحاضرة البالغ عددهم بين خمسة آلاف 
وســتة آلاف، من موظفين ومتقاعديــن وأعضاء في 

السفارات لدى الكرسي الرسولي.

•  تطلــق وزارة الثقافــة الأردنيــة مــن مركــز 
إربــد الثقافي في الســاعة الثانية مــن ظهر يوم غد 
الســبت، مشــروع »تلاقي« الذي يتضمــن دورات 
مجانية للأطفال والشــباب من ســن 13-23 سنة، 
والمســرحية  والتشــكيلية  الرقميــة  الفنــون  فــي 
والموسيقية تنظمها في محافظات الزرقاء والكرك 

ومعان والمفرق والسلط، إضافة إلى محافظة إربد.
ويهــدف المشــروع الذي يطلقــه وزير الثقافة نبيه شــقم، إلى مواجهــة الفكر 

المتطرف بوسائل غير تقليدية.

•   تم تشكيل لجان تحكيم الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي وتضم 
لجنة مسابقة »ســينما الغد الدولية للأفلام القصيرة« المخرج والكاتب بي بانديل 
ـ نيجيــري / بريطانيــا والنجمة كيارا كازيللي  إيطاليا والمخرج المصري شــريف 
البنداري. وتضم لجنة تحكيم مســابقة »أســبوع النقاد« المنتج المصري حســام 

علوان، والناقد المغربي عبد الكريم واكريم.

•  تســلمت وزارة الثقافة العراقية من إيطاليا، تمثال »الثور المجنح« الذي دمره 
تنظيم »داعش« بعد اجتياحه مدينة الموصل في أواسط عام 2014 وجرت مراسيم 
رســمية في الباحة الرئيســية لمقر اليونســكو في باريس، وتســلمه وزير الثقافة 
والســياحة والآثــار فرياد رواندزي في حضــور المديرة العامة لليونســكو إرينا 

بوكوفا.  

•   قــرر الفنان هاني شاكر نقيب الموســيقيين المصريين ومجلس إدارة النقابة 
اختيار الناقد والكاتب الصحافي خالد عيسى، مستشارا إعلاميا للنقابة.  

 وتنوي النقابة إنشــاء قناة تلفزة وموقع على شــبكة الإنترنت لتقديم وشــرح 
الخدمــات المتاحة  كلهــا للأعضاء جميعهم وعددهم أكثر مــن 40 ألف عضو عامل 

ومنتسب.

د. ابتهال الخطيب

فــي ظل التوتر الشــديد في منطقة الخليــج الذي هو نتاج 
طبيعي لظروف قائمة ســابقا، أهمها تراكم الثروات وغياب 
التخطيــط الواعــد،  وتجذر الخلافــات الطائفيــة التي تمثل 
الطرف المعادي سياســيا منها إيران ومن ثم يمن الحوثيين، 
نعيــش نحن أهــل الخليج حالة غير مســبوقة مــن التزعزع 
والخوف والانشــقاق الصفّي. إلا أن سرعة تدهور الظروف 
تستدعي الأسئلة البديهية، هل كان هناك فعلا صف خليجي 
قوي متماســك شــقته الظروف والخلافــات الحالية؟ كيف 
تدهور الوضع ليس فقط بين الأنظمة، بل كذلك بين الشعوب 
بحد ذاتها بهذه الســرعة والضراوة بعد سنوات من التغني 

بالخليج الواحد وروابط الدماء والأصول والتقاليد؟
لا يختلــف الوضع كثيرا في ســرعة ودرجــة تدهوره عن 
الوضــع بين مصر والجزائر مثلا الــذي اتخذ منحا متدهورا 
ســريعا بعــد مبــاراة كــرة قــدم، أو ذاك الــذي بــن العراق 
والســعودية أو الآخــر بين ليبيا وجيرانها وذلك بســبب من 
أشــد أتفه الأســباب. منطقيا، تشــير هــذه الظاهــرة الى أن 
الروابط التــي نتغنى بها: عربيا، خليجيا، إســاميا، عرقيا، 
لغويا، كلها واهيــة هلامية موازاة  بالخلافات الطائفية التي 
ترسم العلاقات كلها ، التقويمات النفطية التي تحدد موازين 
القــوى، والمقدرات الثرواتية التي ترســم هرم العالم العربي 
المنكوب. إخــوة وأحبة من الخليج إلــى المحيط، عروبة ولغة 
وكتابا مقدســا جعلونــا جميعا خير أمة، لكن ما أن يســخن 
طرف فتيل أي خــاف، حتى »تولع« الدنيــا كلها، تنقلب الـ 
»خيــر أمة« علــى الأمة بأكملهــا، تذوب العروبــة وتضمحل 
اللغة ويُنســى الكتاب المقــدس، ويبدأ الرجــم  والتقطيع من 

خلاف. 
الداخليــة  التدخــات الخارجيــة والثــروات  أن  لا شــك 
الأنظمــة  واســتمرار  التعليــم  وتدهــور  المحليــة  والعقــول 
الشمولية واســتقرار إســرائيل في قلب العالم العربي كلها 
ظروف وأســباب لانقلاباتنــا المتتالية علــى بعضنا بعضا، 
إلا أنــه لا يبدو أن هناك ســببا أقوى مــن الخلافات الطائفية 
والدينية وما يتبعها من تراشــقات سياســية هي مســؤولة 
عــن أغلب التسلســل الحدثي في المنطقة. إبحــث عن الأزمة، 
تجدها متجلية في انشــقاق طائفي أو منتجة لخلاف ديني، 
كل ما يحدث في المنطقة يبدأ من هذه النقطة وينتهي عندها، 
وسواء صدق الخلاف الديني أو كان مجرد غطاء سياسي، 
يبقــى هو علبــة جيــدة جاذبة لتســويق الخلافــات وتعبئة 

الجماهير.
ليس هنــاك مفر مــن طاولة الحــوار ولو كــره الكارهون. 
أوروبــا حاربــت ألف ســنة ثم جلســت حول طاولــة حوار، 
شيعة وســنّة لبنان تطاحنوا خمس عشــرة سنة ثم جلسوا 
حول طاولة حوار، الولايات الأمريكية الشــمالية والجنوبية 
تصارعت أربع سنوات ثم جلســت حول طاولة حوار، الهند 
وباكســتان، طاولــة حوار، اليابــان وأمريــكا، طاولة حوار، 
الصــن وجاراتهــا، طــاولات حوار، لذلــك، طــال الزمان أم 
قصر، اشــتدت الأزمة أم خفت، صرفت الملايين في صراع لا 
طائل منه أم حفظت، مات المستضعفون في صراع العروش 
القائم أم نجوا، ســتكون هنــاك ولو بعد زمــن طاولة حوار، 
وســتجلس حولها الأطراف بعد أن يكون الصراع قد أهلكهم 
واستنفد ثرواتهم وقضى على أخضرهم ويابسهم. يا ليتنا 
نستطيع أن نرى هذا المســتقبل القريب حتى نتفاداه عوضا 
عن تراكضنا الســريع المضحك نحوه. ألا تتعلم البشرية من 

تاريخها؟

»لعبة العروش«

  في البرازيل: علاج مجاني من الإدمان على الأجهزة الذكية 

المغرب: ضبط محتال يستولي مجانا على تذاكر الطيران 

■ ريــو دي جانيروـ أ ف ب: على غــرار كثير من 
الشــباب في البرازيل، يبدي الشاب ل. ل. البالغ 29 
عاما شــغفا بالتقنيــات الحديثة، لكن هذا الشــغف 
أصبح إدمانا على الأجهزة الذكية لا بد من علاجه قبل 

أن يطيح عمله وصداقاته.
في أيلول/سبتمبر، بدأ هذا الشاب الذي طلب عدم 
الكشــف عن هُويته بتلقي العلاج في معهد »ديليت« 
المتخصص في معالجة الإدمان على الأجهزة الرقمية، 
وهذا النوع من العيادات موجود في بلدان أخرى من 

العالم، لكنه الأول من نوعه في البرازيل.
ويعانــي ل. ل. من اضطــراب يُطلق عليه اســم 
»نو مــوب فوبيا« )نو موبايل فوبيــا، أو رهاب عدم 
الإمســاك بجهاز محمول( يجعله قلقا مــن فكرة ألا 
يكون الهاتف النقّال بحوزته كلّ الوقت، ومدمنا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبلــغ عدد ســكان البرازيل 200 مليون نســمة 
وهي رابــع بلد في العالم من حيث عدد مســتخدمي 

الإنترنت.
وتقــول آنا كينــغ التي أنشــأت هــذا المعهد في 
عام 2013 ضمــن جامعة ريــو دي جانيرو »لاحظت 
أن الأشــخاص الذين يــزورون العيــادة متعلّقون 

بالتقنيات مثل الهاتف والكمبيوتر المحمول.
ويُعالــج المصابون بهذا الاضطــراب مجانا، وقد 
مرّ على العيــادة الفريدة من نوعهــا حتى الآن 800 

شــخص. ومن الحــالات التــي تســتقبلها العيادة 
»ديليــت« مراهقون يمضون أيامــا كاملة على ألعاب 
الفيديــو، أو راشــدون فقدوا أعمالهــم أو علاقاتهم 
بســبب الوقت الطويل الذي يمضونــه على مواقع 
التواصل. ويخضــع الوافدون حديثــا إلى العيادة 
لجملة أســئلة هدفها تحديد مصدر إدمانهم، الذي قد 
يكون سببه اضطراب مثل القلق، أو الهوس القهري، 

أو رهاب مخالطة المجتمع.
بعد ذلك يوزّع هؤلاء الأشــخاص على ثلاث فئات 
حسب حدّة الإدمان، وعلى أساس ذلك يُحدّد لهم زمن 

العلاج المطلوب.
ويقــول القيّمون علــى العيــادة إن هدفهم ليس 
»شــيطنة« التقنيات الحديثة ولكــن العمل على أن 

يكون استخدامها صحيّا.
يتضمن هذا البرنامج جلســات علاج أســبوعية 
يتخللها تبادل للتجارب بــن رواد العيادة وتمارين 
منهــا القراءة وعرض الأفلام مــن دون الالتفات إلى 

الأجهزة المحمولة.
وفي بعض الحالات التي يكون فيها الهوس شديدا 

جدا، يتطلب الأمر الاستعانة بعقاقير.
وهذا الاضطراب السلوكي يمكن أن تكون له آثاره 
الجسدية السلبية، حسب المعالجة ماريانا بادوا التي 
تقول إن انحناء الرقبة لوقت طويل أثناء اســتخدام 

الهاتف يسبب ضغطا كبيرا على العنق.

لذلك يترافق العلاج النفساني مع تمارين جسدية 
من شأنها أن تســهم في التوصل إلى استخدام أكثر 

وعيا لهذه التقنيات.
ويرى المعالجون أن قراءة كتاب أو المشــاركة في 
مجموعة نقاش من التمارين التي تساعد على الإقلاع 

عن الإدمان على الأجهزة.
ويعــدّ الاســتخدام للأجهزة مفرطــا حين يطغى 
الجانــب الافتراضي على الجانــب الحقيقي، وحين 
يفقد الشخص الســيطرة« حسب إدوادرو غويديس 

المتخصص في الإعلام الرقمي في المعهد.
في معظم الأحيان، لا يدرك الأشــخاص المصابون 
بهذا الاضطراب أنهم في حاجة إلى علاج، بل يتطلب 

الأمر أن يتدخّل القريبون منهم لطلب المساعدة.
وهذا هو حال أتش.بــي. البالغ من العمر 24 عاما 
الذي اصطحبته والدته إلى عيادة »ديليت« في آب/

أغسطس الماضي للعلاج من إدمانه على الإنترنت.
ويقول هــذا الطالب »حين يعتاد المــرء على هذه 

الأمور يصبح من الصعب الإقلاع عنها«.
فــي البرازيل، التي كانت تعــدّ في عام 2015 نحو 
120 مليون مســتخدم للإنترنت، وفقا لتقرير صادر 
عن الأمم المتحدة، يصعب الانفصال تماما عن الشبكة.

ولا يتفــوّق علــى البرازيل في عدد المســتخدمين 
ســوى الصــن )705 ملايين مســتخدم( والولايات 

المتحدة )333 مليونا( و)242( مليونا.

الرباط ـ »القدس العربي«:
أوقفت الشــرطة المغربية صبــاح أمس الخميس 
في مدينــة الدار البيضاء، شــخصا للاشــتباه في 
تورطه في قضية تتعلــق بالمس بنظم المعالجة الآلية 

صب والاحتيال. للمعطيات والنَّ
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي 
إن المشــتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، يعمل في 

شــركة أجنبية للطيران، ولج عــن طريق الاحتيال 
لنظام المعالجــة الآلية للمعطيــات الخاصة بزبائن 
الخطوط الملكية المغربية، المعروف بـ )ســفر فلاير( 
وقــام بإدخال تغييرات فــي البيانــات المعلوماتية 
بســوء نية، بهدف الحصول على تذاكر للسفر مجانا 
وإعــادة بيعها للغير بأســعار وتعرفــات منخفضة 

التكلفة.
وأضاف البــاغ أن البحث الميدانــي، والخبرات 

التقنية المنجزة، كشــفت عن أن المشتبه فيه تمكن من 
الحصول على مجموعة كبيرة من تذاكر السفر، وقام 

بإعادة بيعها باستعمال هذا الأسلوب الإجرامي.
وقال إنــه تم توقيف المتهم تحت الحراســة رهن 
النيابة  إشــارة البحث الذي يجري تحت إشــراف 
العامــة المختصة، بينمــا لا زالت عمليــات التفتيش 
وإجراءات تحليل الآثــار التكنولوجية متواصلة في 

هذه القضية.

  الحــارس الشــخصي الســابق للمغنيــة 
الأمريكية ماريا كاري، سيقوم بمقاضاتها بتهمة 
التحرش الجنســي به والإهانة، حسبما أفادت 

وكالة سبوتنيك الروسية.
وقال الحارس الشــخصى الســابق، مايكل 

ونعتتــــه  أهانــــــته  المغنيــة  إن  أنيلــو، 
بتصرفات  »تقــوم  كانــت  وأنها  بـ»النــازي« 

لإثارته« 
ووفقــا للوكالة، فقد وعدتــه بمبلغ كبير من 

المال، لكنه لم يوافق.  

نيويورك ـ أ ف ب: ستكون المغنية ريهانا 
والمحامية أمل كلوني ومصممة الأزياء دوناتيلا 

فيرساتشي مضيفات في نسخة عام 2018 من 
سهرة متحف متروبوليتان الشهيرة الحدث 

الاجتماعي الأبرز في نيويورك. وينظم المتحف 
سنويا هذا العشاء لجمع الأموال للفسحة 

التي يخصصها المتحف للموضة وتحمل اسم 
»كوستيوم إنستيتيوم«. وتتولى رئيسة تحرير 

مجلة »فوغ« الشهيرة آنا وينتور منذ عام 
1999 تنظيم هذا الحدث وقد حولته بالكامل. 

وسترأس الحفل العام المقبل الى جانب ريهانا 
وأمل كلوني ودوناتيلا فيرساتشي. وهو يقام 

في السابع من أيار/مايو المقبل. وأصبحت 
هذه السهرة المخصصة عادة لنخبة نيويورك 

وأوساط الموضة حدثا عالميا يستضيف نجوما 
في مجال الموسيقى والسينما والتلفزيون.

 أمل 
كلوني 

مضيفة 
في حفل 

للموضة

»ناسا« و»أوبر« لتطوير التاكسي الطائر 
■ لوس انجليس ـ أ ف ب: كشــفت 
»اوبر« عن شــراكة مــع وكالة الفضاء 
ســيارات  لتطوير  )ناســا(  الأمريكية 
أجــرة »تكســي« طائرة تعد الشــركة 
المتخصصة فــي خدمــات الأجرة بأن 
تكــون اقتصاديــة، إضافة إلــى نظام 
لمراقبة حركــة الملاحة الجوية على علو 

منخفض.
أنها  إلى  الأمريكية  الشركة  وأشارت 
ســتضيف لوس انجليس إلى الموقعين 

هذا  على  التجــارب  تشــملهما  اللذين 
المشروع المسمى »اوبر اير« وهما إمارة 
دبي ومدينة دالاس فــورت وورث في 

تكساس.
 وقد تشــبه لوس انجليــس قريبا 
التي روج لهــا المخرج ريدلي  الصورة 
ســكوت في فيلمــه الخيالــي العلمي 
للهرب  طائرة  مركبات  مع  رانر«  »بلايد 

من الازدحامات المرورية الخانقة.
جانــب  إلــى  تكســاس  وتحتــل 

الولايــات  صــدارة  كاليفـــــورنيا 
الأمريكيــة في عــدد الســيارات على 

طرقاتها.
وأوضح بيان للشــركة أن »مشاركة 
»أوبر« في مشــروع حول إدارة حركة 
المركبــات من دون طيار لوكالة ناســا 
من شــأنها مساعدة الشــركة في بلوغ 
هدفها في تسيير رحلات ضمن مشروع 
»أوبر إير« في مدن أمريكية عدة بحلول 

.»2020

التعافي من إصابات النهار أسرع...
من إصابات الليل

■ واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة حديثة أن الجروح والحروق 
التي يصاب بها الإنسان في النهار يتعافى منها أسرع من تلك التي 
تصيبه في الليل، في مؤشــر على أهمية الســاعة البيولوجية في 

مسار التعافي.
ومن شــأن هذا الاكتشاف أن تكون له انعكاسات على العمليات 
الجراحية والعلاجات، حسب الباحثين في جامعة كامبريدج معدي 
الدراســة. ونشــرت خلاصات هذه الدراســة في مجلة »ساينس 
ترانسلايشــن ميديســن« وهي الأولــى التي تظهر أن الســاعة 

البيولوجية الداخلية تؤثر في تعافي الجلد.
وقال جون أونيل الباحث في مختبر كامبريدج إن هذه الظاهرة 
»تشير إلى أن جسم الإنسان تطوّر ليســرّع التعافي خلال النهار، 

وهو الوقت الذي تكون فيه احتمالات الإصابات أعلى«.
وأجريت اختبارات على خلايا جلد تشكل الطبقة العليا منه، من 
عينات مأخوذة من بشر وفئران، وتبيّن أن الجروح تتعافى خلال 

النهار بوتيرة أسرع بمرتين من الليل.
ولاحظ الباحثون الأمر نفســه ولكن بوتيــرة أقل مع الحروق، 
بعد تحليــل ملفات 118 شــخصا أصيبوا بحــروق وعولجوا في 

مستشفيات في انكلترا وويلز.

ماريا كاري متهمة بالتحرش 
الجنسي بحارسها


